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خادم الحرمين يوجّه 
دعوات إلى قادة عرب 

للمشاركة في القمة

ــه خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
ّ

وج

مان 
ُ
بن عبد العزيز، أمــس، الدعوة إلــى سلطان ع

السلطان هيثم بن طارق وأمير قطر الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني والرئيس السوري بشار الأسد 

الــعــاديــة الثانية والثلاثين  الـــدورة  للمشاركة فــي 

للقمة العربية المقرر عقدها في السعودية في ١٩ 

مايو (أيار) الحالي.

وسلم رسالة خادم الحرمين الشريفين الخطية، 

مان خلال 
ُ
مان، سفير المملكة لدى ع

ُ
إلى سلطان ع

استقبال أسعد بــن طــارق آل سعيد نائب رئيس 

الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل 

مان له في مكتبه أمس، فيما تم 
ُ
الخاص لسلطان ع

خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين 

وسبل دعمها وتعزيزها.

كــمــا تسلم الــشــيــخ تميم بــن حــمــد أمــيــر قطر 

الرسالة الخطية من السفير السعودي في الدوحة 

الأمير منصور بن خالد بن فرحان خلال استقباله 

فــي الـــديـــوان الأمـــيـــري. وجــــرى خـــلال الاســتــقــبــال، 

استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

كــذلــك، تسلم الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 

دعوة حضور القمة العربية من السفير السعودي 

لدى الأردن نايف السديري خلال لقائه بالعاصمة 

السورية دمشق. (تفاصيل ص ٢)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

الجميلي: أعددنا 
لاغتيال بوش 

في الكويت
يؤكد سالم الجميلي، مدير شعبة أميركا في 

مخابرات الرئيس العراقي السابق صدام حسين، أن 

 لعملية اغتيال الرئيس الأميركي 
ً
ت فعلا

ّ
بغداد أعد

السابق جورج بوش الأب خلال زيارته للكويت عام 

١٩٩٣، كاشفاً عن تفاصيلها والمشاركين فيها، وكيف 

فشلت المؤامرة التي ردت عليها الولايات المتحدة 

بقصف صاروخي على العاصمة العراقية بغداد.

ويتحدث الجميلي في حلقة اليوم من سلسلة 

الـــحـــوارات الــتــي أجــرتــهــا معه «الــشــرق الأوســـط»، 

«تهشيم رأس» المعارض  عن أمــر أصــدره صــدام بـ

ذ 
ّ
العراقي إياد علاوي، مشيراً إلى أن الضابط المنف

اكتفى باستخدام الفأس. كما يكشف عن أن صدام 

أمـــر أيــضــاً بتصفية الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 

خافيير بيريز دي كوييار بعدما اقتنع بأنه أبرم 

صفقة مع إيران ضد العراق.

ويقدم الجميلي أيضاً معلومات عن دور مهم 

لعبه ضابط مصري سابق يدعى عبد المنعم داخل 

المخابرات العراقية وتوليه الإشــراف على تطوير 

ة.
ّ
المتفجرات والمواد السمي

قر الجميلي بــأن بــلاده لم تستطع حماية 
ُ
وي

مفاعل تموز النووي من هجوم جوي إسرائيلي 

الــعــراقــيــين ردوا  يــقــول إن  ــره عـــام ١٩٨١، لكنه  ــ
ّ

دم

بـــاســـتـــهـــداف شــحــنــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي بــريــطــانــيــا 

بمساعدة مصدر لبناني. (نص الحوار ص٤ و٥)

حاوره: غسان شربل

عضو «السيادة» الحاكم أكد لـ  أن حميدتي سيواجه تهمة «الخيانة» والتجريد من ألقابه

الفريق العطا: «فاغنر» موجودة في مناطق الذهب بالسودان
أكد القائد البارز في الجيش 

السوداني، الفريق ياسر العطا، 

الــســودانــيــة  الــقــوات المسلحة  أن 

ــــى كـــل  ــلـ ــ ــــل عـ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــر بـ ــيــــطــ تــــســ

ولايات البلاد، باستثناء بعض 

الــجــيــوب، متهماً إعـــلام «الــدعــم 

السريع» بالكذب لرفع معنويات 

أفرادها. وقال إن قوات المتمردين 

ــم تــدمــيــرهــا بــمــعــركــة الــقــيــادة  تـ

الــتــي وصفها بأنها «أم  العامة 

المعارك».

ــا، وهـــــو عــضــو  ــعـــطـ وأكــــــد الـ

ــيــــادة الـــحـــاكـــم فــي  مــجــلــس الــــســ

الــســودان، في حــوار مع «الشرق 

الأوسط»، أن ميليشيات «فاغنر» 

الــروســيــة، مــوجــودة فــي مناطق 

الــســودان،  استخراج الذهب في 

وعلى الحدود مع ليبيا وأفريقيا 

الوسطى، وأن «كل العالم يعرف 

أماكن وجودها». وكشف عن أن 

«قــائــد الــتــمــرد» (حــمــيــدتــي) 

يــمــلــك مـــخـــزونـــاً كـــبـــيـــراً مــن 

الذهب (٥٣ طناً في روسيا، 

و٢٢ طــنــاً فــي دولـــة أخــرى 

ــقــــة وداخــــــــــل  ــيــ ــقــ شــ

السودان).

وعـــــــــــــــــــــــن 

ــة  ــاركــ ــشــ مــ

«فــاغــنــر» فــي القتال الــســودانــي، 

 قناصاً 
ً
قال إن لدى قواته «قتيلا

ــم  ــر)». ولــ ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ مـــــن عــــنــــاصــــر (فــ

يستبعد دخــول أطــراف إقليمية 

 إن 
ً
ــيــــة فـــي الــــحــــرب، قـــائـــلا ودولــ

ــا ولـــم  ــردنــ ــاك مـــعـــلـــومـــات تــ ــنــ «هــ

بـــأن هناك  نــتــأكــد مــن صحتها، 

مــــــحــــــاولات لـــــــــدول شــقــيــقــة 

ــدة  ــ ــاعـ ــ ــــسـ لــــلــــبــــحــــث فــــــــي مـ

الميليشيات».

وكشف الفريق العطا 

عـــــــن أن «عــــنــــاصــــر 

المـــــــــتـــــــــمـــــــــرديـــــــــن» 

يطلقون على 

«حميدتي» 

لقب «الأمــيــر» وحاكم الــســودان، 

وأن «طموح قادة (الدعم السريع) 

غير العقلانية، قادتهم إلى هذه 

المحرقة».

وشكر العطا المملكة العربية 

الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة 

على وساطتهما لإنــهــاء القتال 

في الــســودان، لكنه أكد أن هدف 

الـــحـــوار بــالــنــســبــة لــلــجــيــش هو 

إخـــــــــراج الـــــقـــــوات المــــتــــمــــردة مــن 

الــخــرطــوم وحصرها  الــعــاصــمــة 

فـــــي مـــعـــســـكـــر واحــــــــــد؛ تـــمـــهـــيـــداً 

لضم العناصر الصالحة منها 

إلـــى الــجــيــش وتــســريــح الــبــاقــي، 

ومـــحـــاكـــمـــة كـــبـــار قــــــادة «الـــدعـــم 

ــريــــع». وقــــــال إن حــمــيــدتــي  الــــســ

ــمــــة «الــــخــــيــــانــــة  ــهــ ــه تــ ــ ــواجــ ــ ــيــ ــ ســ

العظمى»، وسيجرد مــن ألقابه 

ورتــــــبــــــه، بـــــــــأول جـــلـــســـة مــقــبــلــة 

للمجلس السيادي السوداني.

ونــفــى الــعــطــا إمــكــان تحول 

النزاع الحالي إلى حرب أهلية؛ 

ــه يــمــثــلان  ــادتـ ــيـ لأن الــجــيــش وقـ

كــل مــنــاطــق الـــســـودان وقــبــائــلــه. 

ووصــف دور رئيس بعثة الأمم 

المـــتـــحـــدة فــــي الـــــســـــودان فــولــكــر 

بيرتس بأنه «دور سلبي للغاية، 

والأفــــضــــل إبـــــــدال مـــبـــعـــوث آخـــر 

محايد مكانه».

(نص الحوار ص ٧)

لندن: عيدروس عبد العزيز

حبس عمران خان 
على ذمة التحقيق

ل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران 
ُ
مث

خــان أمــام محكمة خاصة، أمــس (الأربــعــاء)، التي 

قررت حبسه ٨ أيام على ذمة التحقيق، بعد توقيفه 

بتهم فساد؛ ما فجر مظاهرات احتجاجية عنيفة 

من قِبل أنــصــاره في كل أنحاء الــبــلاد. وقــال علي 

بخاري، أحد محامي خان، إن «المحكمة أقرّت إيداع 

عمران خان الحبس الاحتياطي ٨ أيام».

ــأتــــي تـــوقـــيـــف خــــــان، الــــــذي تـــولـــى رئـــاســـة  ويــ

فـــي إطـــــار أزمـــة  إلــــى ٢٠٢٢،  الــحــكــومــة مـــن ٢٠١٨ 

سياسية طويلة فــي باكستان، بينما تستهدف 

عشرات التحقيقات القضائية خان (٧٠ عاماً) منذ 

إطاحته في ٢٠٢٢.

واندلعت احتجاجات عنيفة بعد توقيف خان، 

في كل من لاهور وروالبندي وكراتشي. كما وافقت 

الحكومة الباكستانية، أمس، على نشر قوات في 

إقليم البنجاب للمساعدة في احتواء الاحتجاجات 

العنيفة، بحسب أمر رسمي من وزارة الداخلية. في 

حين أعلنت الشرطة عن توقيف نحو ألف شخص 

في الولاية نفسها.

ــمــنــع خــــان مـــن تــولــي مــنــصــب عــــام في 
ُ
وقــــد ي

حال إدانته بتهم الفساد؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى 

استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق 

من هذا العام. (تفاصيل ص ١١)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

روسيا تنسحب 
من آخر آلية للرقابة 

على التسلح 

فــي خــطــوة مــن شأنها إنــهــاء الــتــزام موسكو 

ــة عـــلـــى الــتــســلــح فــــي الـــقـــارة  ــابـ ــرقـ ــيــــات الـ بـــآخـــر آلــ

الأوروبية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

أمس، مرسوماً يقضي بانسحاب بلاده من معاهدة 

الأسلحة التقليدية في أوروبا.

ورغـــم أن العمل بــهــذه الاتــفــاقــيــة تــم تجميده 

عملياً منذ عام ٢٠٠٧، على خلفية تباين المواقف 

بين موسكو و«حلف شمال الأطلسي»، فإن المرسوم 

الروسي عكس إعلاناً رسمياً عن «وفــاة» الوثيقة 

التي ماطلت الأطراف في المصادقة القانونية عليها 

لسنوات طويلة.

وتــم التوقيع على المعاهدة في بــاريــس، عام 

١٩٩٠، لكن الخلافات بشأنها تواصلت بعد ذلك. 

وكــانــت المعاهدة قــد نصت على الحد مــن القوات 

لـــدول الحلفين العسكريين («وارســــو»  التقليدية 

ــقـــوات عــلــى خط  و«الـــنـــاتـــو»)، والـــحـــد مـــن نــشــر الـ

الــتــمــاس بــين الحلفين، بــهــدف منع وقـــوع هجوم 

مفاجئ وشن هجمات واسعة النطاق في أوروبا. 

(تفاصيل ص ١١)

موسكو: رائد جبر

ألمانيا تعتقل عضوين 
من «حزب الله»

اعتقلت السلطات الألمانية عضوين في «حزب 

الله» لمخالفتهما قرار حظره، ووجه الادعاء العام 

الألماني لهما اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية 

في الخارج.

وأصدر المدعي العام الفيدرالي بياناً، أعلن فيه 

عن اعتقال المواطن اللبناني «حسن. م» والمواطن 

اللبناني - الألمــانــي «عبد اللطيف. و» في بلدتي 

آوريخ وكوكسهافن في ولاية ساكسونيا السفلى 

في شمال غربي البلاد. وقال بيان الادعاء العام إن 

ــدر عدد أعضائه 
ُ
«حزب الله» جمعية متطرفة، وق

«٢٠ ألـــف مــقــاتــل مـــدربـــين»، وإن المــنــظــمــة «تــرى  بـــــ

استهداف المدنيين أمــراً مشروعاً ضمن القتال»، 

مشيراً إلــى أن «(حـــزب الــلــه) مــســؤول عــن عــدد من 

عمليات القتل والاعتداءات».

الــعــام المــاضــي، أعلنت وزارة داخلية  ومطلع 

ولايـــة بريمن عــن حظر «منظمة المصطفى» بعد 

اتهامها الجمعية بأنها «ذراع لحزب الله» وبأنها 

تجمع تبرعات لصالحه.

جــاء هــذا بعد قــرار فيدرالي ألماني عــام ٢٠٢٠ 

بحظر تنظيم «حـــزب الــلــه» فــي ألمــانــيــا، مــا يعني 

بــشــكــل أســاســي حــظــر نــشــاطــاتــه ومــنــعــه مــن رفــع 

علمه أو جمع الأمـــوال وإرســالــهــا إلــى الــحــزب في 

لبنان. ولكن منذ حظر الحزب في ألمانيا، لم يتحرك 

الادعــاء العام ضد أعضاء في الحزب رغــم تنفيذ 

الشرطة مداهمات لعدد من المراكز المشتبه بأنها 

ذراع للحزب، وإقفال عدد منها كان آخرها «جمعية 

المصطفى» العام الماضي. (تفاصيل ص ٨)

برلين: راغدة بهنام

أجواء إيجابية سادت «اللقاء الرباعي» في موسكو... وتوافق على تواصل الاتصالات

«خريطة طريق» للتطبيع بين دمشق وأنقرة

أسفر اجتماع وزراء خارجية 

روسيا وسوريا وتركيا وإيــران 

ــاء،  ــ ــعـ ــ فــــي مـــوســـكـــو، أمـــــس الأربـ

عــن اتــفــاق على إطـــلاق «خريطة 

ــمــــال «تـــطـــبـــيـــع  ــكــ ــتــ ــق» لاســ طـــــريـــ

العلاقات» بين دمشق وأنقرة.

ــرى الاجــتــمــاع الــربــاعــي  وجــ

أبـــواب مغلقة، وهــو الأول  خلف 

الــــــذي يــجــمــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 

التركي مولود جاويش أوغلو مع 

المــقــداد،  الــســوري فيصل  نظيره 

ــة فـــي ســوريــا  ــ ــــدلاع الأزمــ مــنــذ انــ

عام ٢٠١١.

وأعربت الخارجية الروسية، 

فــي خــتــام الــلــقــاء، عــن ارتياحها 

لمـــســـار المــــحــــادثــــات»، وقـــالـــت إن 

الأطــــــراف اتــفــقــت عــلــى «مــتــابــعــة 

الاتصالات».

وأفــــــــاد الـــبـــيـــان بـــــأن الـــلـــقـــاء 

الوزاري «ناقش بشكل موضوعي 

وصـــــــريـــــــح كـــــــل جـــــــوانـــــــب مـــلـــف 

اســتــئــنــاف الــعــلاقــات الــســوريــة - 

التركية فــي مختلف المــجــالات». 

وزاد أن المشاركين «أكدوا مجدداً 

ــيـــادة ســـوريـــا ووحــــدة  الـــتـــزام سـ

أراضيها وسلامتها الإقليمية، 

استناداً إلــى قــرار مجلس الأمــن 

ــدولــــي رقــــم ٢٢٥٤ والــبــيــانــات  الــ

الرسمية لصيغة أستانا».

كما تم التأكيد على محاربة 

ــادة  ــزيــ ــة بــ ــبــ ــالــ ــطــ الإرهــــــــــــاب، والمــ

المــســاعــدة الــدولــيــة لــســوريــا، بما 

فــي ذلـــك مــا هــو لــصــالــح الــعــودة 

الـــطـــوعـــيـــة والآمـــــنـــــة والـــكـــريـــمـــة 

لــلــســوريــين إلـــى وطــنــهــم وإعـــادة 

الإعمار.

وفــي الشق العملي المتعلق 

بتنشيط الاتصالات خلال المرحلة 

المقبلة ودفع مسار التطبيع، قال 

ــة، إن  ــيـ بـــيـــان الــخــارجــيــة الـــروسـ

الوزراء اتفقوا على تكليف نواب 

الــوزراء بإعداد «خريطة طريق» 

للنهوض بالعلاقات بين تركيا 

وســـــوريـــــا، تــســتــنــد إلـــــى تــعــزيــز 

الـــدفـــاع  ــع وزارات  الــتــنــســيــق مــ

والأجـــهـــزة الــخــاصــة فــي ســوريــا 

وتركيا وروسيا وإيران.

وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 

ــة، إن الــبــيــان الــخــتــامــي  الـــســـوريـ

للاجتماع، اتفق على تكليف نواب 

وزراء الخارجية بإعداد «خريطة 

طـــريـــق» لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات بين 

سوريا وتركيا. (تفاصيل ص ٩)

موسكو: رائد جبر

وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران لدى اجتماعهم لمناقشة الملف السوري في موسكو أمس (إ.ب.أ)

مصر نقلت رسالة لإسرائيل بأن «الجهاد» غير معنية بالتصعيد

سباق في غزة بين التهدئة والصواريخ
ــم أن «حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي»  رغـ

أطــلــقــت صـــواريـــخ بــاتــجــاه مــســتــوطــنــات 

ومــدن في منطقة غــلاف قطاع غــزة حتى 

ــعـــاء، منهية  تــخــوم تــل أبــيــب، أمـــس الأربـ

بذلك فترة انتظار وترقب دامت ٣٦ ساعة 

مــنــذ اغـــتـــالـــت إســـرائـــيـــل قـــادتـــهـــا الــثــلاثــة 

يــوم الــثــلاثــاء، فــإن الأخــبــار بــدت فــي آخر 

النهار متضاربة بشأن وقف لإطلاق النار 

بوساطة مصرية. 

ــة  ــ ــدئـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ووســـــــــــــــط ســــــــبــــــــاق بـــــــــين الـ

والـــصـــواريـــخ، قــالــت مـــصـــادر فـــي الــغــرفــة 

المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع 

غـــزة إن الــجــهــود المــصــريــة تــوصــلــت إلــى 

تــفــاهــمــات مبدئية بــين الفصائل  صيغة 

في القطاع وإسرائيل بحيث يتم اختبار 

هذه التفاهمات ميدانياً حتى التاسعة من 

مساء الأربــعــاء، فيما قال المتحدث باسم 

الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن الــجــيــش يهاجم 

أهدافاً تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع 

غزة. 

وجاء هجوم «الجهاد» بعد قليل من 

شـــن إســرائــيــل هــجــمــات عـــدة عــلــى قــطــاع 

ــزة بـــهـــدف «حـــرمـــان الــحــركــة مـــن مــيــزة  غــ

إطــــلاق صـــواريـــخ»، حــســب الــتــصــريــحــات 

الإسرائيلية. ومع تبادل الضربات، قتلت 

إســرائــيــل، أمـــس، ٥ فلسطينيين، ليرتفع 

ــن قــتــلــتــهــم فـــي يـــومـــين إلــــى ٢٠  ــذيـ ــدد الـ عــ

فلسطينياً. 

ــاد» عـــســـقـــلان  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــدفــــت «الـ ــهــ ــتــ واســ

وســـديـــروت ومــنــاطــق أخــــرى فــي «ضــربــة 

افتتاحية»، شملت رشقتين من الصواريخ، 

قــــال الــجــيــش إنــــه تـــصـــدى لمــعــظــمــهــا، ثم 

استهدفت تــل أبــيــب بـــ٣ إلــى ٤ صــواريــخ، 

ما تسبب في ذعــر كبير ظهر في لقطات 

فيديو وثقت هــروب مئات الإسرائيليين 

من الشواطئ والــشــوارع في المدينة وهم 

في حالة هلع. 

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه 

تم إطــلاق أكثر من ٣٠٠ صــاروخ من غزة 

في اتجاه جنوب إسرائيل، استهدفت ٤ 

أبــيــب مــا أدى لتعطيل  تــل  مــنــهــا منطقة 

حركة الملاحة في مطار بن غوريون، فيما 

لحقت أضرار بمنزل خالٍ من السكان في 

أسدود. ولاحقاً، اتضح أن أحد الصواريخ 

على تل أبيب كان متجهاً لمنطقة مأهولة، 

لكن إسرائيل استخدمت منظومة «مقلاع 

داود» من أجل إسقاطه. 

ــم مــع  ــالاتـــهـ ــاء اتـــصـ ــطــ ــوســ ــــف الــ
ّ
وكــــث

إســـرائـــيـــل والــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، في 

ذروة جولة قتال جديدة اندلعت، أمس، 

بعدما أطلقت الفصائل الفلسطينية مئات 

الــصــواريــخ فــي اتــجــاه إســرائــيــل ردا على 

اغتيال ٣ من أبــرز قــادة «سرايا القدس»، 

الذراع المسلحة لحركة «الجهاد الإسلامي» 

فــجــر الـــثـــلاثـــاء، وقــتــلــت إلـــى جــانــبــهــم ١٢ 

آخرين معظمهم مدنيون من عائلاتهم أو 

جيرانهم. 

وقالت مصادر مطلعة في الفصائل 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الــفــلــســطــيــنــيــة لـــــ

إســرائــيــل مـــن جــهــة والــفــصــائــل مـــن جهة 

ثانية، بما فيها حركة «الجهاد الإسلامي»، 

ا مفتوحة». وأكدت المصادر 
ً
«لا تريد حرب

أن جهود التهدئة تتقدم بانتظار إعلان 

رسمي. 

ورغم لغة التهديد المتبادلة، تضمنت 

التصريحات من الطرفين استعداداً لوقف 

الجولة الحالية. وقال مسؤول إسرائيلي 

إن مصر نقلت رسالة لإسرائيل بأن «حركة 

الجهاد الإسلامي غير معنية بالتصعيد، 

وأن الـــســـاعـــات المــقــبــلــة قـــد تــشــهــد اتــفــاق 

تهدئة». 

(تفاصيل ص ٨)

رام الله: كفاح زبون

تركيا: الأغلبية الصامتة
لحسم السباق الرئاسي

«الفضاء السعودية» تعلن 
جاهزية روادها للانطلاق

11 «

أوكرانيا: السلام يمكن تحقيقه 
بالعمل الدبلوماسي 

» 10أكثر من العسكري

 23 «

صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



بـــحـــضـــور الــســفــيــر الـــســـعـــودي لـــدى 
الــيــمــن مــحــمــد آل جـــابـــر، المـــشـــرف الــعــام 
على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن، افــتــتــح رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي رشــــــاد الــعــلــيــمــي، الأربــــعــــاء، 
الــذي أعيد تأهيله  مستشفى عدن العام 
وتتم إدارته من قبل البرنامج السعودي.
ــيــــر آل جـــــابـــــر وصــــــل،  ــفــ الــــســ وكـــــــــان 
ــدن، والـــتـــقـــى الــعــلــيــمــي  ــ ــاء، إلــــى عـ ــثـــلاثـ الـ
ورئيس الحكومة معين عبد الملك، وأكد 
في تغريدة على «تويتر» دعم السعودية 
المـــســـتـــمـــر لـــجـــهـــود المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
لــوقــف إطــلاق  وجــهــود المملكة المستمرة 
النار، وفرص التوصل إلى حل سياسي 
شــامــل فــي اليمن بــين المــكــونــات اليمنية 

برعاية الأمم المتحدة.
العليمي أكد للصحافيين أن إجمالي 
كلفة المشاريع التي سيتم افتتاحها تزيد 
على ٤٠٠ مليون دولار في مجال الصحة 
والطرقات والتعليم ومن ضمنها مدينة 

طبية متكاملة في محافظة المهرة.
من جهته، قال وزير الصحة اليمني 
ــــط»، إن  «الــشــرق الأوسـ لـــ قــاســم بحيبح، 
افتتاح المستشفى يمثل نقلة نوعية في 
القطاع الصحي، حيث يضم ٢٧٠ سريراً، 
مــنــهــا ٥٠ ســـريـــراً لمــركــز الــقــلــب، ووصـــف 
المــركــز بــأنــه يشكل خــدمــة نــوعــيــة للمرة 

الأولى في مدينة عدن وما جاورها.
وتــحــدث الــوزيــر اليمني عــن المــراكــز 
الصحية المدعومة من البرنامج السعودي 
ومــنــهــا مــديــنــة المــلــك ســلــمــان الطبية في 
محافظة المهرة التي تجري فيها الأعمال 
الإنشائية، فضلاً عن مشروع المستشفى 
الجامعي ومــركــز معالجة السرطان في 
مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، 
المـــشـــروع، وحالياً  حــيــث سلمت أرضــيــة 

يــتــم انــتــظــار إنــــزال الــتــصــامــيــم الــخــاصــة 
بالمستشفى والمركز.

 رفع تدريجي للطاقة الاستيعابية

ــبــــح، هـــنـــاك  ــيــ وبــــحــــســــب الـــــــوزيـــــــر بــــحــ
مشروع آخر في محافظة تعز ويتمثل في 
كلية العلوم الطبية ومركز لعلاج الأورام، 
ــــذي يــقــدمــه الــبــرنــامــج  ــم الـ مـــن ضــمــن الـــدعـ
السعودي، إلى جانب الدعم المستمر، الذي 

يأتي على شكل احتياجات محددة.
أمــا أحمد البريكي، مــســؤول الاتصال 
ــلــــي فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى عــــــــدن، فــــأوضــــح  المــــحــ
«الــشــرق الأوســـط» أنــه تــم اختيار الــكــادر  لـــ
الطبي وفق معايير عالمية سواء من حيث 
المؤهلات الطبية أو الخبرة أو الالتزام، وذكر 
أن المستشفى يــعــمــل حــالــيــاً بــربــع طــاقــتــه، 
وأنــه في المــراحــل المقبلة سيتم رفــع القدرة 

التشغيلية بالكامل.
ــام الـــشـــديـــد عــلــى  ــ ــزحـ ــ ــاب الـ وعـــــن أســــبــ
المستشفى، يبين البريكي أن مــرد ذلــك هو 
الخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى 
وبالمجان للمرضى من محافظة عدن وكل 
ــال إنــهــم يستقبلون  مــحــافــظــات الــيــمــن. وقـ
حالياً ١٥٠٠ مريض في اليوم الواحد، وتقدم 
لهم خدمات مجانية كاملة تشمل المعاينة 
والمختبرات والأشعة والأدوية، حيث توجد 

١٤ عيادة.
الطفلتان رامة (١٤ عاماً) ومهدية (١٥ 
عــامــاً) كانتا نجمتي فعالية الافــتــتــاح مع 
وجــودهــمــا فــي طليعة مستقبلي الرئيس 
العليمي والــســفــيــر آل جــابــر، حــيــث قدمتا 

لهما باقتي ورد، بعد أن تعافيا.
جريت للأولى عملية القلب المفتوح في 

ُ
أ

مركز القلب، كما تم استبدال صمامي القلب 
«الــشــرق الأوســــط»، إنه  لـــ للثانية. وقــالــتــا، 
بفضل الخدمات الطبية المتميزة والمجانية 

التي يقدمها المستشفى تنعمان بالصحة 
الآن، لأن أسرتيهما لم يكن باستطاعتهما 
ــراء تــلــك الــعــمــلــيــات التي  تحمل نــفــقــات إجــ
تــكــلــف فــــي المــســتــشــفــيــات الأخـــــــرى مــبــالــغ 

باهظة.
وكــــــان الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــمــار اليمن، وقــع عقد مــشــروع تشغيل 
الــعــام فــي محافظة  وإدارة مستشفى عــدن 
ــداداً لـــدعـــم الــســعــوديــة المــســتــمــر  ــتــ ــــدن، امــ عـ
للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتكلفة 
بلغت ٨٧ مليون دولار، تحقيقاً لاستفادة 

أكثر من ٤٣٨ ألف مستفيد سنوياً.
وسيعمل المستشفى بقدرة ٥٠ في المائة 
للسنة الأولـــى استجابة للحاجة العاجلة 
لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل 
ــــلال الــســنــة  ــدرة اســتــيــعــابــيــة كـــامـــلـــة خـ ــقــ بــ

الثانية.
ويــأتــي المــشــروع مساهماً فــي تحسين 

أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات 
المقدمة بمحافظة عــدن ومــا جــاورهــا، كما 
يسهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة 
والرفاه وتحسين الخدمات الطبية المقدمة 
للشعب اليمني، بالإضافة إلى زيادة فرص 
الــعــلاج بجميع أطيافهم  حــصــولــهــم عــلــى 
وأعمارهم وأجناسهم. ويحتوي المستشفى 
على ١٤ عيادة نوعية، بالإضافة إلى مركز 
القلب، وفق البيانات التي وزعها البرنامج 

السعودي.

 تجهيزات شاملة

الــعــيــادات فــي المستشفى: عيادة  تشمل 
العيون، وعيادة الأطفال، وعيادة الجلدية، 
ــــف  ــادة الأذن والأنـ ــيــ ــان، وعــ ــ ــنـ ــ ــادة الأسـ ــيــ وعــ
والــــحــــنــــجــــرة، وعــــــيــــــادة الــــعــــظــــام، وعــــيــــادة 
الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك 
غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي. في حين 
تبلغ مساحة المستشفى ٢٠ ألف متر مربع وتم 
تجهيزه بــــ٢١٨٧ جــهــازاً ومــعــدة طبية بسعة 

سريرية بلغت ٢٧٠ سريراً.
كما وفر المشروع السعودي جميع أجهزة 
التكييف المركزي للمستشفى، بالإضافة إلى 
الــلــوحــات الإلــكــتــرونــيــة الرئيسية والفرعية 
وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات 

الضارة.
ويــقــول الــبــرنــامــج الــســعــودي إنـــه يولي 
اهتماماً خــاصــاً بقطاع الصحة فــي اليمن، 
ــل فــي ٢٥ 

ّ
حــيــث قـــدّم دعــمــاً لــهــذا الــقــطــاع تــمــث

مشروعاً ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج 
دعماً لعدد ١٧ مركزاً طبياً عبر توفير المعدات 
لــهــا، و٥٩٨ مــعــدة طبية  الــطــبــيــة  والأجـــهـــزة 
للمستشفيات والمــراكــز الطبية، و٣٠ سيارة 
إســـعـــاف تـــم تــوفــيــرهــا وتــخــصــيــصــهــا لــدعــم 
قــطــاع الصحة، و١٥ عــربــة استجابة عاجلة 

عالية التجهيز.
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مشروع في تعز يتضمن 
كلية للعلوم الطبية ومركزاً 

لعلاج الأورام

خادم الحرمين يوجه الدعوات للزعماء والقادة العرب لحضور القمة
وجــه خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، 
الدعوة إلى السلطان هيثم بن طارق 
ســلــطــان عُــمــان وأمــيــر قــطــر الشيخ 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي والــرئــيــس 
السوري بشار الأسد للمشاركة في 
الــعــاديــة الثانية والثلاثين  ــدورة  الــ
ــدول  ــ ــاع مــجــلــس جـــامـــعـــة الـ ــمـ ــتـ لاجـ
العربية على مستوى القمة، والتي 
الــســعــوديــة فــي ١٩ من  ستعقد فــي 

شهر مايو (أيار) الجاري. 
وســلــم رســـالـــة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الخطية لسلطان عُمان، 
عُــمــان خلال  لــدى  سفير السعودية 
استقبال أسعد بن طارق آل سعيد 
ــشــــؤون  نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء لــ
العلاقات والتعاون الدولي والممثل 
الخاص لسلطان عُمان له في مكتبه 
أمـــــس، فــيــمــا تـــم خــــلال الاســتــقــبــال 
الثنائية بين  الــعــلاقــات  اســتــعــراض 

البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في 
مختلف المجالات. 

بــيــنــمــا تــســلــم الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حــمــد أمــيــر قــطــر الــرســالــة الخطية 
من السفير السعودي لدى الدوحة 
الأمير منصور بن خالد بن فرحان 
خـــلال اســتــقــبــالــه لــه فــي مكتبه في 

الديوان الأميري أمس. 
ونقل الأمير منصور بن خالد 
بــن فــرحــان تحيات خـــادم الحرمين 
الشريفين وولي العهد رئيس مجلس 
الــــــوزراء الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
إلـــــى أمـــيـــر قـــطـــر، وتــمــنــيــاتــهــمــا لــه 
بدوام الصحة والسعادة، وللشعب 

القطري دوام التقدم والرخاء. 
مـــن جـــانـــبـــه، حــمــل أمـــيـــر قــطــر، 
الــســعــودي، تحياته لأخيه  السفير 
ــفـــين المــلــك  خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـ
سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز، 
وتــمــنــيــاتــه لــهــمــا بــمــوفــور الــصــحــة 
ــة، ولـــلـــشـــعـــب الـــســـعـــودي  ــيــ ــافــ ــعــ والــ

الشقيق المزيد من الرفعة والنماء. 
ــــرى، خــــلال الاســتــقــبــال،  كــمــا جـ
اســتــعــراض الــعــلاقــات الأخــويــة بين 
البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها 

وتطويرها. 
في حين تسلم الرئيس السوري 
بــشــار الأســــد دعــــوة حــضــور القمة 
العربية من السفير السعودي لدى 
الأردن نايف السديري خلال لقائه 

في العاصمة السورية دمشق. 
ونقل السفير السديري تحيات 
ــفـــين المــلــك  خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـ
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز، 
الـــوزراء  ولــي العهد رئيس مجلس 
ــلــــرئــــيــــس الــــــســــــوري،  الـــــســـــعـــــودي لــ
وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــمـــا لـــحـــكـــومـــة وشـــعـــب 
سوريا الشقيق الأمــن والاستقرار، 
فيما حمله الرئيس السوري تحياته 
وتــقــديــره لــهــمــا ولــحــكــومــة وشــعــب 
السعودية المزيد من التقدم ودوام 

الرئيس السوري خلال تسلمه دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية من السفير السعودي لدى الأردن في العاصمة دمشق (رويترز)الرقي والنماء.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

الكويت: السعدون يزخّم الانتخابات... ونائب يترشح من وراء القضبان

الـــســـادس لتسجيل  الـــيـــوم  شــهــد 
المرشحين لخوض انتخابات مجلس 
تــقــديــم  الــكــويــتــي «أمـــــة ٢٠٢٣»  الأمـــــة 
ــــة الأســـبـــق أحــمــد  رئـــيـــس مــجــلــس الأمـ
إلـــى إدارة  الــســعــدون أوراق تــرشــحــه 
ــرة الـــثـــالـــثـــة،  ــ ــدائــ ــ ــابــــات عــــن الــ ــتــــخــ الانــ
ليصبح ثاني رئيس للبرلمان الكويتي 

يتقدم للترشح بعد مرزوق الغانم.
كما شهد يوم أمس تمكين النائب 
الــذي يقضي حكماً بالسجن  السابق 
لمدة سنتين في قضية فرعية انتخابات 
٢٠٢٠ في الدائرة الرابعة لقبيلة «شمر» 

ــن تــســجــيــل تـــرشـــحـــه لــلانــتــخــابــات  مــ
المقبلة.

ولـــدى تقديم أوراق ترشحه قال 
ــــة الأســـبـــق أحــمــد  رئـــيـــس مــجــلــس الأمـ
السعدون إن «اليوم هو يوم من الأيام 
ــي الـــســـنـــوات  ــا عــلــيــهــا فــ ــدنـ ــتـ الـــتـــي اعـ
الأخـــيـــرة إذ لا تــمــر عـــدة أشــهــر قليلة 

حتى تقام انتخابات».
نــنــتــبــه أن  وأضــــــــاف «عـــلـــيـــنـــا أن 
هــذه الانتخابات رغــم تكرارها ســواء 
بالإبطال أو الحلّ، لها معنى مهم جدا 
وهو أن القرار للأمة»، داعيا الناخبين 

للحضور في الانتخابات.
الــــســــعــــدون أن «الإصـــــــلاح  وأكـــــــد 

ــلـــد يــتــمــتــع  لـــيـــس مــســتــحــيــلا لأنــــنــــا بـ
بــكــل الإمـــكـــانـــيـــات الــبــشــريــة والمــالــيــة 
والقانونية رغم اعتراضنا على بعض 

التشريعات الموجودة».
وبــــعــــد ســـتـــة أيــــــــام مـــــن تــســجــيــل 
المرشحين، ما زال الإقبال على خوض 
الانتخابات البرلمانية ضعيفاً، بعد أن 
شــهــدت الــبــلاد خــلال أقــل مــن عــام حلّ 
مــجــلــس الأمـــــة ٢٠٢٠ لمـــرتـــين وإبـــطـــال 
مــجــلــس ٢٠٢٢. وبــلــغ عـــدد المــرشــحــين 
حتى الآن ١٤٢ مــرشــحــاً، بينهم أربــع 
سيدات. وتغلق أبواب الترشح نهاية 
يوم ١٤ من شهر مايو (أيار) الجاري.

فـــيـــمـــا كـــشـــف مــــديــــر عـــــام الإدارة 

العامة للشؤون القانونية فــي وزارة 
الــداخــلــيــة العميد صــلاح الشطي عن 
تــســجــيــل المــــرشــــح مــــــــرزوق الــخــلــيــفــة 
الــشــمــري مــمــثــلا عـــن الـــدائـــرة الــرابــعــة 

صباح أمس الأربعاء.
ــــرزوق الــخــلــيــفــة  فـــي حـــين أعـــلـــن مــ
عبر حسابه في «تويتر» عن ترشحه 
في انتخابات مجلس الأمــة ٢٠٢٣ عن 
الرابعة، وأنــه سجل ترشيحه  الدائرة 

رسمياً أمس.
وقــال الخليفة: «أستمد عزيمتي 
ــقــــتــــي مـــــن أهـــــــل الــــكــــويــــت جــمــيــعــا  وثــ
ــرة الــرابــعــة  ــدائـ ونــاخــبــي ونــاخــبــات الـ
الــذيــن منحوني الثقة الغالية لأكــون 

ممثلا لهم وأنــا وراء القضبان، على 
أن أكــون هــذه المــرة بينهم ومعهم في 
الــقــريــب الــعــاجــل لاســتــكــمــال مــســيــرة 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي دواويـــنـــهـــم 
وتجمعاتهم وندواتهم لنكون جميعاً 
شركاء نعمل لخدمة البلاد والعباد».

وكان الخليفة فاجأ الجميع بفوزه 
في انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٢ التي 
أجريت ٢٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، في 
واقعة هي الأولى من نوعها، حيث فاز 
الخليفة ومرشح آخر بعضوية  مجلس 
الأمــة الكويتي، وهما مسجونان في 

قضايا تمس نزاهة المخالفات.
وجـــــــاء تـــوقـــيـــف الـــخـــلـــيـــفـــة وســـط 

حــمــلــة مـــداهـــمـــات شــنــتــهــا الــحــكــومــة 
لتوقيف متهمين بتنظيم انتخابات 
فــرعــيــة يــجــرمــهــا الـــقـــانـــون. وقــــد فــاز 
مرزوق الخليفة في الدائرة الرابعة، في 
انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٢ وحل في 
المركز الثامن محققاً أكثر من خمسة 

آلاف صوت في نتائج أولية.
وفـــي ١٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢٢ أسدلت محكمة التمييز الستار 
انــتــخــابــات قبيلة  عــلــى قضية فــرعــيــة 
«شــمــر» التي أقيمت قبيل انتخابات 
مجلس الأمة ٢٠٢٠ في الدائرة الرابعة 
الــنــائــب مـــرزوق الخليفة  واتــهــم فيها 
و٢٧ مواطنا آخرون، وقضت المحكمة 

بتأييد حكم الحبس لمدة سنتين على 
جميع المتهمين.

لــم  انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠  وعـــــــدا عــــن 
ــارك مـــــــــــرزوق الـــخـــلـــيـــفـــة فــــــي أي  ــ ــشــ ــ يــ
انــتــخــابــات ســابــقــة عـــدا مُــشــاركــتــه في 
الــتــكــمــيــلــيــة عــــام ٢٠١٥،  الانـــتـــخـــابـــات 
انــتــخــابــات مجلس الأمــة  لكنه خــاض 
٢٠١٦، وأعلن فــوزه، ثم أيــدت المحكمة 
الدستورية قبول طعن المــرشــح فــراج 
آنــذاك لتُعلنه كعضو شرعي  العربيد 
ــة، حــيــث حـــل تاسعاً  ــ فـــي مــجــلــس الأمـ
فــي الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة الــرابــعــة بــدلاً 
من مرزوق الخليفة، وسقطت بالتالي 

عضويته.

الكويت : ميرزا الخويلدي

بتمويل وإدارة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

العليمي وآل جابر يفتتحان مستشفى عدن العام

 العليمي وآل جابر يقصان شريط افتتاح المستشفى (البرنامج السعودي)

عدن: محمد ناصر

بيانات أممية: ٤١ ألف مهاجر وصلوا إلى اليمن في ٣ أشهر

اتهامات للحوثيين بفتح مراكز 
جديدة لتجنيد اللاجئين الأفارقة

ــمـــت مــــصــــادر حـــقـــوقـــيـــة يــمــنــيــة،  ــهـ اتـ
الميليشيات الحوثية بإنشاء مراكز تجمّع 
جـــديـــدة، غــيــر قــانــونــيــة، لمــئــات الــلاجــئــين 
الأفــارقــة في معقلها الرئيسي بمحافظة 
صعدة (شمال)، وفي مناطق يمنية أخرى 
واقعة تحت سيطرتها، وسط مخاوف من 
إقدام الميليشيات على تجنيدهم لأغراض 

قتالية وطائفية.
تــزامــن ذلــك مــع تأكيد بيانات أممية 
وصـــول أكــثــر مــن ٤١ ألــف لاجــئ ومهاجر 
أفريقي إلى اليمن، خلال الربع الأول من 

العام الحالي.
وهــدفــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــن فتح 
أول مركز من نوعه في صعدة إلى تجميع 
آلاف اللاجئين الأفارقة؛ لإخضاعهم لتلقي 
دورات تعبوية مكثفة وتجنيدهم للقتال، 
واستخدام آخرين في مهام استخباراتية، 
وتنفيذ مخططات استهدافية وتهريب 
ممنوعات، وفق الاتهامات التي وجهتها 

المصادر للجماعة.
وكانت الميليشيات أعلنت افتتاح ما 
يسمى «مركز إيواء المهاجرين الأفارقة»، 
بمعقلها الرئيسي في صعدة، بحضور 
قـــيـــادات تــابــعــة لــهــا يــتــصــدرهــم الــقــيــادي 
الــحــوثــي إبــراهــيــم الــحــمــلــي، المــعــين أميناً 
عـــــامـــــاً لمــــــا يــــســــمــــى «مــــجــــلــــس الـــــشـــــؤون 
ــد المــعــين  الإنـــســـانـــيـــة»، وإســمــاعــيــل المـــؤيـ
الــجــوازات والهجرة،  على رأس مصلحة 

الخاضعة في صنعاء للميليشيات.
ومــن أجــل إصــبــاغ الــطــابــع الإنساني 
على ذلك التحرك، أوكلت الجماعة مهام 
الافتتاح الرسمي لمركز تجمُع اللاجئين 
الأفارقة في صعدة إلى ما يسمى «المجلس 
الأعــلــى للشؤون الإنــســانــيــة»، وهــو كيان 
انــقــلابــي تــم إنــشــاؤه ســابــقــاً للاستحواذ 
عــلــى أكـــبـــر قــــدر مـــن المـــســـاعـــدات الأمــمــيــة 
المقدمة لليمنيين، بينما سيتولى إدارة 
ــرفـــون  ــنــــيــــون ومـــشـ ذلــــــك المــــركــــز قـــــــادة أمــ
ومعممون يعملون فيما تسمى «لجان 
الــتــعــبــئــة والـــتـــحـــشـــيـــد»، بــحــســب تــأكــيــد 

مصادر مطلعة.
الــقــيــادي الانــقــلابــي إسماعيل  وبــــرر 
المـــؤيـــد افــتــتــاح المـــركـــز بــأنــه جــــاء نتيجة 
تزايد أعــداد اللاجئين الأفارقة الواصلين 
تباعاً إلى محافظة صعدة، لكن حقوقيين 
يمنيين حذروا مجدداً من مساعي الجماعة 

لتدعيم صفوفها بمقاتلين أفارقة جدد.
وفي ظل عدم وجود أي تنسيق حوثي 
مسبق مع أي من المنظمات الدولية المعنية 
بــالــدفــاع عــن قــضــايــا وحــقــوق الــلاجــئــين، 
القيادي الحوثي إن إنشاء المركز تم  قال 
بتمويل من مصلحة الهجرة والجوازات 
الخاضعة للجماعة، لافتا إلى أن «المركز 
مكون من ٤ أقسام، ويتسع لأكثر من ٦٠٠ 

لاجئ أفريقي».
وشــن القيادي الحوثي هجوماً على 
«المنظمات الدولية المعنية»،  مَن وصفها بـ
ــدم الــقــيــام  ــ مــتــهــمــاً إيــــاهــــا بــالــتــنــصــل وعــ

بــــأي واجـــبـــات تـــجـــاه الــلاجــئــين الأفـــارقـــة 
الموجودين بمناطق سيطرة الميليشيات. 
وطالب تلك المنظمات بما سماه «القيام 
بدورها، وتقديم الدعم» لسلطات جماعته.

وسبق للميليشيات الحوثية أن شنت 
ب 

ّ
على مدى ٤ أسابيع ماضية حملات تعق

ومطاردة واسعة، أسفرت عن اعتقال أكثر 
من ٢٦٠ لاجئاً أفريقياً من مناطق متفرقة 

بصعدة.
وذكــر مركز الإعـــلام الأمــنــي الخاضع 
بــــاشــــرت  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  لـــــلانـــــقـــــلاب، أن 
إلـــى مصلحة الهجرة  بترحيلهم تــبــاعــاً 
والـــجـــوازات الــخــاضــعــة لــهــا فــي صنعاء، 
ض المـــهـــاجـــرون مـــن مختلف  حــيــث يــتــعــرَّ
الأعمار الذين يصلون تباعاً إلى مناطق 
سيطرة الجماعة لشتى صنوف الانتهاك 
ــه مـــصـــادر  ــدتــ ــا أكــ والابــــــتــــــزاز، بــحــســب مــ

حقوقية وتقارير دولية.
وتبدأ انتهاكات الانقلابيين بالمطاردة 
والــقــبــض عــلــى المــهــاجــريــن وإخــضــاعــهــم 
لدورات تعبوية وعسكرية، مروراً بفرض 
مبالغ مالية عليهم مقابل إعادتهم إلى 
إلــى استخدامهم في  بلدانهم، ووصـــولاً 
مــهــام اســتــخــبــاراتــيــة وتــنــفــيــذ مخططات 

استهدافية وتهريب ممنوعات.
ــهــمــت في  وكــانــت مــصــادر حقوقية اتَّ
المـــاضـــي، الجماعة  أواخــــر مــــارس (آذار) 
ب ومطاردة واستدراج 

ُ
بشن حملات تعق

للمهاجرين الأفارقة من مختلف الأعمار، 
في صنعاء وإب وذمار؛ بغية تجنيدهم.

«الشرق الأوســط»،  وأكــدت المــصــادر لـ
أن حملات المطاردة التي شنها مسلحون 
حوثيون تابعون لما يسمى «جهاز الأمن 
الوقائي»، أسفرت عن خطف ما يربو على 

٣٠٠ لاجئ أفريقي.
وأشارت المصادر إلى احتجاز الجماعة 
٢٠٠ لاجئ تم خطفهم من صعدة (معقلها 
الرئيسي)، واعتقال ١٠٠ آخرين من أحياء 
ومناطق متفرقة في ٣ محافظات أخرى، 
حيث جرى نقلهم إلى جهات وأماكن غير 
اتــهــامــات للميليشيات  مــعــروفــة، وســـط 

بأنها تسعى إلى تجنيدهم للقتال.
وفي تقرير حديث، أعلن مركز الهجرة 
المختلط وصـــول أكــثــر مــن ٤١ ألــف لاجئ 
إلــى اليمن، خــلال الربع  ومهاجر أفريقي 
بــــ١٩٫٦٥٢  الأول من العام الحالي مقارنة 
خـــلال الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي، 
ــادة تــشــيــر إلـــى  ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ ــى أن هـ ــ ــه إلـ ــبـ ونـ
العودة إلى أرقام ما قبل الجائحة للاجئين 
الــذيــن يتحركون على طول  والمــهــاجــريــن 

الطريق الشرقي باتجاه اليمن.
وذكر المركز أن موسم الجفاف السادس 
في القرن الأفريقي أدى إلى تفاقم عملية 
النزوح، حيث نزح أكثر من ٣٫٥ مليون من 
الجفاف داخلياً فــي إثيوبيا، ومــا يقرب 
مــن ١٫٥ مــلــيــون مــن الــنــازحــين المــتــأثــريــن 
بالجفاف والــصــراع في الصومال، حيث 
عبر نحو ١٠٠ ألف صومالي الحدود إلى 
كــيــنــيــا، بــاحــثــين عـــن مــــلاذ فـــي مخيمات 

للاجئين.

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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منظمات حقوقية أكدت تنفيذ أحكام سبعة أشخاص

إيران: إعدامات جديدة وسط قلق أممي
أفادت منظمات حقوقية أن السلطات 
الإيــرانــيــة أعــدمــت ٧ أشــخــاص عــلــى الأقــل 
فـــجـــر الــــيــــوم، بــتــهــم مــتــعــلــقــة بـــالمـــخـــدرات 
ــداة تـــنـــديـــد الأمــــم  ــ ــك غــ ــ ــاب، وذلــ ــتــــصــ والاغــ
المتحدة بفورة الإعدامات في غداة تنديد 
ــم المــتــحــدة بــتــزايــد «مــخــيــف» فــي عــدد  الأمـ
ذة في إيران خلال 

ّ
العقوبات القصوى المنف

الشهور الخمسة الأولى من هذا العام.
ــان في  وقـــالـــت مــنــظــمــة حــقــوق الإنـــسـ
ــران الــتــي تتخذ مــن الــنــرويــج مــقــراً، إن  إيــ
الإعـــدام بحق ثلاثة  ذت حكم 

ّ
نف السلطات 

رجال بتهم مرتبطة بالمخدرات في سجن 
قزل حصار في مدينة كرج خارج طهران. 
وتــمّ إعــدام أربعة آخرين بتهم الاغتصاب 
فـــي ســجــن رجـــائـــي شــهــر فـــي كـــرج أيــضــاً، 
ــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ بــــحــــســــب مــــــا نــ

الفرنسية عن المنظمة ذاتها.
الحقوقية  «هــنــغــاو»  منظمة  وقــالــت 
الــكــرديــة إن الإعــــدامــــات قـــد تــصــل لعشرة 
أشـــــخـــــاص الأربـــــــعـــــــاء، فـــــي وقــــــت أعــلــنــت 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الإيــرانــيــة الأربــعــاء 
تنفيذ حكم الإعــدام بحق ثلاثة أشخاص 
المــخــدرات فــي سجن قلعة  تــرويــج  بتهمة 

حصار.

الــتــابــعــة  ــزان»،  ــ ــيـ ــ «مـ وكـــالـــة  وأوردت 
لــلــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة: «تـــــم تــنــفــيــذ حــكــم 
ــراد مــن  ــ ــ ــادر بـــحـــق ثـــلاثـــة أفـ ــدام الــــصــ ــ ــ الإعــ
عصابة بنجك، أحد أبرز كارتيلات ترويج 
المـــخـــدرات فـــي الـــبـــلاد، هـــذا الــصــبــاح بعد 
ــراءات الــقــانــونــيــة». وأشــــارت إلـــى أن  ــ الإجــ
«ستة من أفراد هذه العصابة تم توقيفهم 
عام ٢٠١٤»، موضحة، أنه «لدى التوقيف، 
تــمــت مـــصـــادرة كــيــلــوغــرام مــن الــكــوكــايــين 
والأفـــــيـــــون والمـــيـــثـــامـــفـــيـــتـــامـــين مــــن أفـــــراد 

العصابة».
وبـــحـــســـب مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
ـــذة الــيــوم 

ّ
فـــي إيــــــران، تــرفــع الأحـــكـــام المـــنـــف

إلــــى ٦٤. عــــدد الإعـــــدامـــــات الـــتـــي نــفــذتــهــا 
إيــــــــران فــــي الأيــــــــام الـــــــــ١٢ الأخـــــيـــــرة. وقــــال 
مــديــر المــنــظــمــة مــحــمــود أمـــيـــري مــقــدم إن 
«آلــــة الــقــتــل الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة تــتــســارع، 
وهـــدفـــهـــا تـــرهـــيـــب الــــنــــاس، وضــحــايــاهــا 
هـــم الـــنـــاس الأكـــثـــر ضــعــفــاً فـــي المــجــتــمــع». 
ونــــشــــرت المــنــظــمــة مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو قــالــت 
الرجال  لعائلات  احتجاجات  تظهر  إنها 
المخدرات  إعدامهم بتهم  الذين تم  الثلاثة 
خارج سجن قزل حصار في مسعى لوقف 
ــة الــفــيــديــو  الإعـــــــــدام. ويـــســـمـــع فــــي أشــــرطــ
ــار. وقـــالـــت المــنــظــمــة إن  ــنـ صــــوت إطــــلاق الـ
قــــــوات الأمــــــن اســـتـــخـــدمـــت الــــغــــاز المــســيــل 

لــلــدمــوع والــــهــــراوات لــتــفــريــق الاحــتــجــاج. 
وأضافت أنه تم نقل أحد أفراد الأسرة إلى 

المستشفى بعد تعرضه للضرب.
ــــذه  ــيــــذ هـ ــفــ ــنــ وأتـــــــــــى الإعـــــــــــــلان عـــــــن تــ
الإعــــــــدامــــــــات بــــعــــد يـــــومـــــين عــــلــــى تـــأكـــيـــد 
مماثل  حــكــم  تنفيذ  القضائية  الــســلــطــات 
ــى خــلــفــيــة  ــلــ  شـــخـــصـــين عــ

ّ
صـــــــــادر بـــــحـــــق

اتهامات بالتجديف.
ــبــــت، أعــــدمــــت إيــــــــران الـــنـــاشـــط  والــــســ
الــســيــاســي حبيب أســيــود الــكــعــبــي، الــذي 
والسويدية،  الإيرانية  الجنسيتين  يحمل 
بتهمة «الإرهـــــاب»، وذلـــك بعد عــامــين من 
أثــار تنديداً  اختطافه في إسطنبول، مما 

غربياً واسعاً.
وإيــــــران هـــي الــثــانــيــة فـــي الــعــالــم من 
ـــذة بعد 

ّ
ــف ــنـ حــيــث عــــدد أحـــكـــام الإعـــــــدام المـ

الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.
خــارج  حقوقية  منظمات  وتتحدث 
ــرة، عــــن تـــزايـــد  ــ ــيـ ــ إيـــــــران فــــي الآونـــــــة الأخـ
مــلــحــوظ فـــي عـــدد أحـــكـــام الإعــــــدام، الــتــي 
ــلــــطــــات. وبـــحـــســـب أرقــــــام  ـــذهـــا الــــســ

ّ
تـــنـــف

ــذت 
ّ
نشرتها الأمـــم المــتــحــدة الــثــلاثــاء، نــف

 ٢٠٩ أشخاص 
ّ

ــدام بحق الإعـ إيـــران حكم 
ــانـــون  ــة يـــنـــايـــر (كـ ــدايــ ــل مـــنـــذ بــ ــ عـــلـــى الأقــ
الثاني)، معظمهم بسبب جرائم متعلّقة 
يكون  أن  المنظمة  بــالمــخــدرات. ورجــحــت 

العدد الفعلي أعلى من ذلك.
ونـــــــــــدّد المــــــفــــــوض الــــســــامــــي لـــلأمـــم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان فــولــكــر تــورك 
ــكــــل مـــخـــيـــف»  ــع بــــشــ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ «الــــــعــــــدد المـ بـــــــ

لعمليات الإعــــدام. وقـــال فــي بــيــان: «في 
أكثر من  يُعدم  العام،  المعدل، منذ بداية 
عــشــرة أشــخــاص كــل أســبــوع فــي إيـــران، 
مــمــا يــجــعــلــهــا واحــــــدة مـــن الــــــدول الــتــي 

سجّلت أعلى عدد إعدامات في العالم».
ــــاف: «مـــن المــثــيــر للقلق أن نــرى  وأضـ
أنّ إيران تسلك المسار نفسه كما في العام 
الماضي، عندما أعدم نحو ٥٨٠ شخصاً»، 

«الشائنة». واصفاً هذه الحصيلة بـ
وتــتــحــدث مــنــظــمــات حــقــوقــيــة خـــارج 
إيران في الآونة الأخيرة، عن تزايد ملحوظ 
ــذهــا 

ّ
فـــي عــــدد أحـــكـــام الإعــــــــدام، الـــتـــي تــنــف

أن  حقوقيون  نــاشــطــون  ورأى  السلطات. 
الارتــــفــــاع تـــزامـــن مـــع الاحــتــجــاجــات الــتــي 
اندلعت في البلاد بعد وفاة الشابة مهسا 
أمــيــنــي فــي ١٦ سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي 
عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في 
الصارمة  الــقــواعــد  التزامها  لــعــدم  طــهــران 

للباس.
وفي أبريل (نيسان)، أفادت «منظمة 
ــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي إيـــــــــــران»، ومـــقـــرهـــا  حــ
أوسلو، ومنظمة «معاً ضدّ عقوبة الإعدام» 
ذة 

ّ
في باريس بأن عدد أحكام الإعدام المنف

في إيران خلال ٢٠٢٢ ازداد بنسبة ٧٥ في 
المائة على العام السابق. وأشارتا إلى أن 
طهران أعدمت ٥٨٢ شخصاً في الأقل عام 
الأعــلــى على هذا  فــي حصيلة هــي   .٢٠٢٢
الصعيد منذ تنفيذ نحو ألف حالة إعدام 
في ٢٠١٥ وهو أعلى رقم على مدى عقدين.

إيـــــــــــران  أن  ــمـــــتـــــان  المـــــنـــــظـــ وأكــــــــــــــــدت 
استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف إثر 
الاحتجاجات التي هزت البلاد عقب وفاة 
الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر 

الماضي.

محتجات ضد الإعدام يرتدين أزياء مسلسل «حكاية أمة» في لندن يناير الماضي (د.ب.أ)

لندن-طهران: الشرق الأوسط

وجهت رسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة بعد إنذار سوليفان

طهران تحذر واشنطن من «حسابات خاطئة ومغامرات»
ــــة إن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــة الإيـ ــالــــت الــــخــــارجــ قــ
طهران قدمت شكوى رسمية لدى الأمم 
المتحدة بعد التحذير الأخير لمستشار 
ــيـــض جيك  ــن الـــقـــومـــي لــلــبــيــت الأبـ ــ الأمـ
سوليفان بشأن منح إسرائيل الضوء 
الأخـــضـــر لــضــرب المــنــشــآت الإيـــرانـــيـــة، 
تتخذها واشنطن  قد  ــراءات  إجـ ضمن 

لردع القنبلة النووية الإيرانية.
السفير  قــدمــهــا  ووصـــفـــت رســـالـــة 
ــدة،  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الإيـــــــــــرانـــــــــــي لـــــــــــدى الأمـــــــــــــم المــ
ـــم المــتــحــدة  ــــي، إلــــى الأمــ ــروانـ ــ ســعــيــد إيـ
بــــنــــيــــويــــورك، تـــصـــريـــحـــات ســولــيــفــان 
بـــأنـــهـــا «غـــيـــر مــــســــؤولــــة، وعــــدوانــــيــــة، 
ومنتهكة للقوانين الدولية، ومغامرة، 
الحرب».  على  ومحرضة  واستفزازية 
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية أن إيران 
حــذرت فــي الــرســالــة «فــي أي حسابات 

خاطئة أو مغامرات».
ــــت إيــــــــران مــــع قـــــوى كــبــرى  ــرمـ ــ وأبـ

(الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة، وفـــــرنـــــســـــا، 
ــــين،  ــــصـ وبــــريــــطــــانــــيــــا، وروســـــــيـــــــا، والـ
وألمــــانــــيــــا) اتـــفـــاقـــاً بــــشــــأن بــرنــامــجــهــا 
الــنــووي أتــاح رفــع عقوبات عنها لقاء 
ــفـــض أنـــشـــطـــتـــهـــا وضــــمــــان ســلــمــيــة  خـ
الـــولايـــات المــتــحــدة  بــرنــامــجــهــا. إلا أن 
انسحبت منه عام ٢٠١٨ وأعادت فرض 
عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع 
تدريجياً عن معظم التزاماتها. وبدأت 
ــران وأطــــراف الاتـــفـــاق، بتنسيق من  إيــ
الاتــحــاد الأوروبــــي ومــشــاركــة أميركية 
في  مــبــاشــرة، مباحثات لإحــيــائــه  غير 

أبريل (نيسان) ٢٠٢١. 
سبتمبر  مطلع  الــتــفــاوض  وتعثر 
ــــراف  الأطــ تـــأكـــيـــد  ــع  مــ ــــول) ٢٠٢٢،  ــلـ ــ (أيـ
الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة 
ــاء». وتــقــوم إيــران 

ّ
تفاهم كــان «غير بــن

في   ٦٠ بنسبة  الــيــورانــيــوم  بتخصيب 
المائة، منذ أبريل ٢٠٢١.

وإذ أعرب سوليفان عن أسفه لقرار 
ترمب في ٢٠١٨ الانسحاب من الاتفاق 

ــال إن واشــنــطــن  ــــي، قــ ــرانـ ــ الــــنــــووي الإيـ
لا تـــــزال تــســعــى إلــــى حـــل دبــلــومــاســي 
الـــذي تشكله طــهــران. وأشــار  للتحدي 
ســولــيــفــان إلـــى أن واشــنــطــن تعمل مع 
حلفاء من بينهم إسرائيل لردع إيران 

عن تطوير سلاح.
ــد ســولــيــفــان فـــي تــصــريــحــات،  وأكــ
خلال مؤتمر لمعهد واشنطن لسياسة 
الـــشـــرق الأدنـــــى: «ســنــتــخــذ الإجـــــراءات 
ــــران  ــتــــلاك إيـ ــــدم امــ الــــلازمــــة لـــضـــمـــان عـ
ســلاحــاً نـــوويـــاً... أكـــد الــرئــيــس بــايــدن 
مـــراراً وتــكــراراً أنــه سيتخذ الإجـــراءات 
الــضــروريــة لــلالــتــزام بــهــذا الــبــيــان، بما 
في ذلك الاعتراف بحرية إسرائيل في 

العمل».
 وكـــان أمــين عــام المجلس الأعلى 
لـــــلأمـــــن الـــــقـــــومـــــي الإيـــــــــرانـــــــــي، عــلــي 
تــغــريــدة على  فــي  قــد كتب  شمخاني 
ــتــــراف يعني  ــذا الاعــ ــ «تـــويـــتـــر» أن «هـ
ــزال مــســؤولــة  أن أمــيــركــا كــانــت ولا تــ
حتى الآن عن كل الهجمات الإرهابية 

الأشخاص  على  الصهيوني  للكيان 
والمنشآت النووية الإيرانية، وعليها 
تحمل تبعات ذلــك». وأضــاف: «وفقاً 
للقانون الدولي، فإن الولايات المتحدة 
مسؤولة عن عواقب مثل هذه الأعمال 
غــيــر الــقــانــونــيــة».وجــاء فــي الــرســالــة 
الإيــرانــيــة: «إن هـــذه الــتــصــريــحــات لا 
المتحدة  الــولايــات  تعني فقط تواطؤ 
فـــي أي أعـــمـــال إرهــابــيــة أو عــدوانــيــة 
ــن قـــبـــل الـــنـــظـــام الإســـرائـــيـــلـــي ضــد  مــ
إيـــران الإســلامــيــة، بما في  جمهورية 
ذلك ضد منشآتها النووية السلمية، 
ــة مــن  ــيـ ولـــكـــن أيـــضـــاً قـــبـــول المـــســـؤولـ
قبل الولايات المتحدة عن دورهــا في 
العمليات  المساعدة والتسهيل ودعم 
الإسرائيلية  والتخريبية  الإرهــابــيــة 
ضـــد المــســؤولــين والــعــلــمــاء والــشــعــب 
والمــــنــــشــــآت الــــنــــوويــــة الـــســـلـــمـــيـــة فــي 

إيران».
ــــد يــــومــــين  ــعـ ــ  تــــــأتــــــي الــــــرســــــالــــــة بـ
مـــن احـــتـــجـــاج المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 

كنعاني،  نــاصــر  الإيــرانــيــة،  الخارجية 
ــلـــى  فــــــــي مــــــؤتــــــمــــــره الأســــــــبــــــــوعــــــــي، عـ
تــصــريــحــات مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأميركي جيك سوليفان بعدما قال إن 
بــلاده ستتخذ جميع الإجـــراءات لردع 
إيـــران عــن تطوير أسلحة نــوويــة، بما 
فــي ذلـــك الاعـــتـــراف بــحــق إســرائــيــل في 

العمل بمفردها.
ــال كــنــعــانــي إن «الــتــصــريــحــات  وقــ
المتهورة والاستفزازية لمستشار الأمن 
القومي للبيت الأبيض بشأن الاعتراف 
ــمــــل الــــنــــظــــام الـــصـــهـــيـــونـــي  بــــحــــريــــة عــ
لمواجهة برامج إيران النووية دليل آخر 
مسؤولة  الأميركية  الحكومة  أن  على 
عــــــن الأعـــــــمـــــــال الـــتـــخـــريـــبـــيـــة لـــلـــنـــظـــام 
الصهيوني في المنطقة وتحديداً فيما 
ــإيــــران بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر  يــتــعــلــق بــ

مباشر».
ــاع الإســرائــيــلــي،  وقــــال وزيــــر الـــدفـ
يــوآف غالانت، إن لــدى إيــران ما يكفي 
من اليورانيوم لإنتاج ٥ قنابل نووية. 

وفي وقت لاحق، صرح رئيس الوزراء 
خلال  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
الأســبــوع  أميركيين  مــع مشرعين  لــقــاء 
الماضي، بأن «الخطر النووي الإيراني 
على الصعيد العالمي أكثر بـ٥٠ مرة من 

الخطر الكوري الشمالي».
والشهر الماضي، وجهت إسرائيل 
تــحــذيــراً إلـــى إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن، ودول أوروبية عدة، بأنها 
قد توجه ضربة عسكرية إلى إيران إذا 
 ٦٠ مستوى  فــوق  اليورانيوم  خصّبت 

في المائة.
ووجـــــهـــــت إيــــــــــران خـــــــلال الأعــــــــوام 
الأخــيــرة أصــابــع الاتــهــام إلــى إسرائيل 
الهجمات  مــن  الــعــديــد  بــالــوقــوف وراء 
ــة  ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــا الـ ــهــ ــآتــ ــنــــشــ ــــت مــ ــالــ ــ ــــي طــ ــتــ ــ الــ
ــك اغـــتـــيـــال  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ ــة، بـ والـــعـــســـكـــريـ
محسن فخري زاده نائب وزير الدفاع 
لـــشـــؤون الأبــــحــــاث، الـــــذي يــعــد الــعــقــل 
تنازلت  الــذي  التسلح  لبرنامج  المــدبــر 

عنه طهران على ما يبدو في ٢٠٠٣.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طهران وصفت تصريحات 
سوليفان بـ «غير مسؤولة، 

وعدوانية واستفزازية 
ومحرضة على الحرب»

دعوى قضائية تتهمها بمخالفة قواعد السير في «المنطقة الخضراء»

مناقلة أموال وصلاحيات صرف حسمت الخلافات

تحركات السفيرة الأميركية في العراق تثير لغطاً وعلامات استفهام

تسوية سياسية تمهد للتصويت على الموازنة في البرلمان العراقي

تثير اللقاءات المتكررة وشبه اليومية 
لسفيرة الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
بـــغـــداد ألــيــنــا رومـــانـــوســـكـــي مـــع الــــــوزراء 
ورؤســـــــــاء الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة المــخــتــلــفــة، 
ــات الــســخــريــة  الــكــثــيــر مــــن الـــلـــغـــط وعــــلامــ
والاســـــتـــــفـــــهـــــام حــــــــول طـــبـــيـــعـــة مـــهـــامـــهـــا 
والـــــحـــــدود والاعــــتــــبــــارات الــدبــلــومــاســيــة 
الـــتـــي يـــجـــب أن تـــلـــتـــزم بـــهـــا، ولـــــم يــعــرف 
عــــن مــعــظــم ســــفــــراء واشـــنـــطـــن فــــي بـــغـــداد 
بــعــد عـــام ٢٠٠٣ هـــذا الــنــشــاط والــلــقــاءات 
الــكــثــيــرة لــلــســفــيــرة رومـــانـــوســـكـــي. ومــنــذ 
تــشــكــيــل حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء محمد 
(تشرين  أكتوبر  نهاية  الــســودانــي  شــيــاع 
اجــتــمــعــت رومــانــوســكــي  المـــاضـــي،  الأول) 
ــديـــدة، فــضــلاً عن  مـــع الـــســـودانـــي مــــرات عـ
لقائها معظم وزراء كابينته الوزارية إلى 
البرلمان  رئــاســات  مــع  المستمرة  اتــهــا  لــقــاء
والــجــمــهــوريــة ومــجــلــس الــقــضــاء وزعــمــاء 

الكتل والأحزاب السياسية.
لــقــاءات متواصلة  إلــى  ذلــك  وتخطت 

ببعض الــفــعــالــيــات المــدنــيــة، ووصــلــت في 
ــة فـــي حفل  ــاركـ ــيــــان إلــــى المـــشـ بــعــض الأحــ
افتتاح أحد المطاعم في بغداد، فضلاً عن 
ولقائها  (غــرب)  الأنبار  محافظة  زيارتها 
ــاك نـــهـــايـــة أبـــريـــل  ــنــ ــيــــوخ الـــعـــشـــائـــر هــ شــ

(نيسان) الماضي.
وفي بداية الشهر نفسه، أثار لقاؤها 
عدداً من شيوخ العشائر في بغداد خلال 
مـــائـــدة إفـــطـــار لــغــطــاً كـــبـــيـــراً، دفــــع بعض 
الحاضرين  انتقاد  إلــى  العشائر  عناصر 

وكسر وجودهم داخل العشيرة.
وفــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، اســتــغــرب 
النائب عن «قــوى الإطـــار» الشيعية معين 
ــاءات  ــقــ الـــكـــاظـــمـــي مــــن كـــثـــرة تــــدخــــلات ولــ
السفيرة رومانوسكي ورأى أنها «تخدش 
الــعــراقــيــة» وقـــال متهكماً: «بقي  الــســيــادة 
عليها أن تزور فواتحنا (مجالس العزاء) 
الـــوزراء بوضع حد  فقط». وطالب رئيس 

لتحركاتها.
ــام حـــركـــة «عــصــائــب أهــل  ــا أمــــين عــ أمــ
الــحــق» قــيــس الــخــزعــلــي، الــــذي شــــارك مع 
ــراق»  ــعـ ــقــــاءات «مـــنـــتـــدى الـ الــســفــيــرة فـــي لــ

مطلع الأسبوع الجاري، فقال إنها «تقوم 
بأدوار أكثر مما هو مطلوب منها، وعليها 
ولو  الدبلوماسية،  بالسياقات  تلتزم  أن 
ــذات الـــدور  ــة مــجــاورة قـــام بـ أن سفير دولـ
ــي) لأخـــذت  ــ ــرانـ ــ (إشـــــــارة إلــــى الــســفــيــر الإيـ

الأمور منحى آخر».
اتـــهـــا  ــن لـــقـــاء ــ ــلـــة مــ ــلـــسـ وفـــــــي آخـــــــر سـ
ــاء الأحــــــــــزاب والـــكـــتـــل  ــ ــمـ ــ ــع زعـ ــ ــررة مـ ــكــ ــتــ المــ
رومانوسكي،  السفيرة  التقت  السياسية، 
ــعــــــاء)، رئـــيـــس تـــيـــار الــحــكــمــة  أمــــس (الأربــــ

الوطني عمار الحكيم.
وقــال بيان صــادر عــن مكتب الحكيم 
إن «الــجــانــبــين شــــددا عــلــى ضــــرورة إقـــرار 
الحكومة  وتمكين  للدولة  العامة  المــوازنــة 
الحكومي  برنامجها  تنفيذ  استكمال  من 
وتقديم الخدمات لأبناء الشعب، بالإضافة 
إلــــى مــســتــجــدات الـــوضـــع الــســيــاســي في 

العراق والمنطقة».
وبــحــثــا «تـــحـــديـــات الــتــغــيــر المــنــاخــي 
وجـــهـــود مــواجــهــتــه وســـبـــل دعــــم الـــعـــراق 
فــي تــجــاوز هــذا الــتــحــدي، وأهمية تفعيل 
بــنــود اتــفــاقــيــة الإطــــار الاســتــراتــيــجــي بين 

ــنـــطـــن». وغــالــبــاً مـــا تــتــصــدر  بـــغـــداد وواشـ
الــشــخــصــيــات والــجــهــات المــقــربــة مــن تيار 
الصدر ورئيس الــوزراء السابق مصطفى 
التي  للحفاوة  المنتقدين  قائمة  الكاظمي 
قبل  مــن  الأميركية  السفيرة  بها  تستقبل 
وزعماء  الحكوميين  والمــســؤولــين  الـــوزراء 
الكتل والأحزاب، باعتبار أن قوى «الإطار 
التي ينضوي تحت  التنسيقي» الشيعية 
لـــوائـــهـــا مــعــظــم الــفــصــائــل المــســلــحــة الــتــي 
درجت على رفع شعار «مقاومة المحتل»، 
اليوم بعلاقات جيدة مع السفيرة  ترتبط 

الأميركية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، وفــــي إطـــــار جــهــود 
للضغط على تحركات السفيرة من بعض 
الأطراف على ما يبدو، أقام المواطن محمد 
كـــاظـــم الـــبـــهـــادلـــي، مــطــلــع الـــشـــهـــر، دعـــوى 
قــضــائــيــة ضــــد الـــســـفـــيـــرة رومـــانـــوســـكـــي، 
ــنـــح الـــســـائـــقـــين الــعــامــلــين  «مـ ـــ واتـــهـــمـــهـــا بـ
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة الإذن بــارتــكــاب  فـــي 
الـــحـــوادث المـــروريـــة دون طــائــلــة الــقــانــون 
وعــدم احــتــرام الإنــســان الــعــراقــي كــون دمه 

رخيصاً بالنسبة إليها».

كـــشـــف قـــــيـــــادي بــــــــارز فـــــي الإطــــــار 
التنسيقي، أمس الأربعاء، عن أن الكتل 
تــقــريــبــاً ملاحظاتها  أنــهــت  الــســيــاســيــة 
عليها  التصويت  وأن  المـــوازنـــة،  بــشــأن 
ــيــــكــــاً، فـــيـــمـــا أكــــــــدت مـــصـــادر  بــــــات وشــ
ســيــاســيــة أن الــخــلافــات داخـــل تحالف 
«الـــســـيـــادة الــســنــي» تــراجــعــت إلـــى حد 
كبير خلال اليومين الماضيين. وبحسب 
نــــواب عــراقــيــين، فـــإن الــنــســخــة المــعــدلــة 
مـــن مـــشـــروع قـــانـــون المــــوازنــــة صــالــحــة 
لــلــتــصــويــت، بــاســتــثــنــاء تــغــيــيــرات قد 

تحدث نتيجة طلبات غير جوهرية من 
القوى السياسية.

«الشرق  وقال القيادي في الإطار، لـ
الأوسط»، إن «الأزمة تقترب من النهاية، 
بعد إجراء مناقلات بين حصص المدن، 
وتــــعــــديــــل صــــلاحــــيــــات مـــحـــافـــظـــين فــي 

صرف مبالغ المشروعات».
فيما قــال مصدر مقرب من رئيس 
«الشرق  لـ الحلبوسي،  محمد  البرلمان، 
الأوســط»، إن اللقاء الــذي جمع الأخير 
ــاع  ــيـ بــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة، مـــحـــمـــد شـ
السوداني، توصل إلى تسوية مقبولة 
المــلاحــظــات والاعــتــراضــات  لجملة مــن 

على الموازنة، من بينها حصص المدن 
المحررة.

ــاء،  ــلاثــ ــثــ ــن الـــحـــلـــبـــوســـي، الــ ــ ــلـ ــ وأعـ
إلى  الحالي  التشريعي  الفصل  تمديد 
حــــين إقـــــــرار المـــــوازنـــــة، بــيــنــمــا تـــواصـــل 
الــلــجــنــة المـــالـــيـــة مــراجــعــاتــهــا لــلــفــقــرات 

الخلافية في نص المشروع.
«الأزمــــــــــــــة  إن  المــــــــــصــــــــــدر،  وقــــــــــــــال 
الــســيــاســيــة الــنــاجــمــة عـــن مــفــاوضــات 
المــوازنــة تــراجــعــت إلــى حــد كبير خلال 
ــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  الـــســـاعـــات المــــاضــ
«الــــخــــلافــــات داخــــــل تـــحـــالـــف الـــســـيـــادة 
لم تكن تعني منذ  المشروع  على بنود 

البداية انهيار الاتفاق السياسي».
الــعــراقــي، مشعان  السياسي  وقــال 
الــــجــــبــــوري، فــــي تـــصـــريـــح مـــتـــلـــفـــز، إن 
تـــحـــالـــف «الـــــســـــيـــــادة» الـــــــذي يــتــزعــمــه 
خـــمـــيـــس الـــخـــنـــجـــر - وهـــــــو الـــحـــلـــيـــف 
الأســــاســــي لــلــحــلــبــوســي - فـــضـــل دعـــم 
حــكــومــة مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي في 
تــشــريــع المـــوازنـــة، عــلــى الاســتــمــرار في 

تحالفه مع رئيس البرلمان.
ــر فــي  ــهـ ــنـــجـــر، الـــــــذي ظـ وأكـــــــد الـــخـ
ــه  ــتـ ــامـ أقـ الــــــــذي   ،٢٣ الــــــعــــــراق  ــتــــدى  ــنــ مــ
مــؤســســة مــيــري الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن 
أولــويــتــه الــســيــاســيــة تــتــركــز الآن على 

دعم جهود الحكومة في إقرار الموازنة 
بــأســرع وقــــت. واشــتــعــل خــــلاف، طــوال 
ــيــــة، بــــين الـــســـودانـــي  ــيــــع المــــاضــ ــابــ الأســ
والــــحــــلــــبــــوســــي عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة إقــــــــرار 
ــة، إذ يــطــالــب رئـــيـــس الــبــرلمــان  ــ ــوازنـ ــ المـ
شكل  الـــذي  السياسي  الاتــفــاق  بتنفيذ 
ــة، والـــذي  ــوازنــ ــرار المــ ــ الــحــكــومــة قــبــل إقـ
تــضــمــن وعــــوداً بــتــعــديــل قــانــون العفو 
العام، ورفع حصص المدن المحررة من 

المخصصات المالية.
نــواب عراقيون معلومات  وتـــداول 
عــن وجـــود نسختين لمــشــروع المــوازنــة، 
تــركــزت الــخــلافــات الــحــادة بــين الفرقاء 

نتيجة  منها  واحـــدة  على  السياسيين 
النسخة  لكن  المــرتــفــع،  مطالبها  سقف 
ــة مــن  ــبــ ــريــ ــكــــون قــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
التصويت تضمنت كل التسويات التي 

أبرمت خلال الأيام الماضية.
إن قوى  مــصــادر مختلفة،  وقــالــت 
ــقـــت فــــي وقـــت  ــفـ الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي اتـ
ســابــق عــلــى «إنـــهـــاء جــمــيــع الــنــقــاشــات 
حول الموازنة، يوم ٩ مايو (أيــار)، حدا 
داخل  التشريع  خطوات  لتبدأ  أقصى، 

البرلمان».
وكان من المفترض أن يعلن الإطار 
ــاء المـــفـــاوضـــات على  ــهــ الــتــنــســيــقــي «إنــ

المـــوازنـــة، والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق شامل 
لكن تفصيلات  السياسية»،  الكتل  بين 
ثانوية قد تتطلب أياماً معدودة لإجراء 

تعديلات إضافية، وفقاً للمصادر.
في المقابل، أكدت اللجنة المالية في 
الموازنة  العجز في  أن  الــنــواب،  مجلس 

يؤثر سلبا على المؤسسات المنتجة.
وقـــــــــــال بــــــيــــــان لــــلــــجــــنــــة، حـــصـــلـــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه، 
إن «تــخــفــيــف الـــعـــجـــز يــتــطــلــب تــفــعــيــل 
خدمة  وتفعيل  الــخــاص،  الــقــطــاع  دور 
الجباية والرسوم، وتعظيم الموارد غير 

النفطية».

بغداد: فاضل النشمي

بغداد: «الشرق الأوسط»

السفيرة الأميركية مع عمار الحكيم (موقع الفرات نيوز التابع لتيار الحكيم)
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الجميلي: أعدّ الجهاز لاغتيال بوش وتفجير سفينة لإغلاق قناة السويس

ــاور  ــى الــتــي أحـ ــ ــرة الأولـ لـــم تــكــن المــ
فــيــهــا ضــابــط مـــخـــابـــرات. وأعـــــرف هــذا 
ــقــــســــوة  ــم بــــالــــظــــلال والــ ــتــ ــعــ الــــعــــالــــم المــ
ــم يـــكـــن جــهــاز  ــة. لــ ــلـ ــاتـ ــقـ ــات الـ ــربــ والــــضــ
ــداً مع  المــخــابــرات الــعــراقــيــة يتساهل أبـ
فهم في خانة الأعــداء. ويمكن 

ّ
من يصن

الــقــول إن النظام كــان خائفاً ومخيفاً. 
وفــي مخاطبة أعـــداء الــداخــل والــخــارج 
ــاً.  ــاً ومـــدويـ ــمـــارس عــنــفــاً صـــارخـ ــان يـ كــ
أصابتني روايات سالم الجميلي، مدير 
شعبة أميركا في المخابرات العراقية، 
بــنــوع مــن الــذهــول. لــن أشـــرح الأســبــاب 

ل أن أتركه يروي.
ّ

وأفض
لــجــهــاز  ــكـــن  يـ لــــم  ــام ١٩٨٠  ــ ــبـــل عــ قـ
المــخــابــرات الــعــراقــي نــشــاط واضـــح في 
العمليات الخاصة باستثناء استهداف 
ــارت عــلــى  ــ شــخــصــيــات فــلــســطــيــنــيــة ســ
المـــنـــهـــج الاســــتــــســــلامــــي مـــــع إســـرائـــيـــل 
(بالتعاون مع صبري البنا أبو نضال) 
وشخصيات عراقية (من أعداء الحزب 
والثورة) كانوا من الأطــراف الرئيسية 
المشاركة في ثورة ١٧ تموز ١٩٦٨ الذين 

أبــعــدهــم صـــدام حسين بعد ٣٠ يونيو 
(تـــمـــوز) مـــن الــشــهــر نــفــســه واســتــقــروا 
ار 

ّ
خارج العراق. هكذا اغتيل عبد الغف

الــتــكــريــتــي (نـــائـــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ووزيـــــر الـــدفـــاع الـــســـابـــق) الــــذي اغــتــيــل 
ــرزاق  ــ ــام ١٩٧١ وعـــبـــد الـ فـــي الــكــويــت عــ
الـــنـــايـــف (رئــــيــــس الـــــــــوزراء بـــعـــد عــــودة 
الــبــعــث إلـــى الــســلــطــة) الـــذي اغــتــيــل عــام 
١٩٧٨ في لندن. كذلك محاولة اغتيال 
ــاد عـــلاوي (رئــيــس الــــوزراء  الــدكــتــور إيـ
بعد إطاحة البعث) عام ١٩٧٨ من قِبل 
ضابط العمليات (م.ج). في الواقع كانت 
العملية مــا نسميه تهشيم رأس بأمر 
ــدام حــســين شخصياً  ــ ــن الـــرئـــيـــس صـ مـ
ولــيــســت عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال؛ لأن المــهــاجــم 
استخدم الفأس ولــم يستخدم السلاح 
رغــم تــوافــره فــي محطة المــخــابــرات في 
ــذ يمتلك من 

ّ
المــنــف لــنــدن. والحقيقة أن 

الشجاعة والــقــدرة على تنفيذ مهامه 
تُــســجّــل عليه أي حالة  لــم  بكل دقـــة؛ إذ 
من الفشل خــلال مسيرته العملياتية، 
ولم يكلّف مهمة ويغادر المكان دون أن 

يسلب روح الضحية.
التحوّل الكبير الذي طرأ على عمل 
المخابرات في مجال العمليات الخاصة 
بـــدأ مــنــذ انــــدلاع الأزمــــة مــع إيــــران بعد 
مجيء الخميني إلى السلطة عام ١٩٧٩. 

سعى الجهاز بمرور الوقت إلى تطوير 
قـــدراتـــه الــدفــاعــيــة فـــي مــجــال مكافحة 
العمليات والتخريب أولاً، ثم توافرت 
ــازة فــــي مـــجـــال الــهــجــوم  ــتـ ــمـ ــرات مـ ــبــ خــ
سواء في عمليات الاغتيال أو استخدام 

المتفجرات أو المواد السميّة.
إيــــــران  انـــتـــهـــجـــت  ــــي عــــــام ١٩٨٠  فـ
الــثــورة»  الخمينية ســيــاســة «تــصــديــر 
وتـــرافـــق ســلــوكــهــا الـــعـــدائـــي مـــع جملة 
من العمليات الإرهابية داخل الأراضي 
العراقية وعلى الحدود بهدف تقويض 
نظام الحكم. استشعر جهاز المخابرات 
الــخــطــر الـــقـــادم مــن إيـــــران؛ لــذلــك سعى 
بـــســـرعـــة إلــــــى تـــطـــويـــر قـــــــــدرات شــعــبــة 
ــة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــريــ ــديــ ــــي مــ ــفــــجــــرات فـ ــتــ المــ
الـــخـــاصـــة، وطـــلـــب مـــن مـــركـــز الــبــحــوث 
ــرف عـــلـــى تــأســيــســه  ــ ــ ــذي أشـ ــ ــ الـــفـــنـــيـــة الـ
الــــدكــــتــــور نـــعـــيـــم الــــعــــضــــاض، الــعــمــل 
عــلــى تــوفــيــر المـــعـــدات الــفــنــيــة الــخــاصــة 
بالمتفجرات، سواء كانت أجهزة توقيت 
أم أجــــهــــزة الــتــفــجــيــر الـــلاســـلـــكـــي الــتــي 
استوردها من الخارج، وأصبح الجهاز 

قادراً على الرد على إيران.
فــي اجتماع عُــقــد بــنــاءً على دعــوة 
من مدير الجهاز برزان التكريتي فوجئ 
المــشــاركــون بــشــخــص يــتــحــدث اللهجة 
المصرية. علمنا لاحقاً أنه الدكتور عبد 

المنعم محمود أحمد، الخبير في مجال 
البحوث الكيميائية والبيولوجية، وأنه 
الــفــنــي لمدير  يشغل منصب المــســتــشــار 
الجهاز. وفهمنا أن الرجل هو المسؤول 
عن تطوير الأبــحــاث في مجالات عدة، 
ــيـــمـــاويـــة،  ــكـ ــيّـــة والـ مـــنـــهـــا المــــــــواد الـــســـمـ
إضافة إلى إشرافه على كادر التصنيع 
الــخــاص بالعبوات المتفجرة. واتضح 
أن انــضــمــامــه إلـــى جــهــاز المــخــابــرات لم 
ــار الــتــعــاون الاســتــخــبــاري  يــكــن فـــي إطــ
المصري – العراقي، إنما ورد اسمه خلال 
زيارة لوفد من وزارة الدفاع إلى مصر 
للاستعانة بخبراء مصريين لتطوير 

قدرات الجيش في السلاح الكيماوي.
خـــلال المــبــاحــثــات لــفــت المــصــريــون 
ــود  ــ ــــى وجـ ــراقــــي إلــ ــعــ ــد الــ ــ ــــوفـ ــاه الـ ــبــ ــتــ انــ
مجموعة من الأساتذة الجامعيين من 
مصر يعملون في الجامعات العراقية 
ويمكن الإفـــادة مــن خبراتهم وأشـــاروا 
إلــــى اســــم الـــدكـــتـــور عــبــد المــنــعــم. وكـــان 
الــرجــل يمتلك إمــكــانــات فــذة وســبــق له 
أن عــمــل فـــي الــجــيــش المـــصـــري ووصـــل 
إلى رتبة لواء، كما شغل منصب مدير 

مصنع كيماوي في مصر.
ــنــــعــــم  أســــــــــس الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــــبـــــد المــ
المختبرات الخاصة بجهاز المخابرات 
فــي منطقة ســلــمــان بـــاك بــالــتــعــاقــد مع 

شركات سويسرية وألمانية. كما أسس 
مديرية البحوث الجنائية التي لعبت 
دوراً بارزاً في حسم معارك شرق البصرة 
عام ١٩٨١، وحظي بتكريم من الرئيس 

صدام حسين (سيارة مرسيدس).
في عام ١٩٨٦ تم تأسيس «مشروع 
ــقـــي» الــــــذي انـــتـــقـــلـــت إلـــيـــه مــهــام  ــافـ ــغـ الـ
المـــواد المتفجرة تحت إشــراف  تصنيع 
الدكتور عبد المنعم وبمشاركة فنيين 
فــلــســطــيــنــيــين. اســتــمــر عــبــد المــنــعــم في 
الــعــمــل فــي جــهــاز المــخــابــرات إلـــى فترة 
متأخرة وقد اعتقلته القوات الأميركية 
ــات فــــي الـــســـجـــن. وقـــد  ــ بـــعـــد الــــغــــزو ومــ
ــبـــرات  اســــتــــفــــاد الــــجــــهــــاز أيــــضــــاً مــــن خـ
فلسطينية وبموافقة الرئيس الراحل 

ياسر عرفات.
ــؤال الــجــمــيــلــي  كــــــان لا بــــد مــــن ســـــ
كـــر فــي ١٩٩٣ عــن عملية أعدتها 

ُ
عما ذ

المــخــابــرات الــعــراقــيــة لاغــتــيــال الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق جــــورج بـــوش إبـــان 
ــه لـــلـــكـــويـــت، وهـــــا هــــو يــؤكــدهــا  ــ ــارتـ ــ زيـ
ــاً عــــن أن  ــفـ ــاشـ ــكـــي تــفــاصــيــلــهــا كـ ويـــحـ
العملية كانت تتضمن تفجير سيارة 
يــتــبــعــه هــــجــــوم انـــتـــحـــاريـــين يــــرتــــدون 

سترات ناسفة.
ــاز المــــخــــابــــرات  ــ ــهـ ــ ــم جـ ــلــ ــا عــ ــنــــدمــ عــ
ببرنامج زيارة بوش الأب إلى الكويت، 

رفـــــع الـــجـــهـــاز إلـــــى الـــرئـــيـــس اقـــتـــراحـــاً 
للموافقة على تنفيذ عملية انتحارية 
تستهدف قتل الزائر في مدينة الكويت. 
وكان الغرض من العملية معاقبة بوش 
على مــا فعلته أميركا فــي عهده بحق 

العراق وجيشه.
ــانــــت الـــخـــطـــة تـــقـــضـــي بــتــفــخــيــخ  كــ
ــروز مــــع أربــــعــــة أفـــــراد  ــ ــ ســــيــــارة لانـــــد كـ
جميعهم يحملون أحزمة ناسفة، ثلاثة 
منهم مــن مــديــريــة العمليات الخاصة 
ــبـــدون وكــانــت  وآخــــر مـــن الــكــويــتــيــين الـ
مــهــمــتــه دلـــيـــلاً فـــي الـــصـــحـــراء لتهريب 
ــم إلـــى  ــهــ ــالــ الـــســـيـــارة والمـــنـــفـــذيـــن وإدخــ
الكويت. كــان مــن المــقــرر أن يتم تفجير 
السيارة عن بعد بهدف تعطيل الموكب 
وإرباكه، ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية 
ــاريـــين  ــتـــحـ مــــن الــــهــــجــــوم بــــأحــــزمــــة الانـ

الناسفة.
الــــغــــافــــقــــي (م ١٦)  قـــــــام مـــــشـــــروع 
بــتــفــخــيــخ الـــســـيـــارة بـــاســـتـــخـــدام ١٠٠ 
كلغ من المتفجرات وإخفائها بطريقة 
لا يــمــكــن كــشــفــهــا. وبــهــدف الــتــأكــد من 
دقـــة إخــفــاء المــتــفــجــرات وعـــدم كشفها؛ 

عرضوا السيارة على أكثر 
مــن مــعــرض لــلــســيــارات في 
بغداد لفحصها وتحديد ما 
إذا كانت تعرّضت لحادث 

اياد علاوي... فأس النظام طارده إلى غرفة نومه في لندن (غيتي)

المــخــابــرات  فــي  أمــيــركــا  الجميلي، مــديــر شعبة  يتحدث ســالــم 
العراقية سابقاً، في هذه الحلقة من سلسلة حواراته مع «الشرق 
الأوسط»، عن العديد من الخطط التي حاكها نظام الرئيس السابق 
صدام حسين ضد خصومه الحقيقيين أو المفترضين.يروي كيف 

خطط نظام صدام لاغتيال الرئيس الأميركي السابق جورج بوش 
الأب خلال زيارته للكويت عام ١٩٩٣ وكيف فشلت تلك المؤامرة 
المتحدة بقصف مبنى الاستخبارات  الــولايــات  التي ردت عليها 
العراقية بـ ٢٢ صاروخاً بعيد المدى. يروي الجميلي أيضاً قصة 

خطة تفجير باخرة في قناة السويس لمنع مرور القوات الأميركية 
فيها... وكيف أمر صدام بـ «تهشيم رأس» المعارض العراقي اياد 
علاوي في لندن، وقتل الأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز 

ديكوييار على أساس أنه «منحاز» لإيران.  

مدير شعبة أميركا في مخابرات البعث العراقي يفتح لـ                                     دفاترها

حاوره: غسان شربل
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الرئيس جورج بوش الأب في الكويت عام ١٩٩٣ (غيتي)

الحلقة  الثالثة

أمر الرئيس 
بـ«تهشيم رأس»

 إياد علاوي فاكتفى 
الضابط المنفّذ 

باستخدام الفأس

سالم الجميلي

١٤ متهماً في قضية محاولة اغتيال الرئيس بوش في الكويت... انتهت محاكمتهم بإدانة خمسة عراقيين وكويتي بالإعدام عام ١٩٩٣ (غيتي)
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ــار تــعــديــلات  ــ ــود آثــ ــ أو وجــ
عــــلــــيــــهــــا أو أي  أجـــــــريـــــــت 
إصلاحات، وبعد فحصها 

أقرّوا بسلامتها.
كـــــــــان مـــــــقـــــــرراً إدخـــــــــال 
ــد المــــــرور  ــعـ ــيــــارة إلــــــى الــــكــــويــــت بـ ــســ الــ
بـــدولـــة خــلــيــجــيــة، وهـــي وصــلــت فــعــلاً 
ــد المــنــفــذيــن  ــ ــبــــك أحـ ــــى الـــكـــويـــت. ارتــ إلـ
وأبلغ السلطات الكويتية وتم اعتقال 
جميع المشاركين وفشلت العملية. كان 
الــفــعــل الأمـــيـــركـــي مــهــاجــمــة مبنى  رد 
المــخــابــرات بــــ٢٢ صــاروخــاً بعيد المــدى 

في يونيو (حزيران) ١٩٩٣.
أعـــدت المــخــابــرات الــعــراقــيــة أيضاً 
خطة لتفجير سفينة مفخخة في قناة 
السويس بهدف تعطيل الملاحة فيها، 

وها هو الجميلي يسترجع القصة.
تـــعـــتـــبـــر قـــــنـــــاة الـــــســـــويـــــس المـــمـــر 
الرئيسي لمرور قوات التحالف الدولي 
إلــــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي؛ لــذلــك 
تـــم إعـــــداد مــخــطــط لإغــــلاق الــقــنــاة من 
خلال تفجير باخرة محملة بالحديد 
السكراب والإسمنت في منتصف قناة 
السويس لمنع مرور القوات الأميركية 
فــيــهــا. تـــم شـــــراء الـــبـــاخـــرة مـــن مــيــنــاء 
ــن قِـــبـــل دائـــــرة  ــبـــاي فــــي الـــهـــنـــد مــ مـــومـ
المشاريع في جهاز المخابرات بإشراف 

مدير الشعبة (س.ع.ت). 
كان من المقرر تحميلها بالإسمنت 
ــن، حــيــث  ــمــ ــيــ ــي الــ ــ مـــــن مـــيـــنـــاء عــــــدن فـ
المــكــوّن من  تــواجــد الفريق المخابراتي 
١٤ ضــابــطــاً، بينهم ضــابــط انتحاري 
من دائــرة العمليات الخاصة. وكانت 
الــخــطــة تــقــضــي بــوضــع ١٠٠ كــلــغ من 
المتفجرات شديدة الانفجار في مكان 
يــؤدي إلى إغــراق السفينة فــوراً وسط 
القناة. استكملت كل مراحل التخطيط 
ــاء عـــــــدن بــــــإشــــــراف ضـــابـــط  ــنــ ــيــ ــــي مــ فــ

المخابرات (ح.ك.ح) وكان يحمل اسماً 
مستعاراً هو سعد عبد العزيز.

ــابــــط  الــــضــ إلــــــــى أن  أشـــــيـــــر هــــنــــا 
الانتحاري كان قد ترك وصية تتعلق 
بالاهتمام بعائلته المكوّنة من زوجته 
وابنته في حال استشهاده، إلا أن مدير 
الجهاز أعطاه حق القفز في مياه القناة 
لحظة التفجير والتوجه إلى السفارة 
العراقية في القاهرة التي تسلّمت أمراً 
باستقباله وتسفيره فوراً إلى بغداد. 
ووضعت خطة كي يكون الضابط في 
نقطة تسمح له بالقفز سالماً في لحظة 

الانفجار.
ــتــــوافــــراً فــي  لــــم يـــكـــن الإســـمـــنـــت مــ
لــذلــك جـــرى تحميل السفينة  الــيــمــن؛ 
بكميات كبيرة من الحديد السكراب، 
ــبــــاب تـــأخـــرهـــا عــن  ــــك مــــن أســ ــــان ذلـ وكــ
الــتــحــرك فــي الــوقــت المـــحـــدد. قــبــل يــوم 
ــادرة الــســفــيــنــة بـــاتـــجـــاه قــنــاة  ــغــ مـــن مــ
الــســويــس أمـــر الــرئــيــس صـــدام حسين 

بوقف العملية. 
ونظراً لعدم وجــود اتصالات بين 
ــارج اضــطــر أحـــد ضــبــاط  ــخـ بـــغـــداد والـ
المخابرات (خ.ش) إلى السفر إلى عمان 
لتأمين الاتصال بالمسؤول عن العملية 
في عــدن، والطلب إليه إعــادة الباخرة 
إلى الميناء في حال كانت انطلقت منه؛ 
بــقــرار مجلس  وذلــــك لأســبــاب تتعلق 
الأمــــن الـــدولـــي الــقــاضــي بــوقــف الــنــار 
والـــتـــزام الـــعـــراق بــإيــقــاف كـــل الأعــمــال 
ــيــــة فــــي الــــخــــارج.  الـــعـــدائـــيـــة والإرهــــابــ
ولحسن الحظ كانت السفينة ما زالت 
فـــي مــيــنــاء عـــــدن. لـــو نـــفـــذت الــعــمــلــيــة 
لــتــرتــب عــلــى الـــعـــراق دفـــع تعويضات 

بمليارات الدولارات.
بــعــد صــــدور أمـــر إيــقــاف العملية 
كـــــانـــــت المــــهــــمــــة الأصــــــعــــــب هــــــي نــــزع 
المـــتـــفـــجـــرات مـــن الـــبـــاخـــرة والــتــخــلــص 

منها في البحر وإفراغها من الحمولة 
وتغيير اسم الباخرة، وقد استلزم ذلك 
نحو ستة أشهر. كان قبطان السفينة 
يــونــانــيــاً وطــاقــمــهــا هــنــديــاً، لكنهم لم 

يعرفوا ما يدور على السفينة.

استهداف شحنة معدات نووية إسرائيلية

ــرات مــصــدر  ــابــ ــان لـــجـــهـــاز المــــخــ ــ كـ
بــرتــبــة نــقــيــب طــيّــار يــعــمــل فــي قــاعــدة 
ــران عــلــى صلة  هــمــدان الــجــويــة فــي إيــ
قــويــة مــع أحـــد الأكــــراد الإيــرانــيــين من 
جماعة عبد الرحمن قاسملو، زعيم 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي 
الإيــرانــي. كــان الاســم الحركي للطيار 
فـــي مــلــفــات الــجــهــاز (داريـــــــوش). قـــدّم 
لـــنـــا داريــــــــوش مـــعـــلـــومـــات مــهــمــة عــن 
لقاءات سرية جرت بين مختصين من 
الموساد الإسرائيلي والقوات الجوية 
الإســرائــيــلــيــة مـــع ضــبــاط مـــن الــقــوات 
الــجــويــة الإيـــرانـــيـــة وجـــهـــاز اطــلاعــات 
(المخابرات الإيرانية) في فرنسا، حيث 
طــلــبــت المـــوســـاد مـــن إيـــــران الــحــصــول 
ــا مـــحـــددة  ــ ــزوايـ ــ ــة بـ ــويــ ــــور جــ ــلـــى صــ عـ
عــن مــفــاعــل تــمــوز الــنــووي الــواقــع في 
جنوب بغداد، ومعلومات عن طبيعة 
الدفاعات الجوية المحيطة بالمفاعل؛ 
وذلك بهدف وضع خطة هجوم جوي 
لتدميره. في الوقت ذاتــه وصلت إلى 
الجهاز أيضاً معلومات أخــرى تؤكد 
وجـــود خطة إسرائيلية لشن هجوم 
جوي على مفاعل تموز كان مصدرها 
أحد أجهزة المخابرات الصديقة التي 
لدينا علاقة تعاون استخباري معها.
تم تقديم المعلومات إلى الرئاسة 
مع مقترحات بشأن الإجراءات المطلوب 
اتخاذها لحماية المفاعل، منها ضرورة 
نشر صواريخ متطورة حوله وتأمين 

الـــقـــدرات الجوية  مظلة جــويــة، ولــكــن 
لــم تكن ملائمة لتوفير تلك  العراقية 
الإجـــراءات بسبب انشغالها بالحرب 
ــع إيـــــــران حـــتـــى اخــــتــــارت إســـرائـــيـــل  مــ
التوقيت المناسب ودمرته في السابع 

من يونيو ١٩٨١.
فــي نهاية عــام ١٩٨٢ وصلت إلى 
محطتنا في لندن معلومات من مصدر 
بريطاني من أصــل لبناني يعمل في 
مــيــنــاء بــريــطــانــي، عـــن وجــــود شحنة 
معدات نووية في أحد مخازن الميناء 
بانتظار شحنها إلى إسرائيل، ونظراً 
لرغبة المخابرات الجامحة في الثأر من 
الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز 
الــقــرار على الفور  الــنــووي؛ فقد اتخذ 
بــوضــع خــطــة لــتــدمــيــر الــشــحــنــة، وتــم 
إيفاد اثنين من ضباط المخابرات إلى 
لــنــدن، أحــدهــمــا متخصص بصناعة 
المتفجرات (خ.أ.ف) والآخر متخصص 
ــم تــصــنــيــع عــبــوة  فـــي الاتــــصــــالات، وتــ
حارقة تعمل عن بعد، لم تكن العبوة 

متفجرة تحسباً من كشف العملية.
تسلل الضابطان ليلاً إلى الميناء 
بمساعدة المصدر اللبناني وتوجهوا 
إلــى موقع الشحنة، وتــم زرع العبوة 
جّرت عن بعد، وأدى ذلك 

ُ
الحارقة التي ف

إلى احتراق الشحنة والمخزن بالكامل. 
كـــان فــي انــتــظــار المــنــفــذيــن ســيــارة مع 
سائق توجّه بها الضابطان إلى المطار 
لمغادرة لندن، إلا أنهما فوجئا بإلقاء 
المـــغـــادرة بوقت  قــبــل  الــقــبــض عليهما 
قصير، واتضح أن سائق السيارة قد 
، عندما كان متواجداً في 

ً
ارتكب خطأ

زاويـــة ميتة ولـــدى فتح بــاب السيارة 
أدى انعكاس الضوء على مرآة عاكسة 
عند الحارس الذي ساوره الشك وأخذ 
رقم السيارة؛ مما سهّل تعقب المنفذين 
وبالتالي تم القبض عليهما والحكم 

عليهما بالسجن ثلاث سنوات.

ملف اغتيال دي كوييار

عـــنـــدمـــا تـــســـلّـــم الــجــمــيــلــي مــهــامــه 
مديراً لشعبة أميركا في الجهاز وجد 
فـــي درج المــكــتــب مــلــفــاً ضــخــمــاً وعــلــيــه 
ــارة ســــــري جــــــــداً. تـــصـــفـــحـــه فــعــثــر  ــ ــبـ ــ عـ
ــن مــقــر  عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة عــ
إقامة المبعوث السابق للأمم المتحدة 
خافيير بيريز دي كوييار. تضمن الملف 
خـــرائـــط وصـــــوراً ومــخــطــطــات تــوضــح 
مــدخــل المــســكــن والـــطـــرق المـــؤديـــة إلــيــه 
الـــدار والمنطقة  مــع وصــف كامل لموقع 
المــحــيــطــة والإجـــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة. كــمــا 
تضمن معلومات شخصية تفصيلية 
ــه وأصــــدقــــائــــه وتـــحـــركـــاتـــه  ــاتـ ــيـ عــــن حـ
والمناسبات التي يحتفل بها والأماكن 
التي يتردد عليها. استفسر من المدير 
«أن دي  الـــســـابـــق لــلــشــعــبــة فـــأجـــابـــه بـــــــ
كوييار لعب دوراً خبيثاً جداً بإعلانه أن 
العراق يتحمل مسؤولية نشوب الحرب 
الــعــراقــيــة – الإيــرانــيــة، وطــالــب الــعــراق 
ــران. وذكــر  بــدفــع تعويضات حــرب لإيــ
المدير السابق أن دي كوييار دخل في 
صفقة تفاوض مع إيران قادها مساعده 
الدبلوماسي الإيطالي جيان دومينيكو 
بـــيـــكـــو لإطـــــــــلاق ســـــــــراح المـــحـــتـــجـــزيـــن 
الــلــه) اللبناني  لـــدى (حــــزب  الــغــربــيــين 
في مقابل أن ترفع أميركا حظر توريد 
السلاح والمعدات الخاصة بالطائرات 
الحربية. تم إطلاق المحتجزين، فحمّل 
الــعــراق مسؤولية الحرب،  دي كوييار 
مخالفاً بذلك قرار مجلس الأمن الدولي 
رقــــم ٥٨٩ الـــقـــاضـــي بـــوقـــف الــعــمــلــيــات 
الـــحـــربـــيـــة. وكـــانـــت الــصــفــقــة تــمــت مع 
كـــل مـــن عــمــاد مــغــنــيــة ومــصــطــفــى بــدر 
ــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي. كـــان  ــاشـ ــن وهـ ــديــ الــ

الــرئــيــس صــــدام حــســين مــنــزعــجــاً جــداً 
من انحياز دوكوييار الغريب لإيــران؛ 
لــذلــك أمـــر بتصفيته. وهــكــذا تــم جمع 
هذه المعلومات بناءً على طلب مديرية 
تـــوقـــف التنفيذ  الـــخـــاصـــة.  الــعــمــلــيــات 
إثــر صـــدور أمــر مــن الرئيس فــي ١٩٩٤ 
بوقف العمليات الخاصة». وواضح أن 
ــارة خطية إلــى أمر  عــدم وجـــود أي إشـ
الــرئــيــس بــاغــتــيــال دي كــويــيــار سببه 
أن هــذه الأوامـــر لا تُسجّل على الــورق، 
وهكذا عــاش دوكوييار حتى مشارف 

المائة عام.
الــغــزو الأميركي  فــي ٢٠٠٣ وقبيل 
لـــــلـــــعـــــراق وضــــــــع جـــــهـــــاز المـــــخـــــابـــــرات 
بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية 
خــطــة للهجوم عــلــى حــامــلــة الــطــائــرات 
الأميركية «نيميتز» في مياه الخليج 
باستخدام طيّار انتحاري يقود طائرة 
من طراز «ميغ ٢٥». وبسبب قدرة القوات 
الأمــيــركــيــة عــلــى تــعــطــيــل كـــل الــقــواعــد 
الجوية، تم نقل الطائرة الانتحارية من 
إلــى مكان خارجها ووضعت  القاعدة 
ــام مــخــصــص لــلــســيــارات  ــارع عــ ــ فـــي شـ
قــــرب قـــاعـــدة بــلــد الـــجـــويـــة. تـــم الــتــأكــد 
نظرياً مــن قـــدرة الــطــائــرة على الإقــلاع 
ــــاول الــطــيــار  مــــن المــــكــــان، لـــكـــن حــــين حــ
الإقـــــلاع وقــبــل ثــانــيــتــين مـــن ارتــفــاعــهــا 
لامس إطارها الخلفي حافة الشارع، ما 
أدى إلى احتراقها واستشهاد الطيار 

(الجبوري) وفشلت العملية.

العراق خطط لشن هجوم على حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» (غيتي)

رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن وقائد أركان الجيش الإسرائيلي رفائيل إيتان خلال الإعلان عن تدمير مفاعل تموز العراقي في ٩ يونيو ١٩٨١ (غيتي) انزعج صدام من انحياز دي كوييار فأمر بتصفيته (غيتي)

ضابط مصري سابق 
اسمه عبد المنعم انخرط 

في الجهاز وأشرف 
على تطوير المتفجرات 

والمواد السميّة

انزعج الرئيس 
من انحياز دي كوييار 
التي أبرمها مع إيران

فأمر بتصفيته

الحلقة الرابعة غداً:
دعم مالي من صدّام

لحملة شيراك الانتخابية
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المفاوضات تجري 
بتكتم على وقع 

استمرار المعارك 

أعربت عن تفاؤلها بـ«مفاوضات جدة»... والعقوبات على الطاولة

واشنطن: دور السعودية أساسي في مساعي إنهاء الصراع بالسودان

أشادت مساعدة وزير الخارجية الأميركي 
بــدور  نــولانــد  فيكتوريا  السياسية  لــلــشــؤون 
المملكة العربية السعودية في جهود التوصل 

إلى وقف إطلاق نار مستدام في السودان. 
وقالت نولاند في جلسة استماع عقدتها 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: 
«نــحــن نــقــدر دور الــســعــوديــة فـــي اســتــضــافــة 
ــــات وســـــــوف نـــســـتـــمـــر بـــالـــعـــمـــل عــن  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
قــــرب مـــع كـــل شــركــائــنــا المــحــلــيــين بــمــن فيهم 
الاتحاد الأفريقي وإيغاد والكواد الذي يشمل 
بريطانيا لإنهاء هذا الصراع». مضيفة: «دور 
السعودية أساسي في بدء الحوار بين طرفي 
النزاع ومن دون هذا الدور لما كان هذا الحوار 

بدأ».
التي عقدت  الجلسة  في  نولاند  وشــددت 
بعنوان: «الصراع في السودان: الخيارات لرد 
سياسي فعال» على أن الولايات المتحدة تعمل 
آخرين  وشــركــاء  السعودية  مــع  مكثف  بشكل 
فــي إطــــار هـــذه المــفــاوضــات «لمــحــاولــة إســكــات 
ــــرض دبـــلـــومـــاســـيـــة طــــارئــــة وبــــدء  الــــســــلاح وفــ
الأميركي  السفير  أن  إلــى  المــحــادثــات» مشيرة 
الخرطوم جــون غــودفــري ومساعدة وزير  في 
الخارجية مولي في يشاركان في جدة في هذه 

الجهود على رأس الوفد الأميركي. 
وأضــــــافــــــت نــــــولانــــــد: «هــــدفــــنــــا فـــــي هــــذه 
الاتفاق على  أولاً على تأمين  المحادثات يركز 
إعـــلان لــلــمــبــادئ الإنــســانــيــة ومـــن ثــم التوصل 
إلــى وقــف إطـــلاق نــار مــطــول لتسهيل تسليم 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة. فـــي حــــال نـــجـــاح هــذه 
ــا تــحــدثــت مـــع مــفــاوضــيــنــا هــذا  ــ المـــرحـــلـــة، وأنـ
فهذا سيمكن  متفائلون بحذر،  الصباح وهم 

من عقد محادثات موسعة مع أطــراف محلية 
العنف  لأعــمــال  دائــم  لوقف  وعالمية  وإقليمية 
ومن ثم العودة إلى الحكم المدني الذي طالب 

به الشعب السوداني لأعوام». 
التنفيذي  القرار  أن  وشــددت نولاند على 

الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن في 
ــار) يفسح المــجــال لفرض  الــرابــع مــن مــايــو (أيــ
عن  «المسؤولين  لمحاسبة  مستقبلية  عقوبات 
الـــســـودان». وأضــافــت نولاند  ســرقــة مستقبل 
أن الإدارة في إطار النظر في أسماء وكيانات 

نتمكن  لــم  «إذا  العقوبات  هــذه  لفرض  معينة 
مــن إقــنــاع الــجــنــرالات بــالــســمــاح بــالمــســاعــدات 

الإنسانية ووقف القتال». 
الـــخـــارجـــيـــة  نـــــولانـــــد أن وزيـــــــــر  وأكــــــــــدت 
اتــصــالات منفصلة بقائد  الأمــيــركــي أجـــرى ٧ 

الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان وقـــائـــد قـــوات 
(حمدتي)  دقلو  حمدان  محمد  السريع  الدعم 

منذ اندلاع المواجهات. 
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا حــــــــذرت مــــســــاعــــدة مـــديـــر 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي الــوكــالــة الأميركية 

الجلسة  فــي  تــشــارلــز  ســــارة  الــدولــيــة  للتنمية 
نفسها مــن «الــنــتــائــج الــكــارثــيــة لــلــصــراع على 
شــعــب الـــســـودان» مــشــيــرة إلـــى أن الــعــنــف أدى 
إلى مقتل وجرح المئات وتدمير البنى التحتية 
والــخــدمــات الأســاســيــة. وأضــافــت أن نــحــو ٧٠ 
في المائة من المستشفيات في مناطق الصراع 

متوقفة عن العمل. 
هذا ووجه رئيس اللجنة الديمقراطي بوب 
الأميركية  للسياسة  حـــادة  انــتــقــادات  مننديز 
في السودان «ورفض الإدارة توصيف ما جرى 
في العام ٢٠٢١ بالانقلاب العسكري» مضيفاً: 
«بــــدلاً مــن فـــرض عــقــوبــات وضــعــنــا التطلعات 
الــديــمــقــراطــيــة لمــلايــين الــســودانــيــين فـــي أيـــدي 
انتهاكات  ارتكابهم  على  أدلــة  رغــم  الجنرالات 
جسيمة لحقوق الإنسان ودورهم في الفساد». 
وقــــــال مــنــنــديــز بــلــهــجــة حـــــــادة: «الأمـــــــل لــيــس 
إلــى  مــشــيــراً  استراتيجية ســيــاســة خــارجــيــة». 
لــلــوضــع فــي الــســودان  فــشــل فــي تقييم الإدارة 
الــخــارجــيــة في  إلـــى «فــشــل وزارة  لــدرجــة أدت 
على  الأمــيــركــيــين  ومــســاعــدة  سحب موظفيها 

المغادرة قبل اندلاع أعمال العنف». 
مــن نــاحــيــتــه قـــال كــبــيــر الــجــمــهــوريــين في 
ــا هـــذا الــســيــنــاريــو  ــنـ الــلــجــنــة جــيــم ريــــش: «رأيـ
من قبل. السودان يواجه حرباً مدنية كارثية 
وانهيارا للدولة مثل الذي شهدناه في سوريا 
ولــيــبــيــا». ودعـــا ريـــش الإدارة الأمــيــركــيــة إلــى 
الــســودان قــائــلاً: «الإدارة  تحديد رؤيــتــهــا فــي 
يجب ألا تغير أسلوبها في السودان فحسب، 
ــذا الأســـلـــوب  بـــل يــجــب أن تــغــيــر مــهــنــدســي هــ
الدائرة  كذلك» وأضــاف: «يجب أن ننهي هذه 
في فعل الأمر نفسه وتوقع نتيجة مختلفة». 
وانتقد قرار بايدن التنفيذي الذي «لم يفرض 

أي عقوبات محددة» حتى الساعة. 

واشنطن: رنا أبتر

الشرعية أقوى أوراق الجيش السوداني... و«الإخوان» ورقة «الدعم السريع» الرابحة

«مفاوضات جدة»... من يملك «أوراق اللعب»؟

تجري في مدينة جدة السعودية، 
وبــــســــريّــــة تـــامـــة و«تــــكــــتــــم» مــلــحــوظ، 
دة ودقيقة بين الجيش 

ّ
مباحثات معق

الــــســــودانــــي وقـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع، 
أميركية تهدف   - بــوســاطــة ســعــوديــة 
إلــى تهدئة الأوضـــاع ووقـــف الاقتتال 
المـــســـتـــمـــر بـــــين الــــطــــرفــــين مـــنـــذ قـــرابـــة 
الشهر، وإيصال المساعدات الإنسانية 
إلى المتضررين من الحرب، ولا يعرف 
الــتــفــاوض»  الـــدقـــة «أوراق  عــلــى وجـــه 
الـــتـــي قــدمــهــا ويــقــدمــهــا كـــلا الــطــرفــين 

لتحسين موقفه التفاوضي.
ولـــم تــكــشــف الــوســاطــة المــشــتــركــة 
عـــن أي مــعــلــومــات عــمــا يـــــدور داخـــل 
«الـــغـــرف»؛ مــا اضــطــر وســائــل الإعـــلام 
إلى الاعتماد على «مصادر مجهولة»، 
لما  متابعتها  إلــى  تستند  وتحليلات 
يجري على الأرض في الخرطوم ومدن 
الــبــلاد الأخــــرى، مثلما لــم تكشف عن 
للطرفين  محددة  مقترحات  تقديمها 
قوة  فما هي مصادر  عليها،  للاتفاق 
الــطــرفــين للحصول  مـــن  المــتــفــاوضــين 
عــلــى أكــبــر حــصــة ومــكــاســب، بــعــد أن 
عجزا عن حسم المعركة ميدانياً طوال 

الأسابيع الماضية.
ويقول مستشار الأكاديمية العليا 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة والأمــنــيــة 
الحسن،  الــقــادر  عــبــد  الــلــواء معتصم 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  فــي تــصــريــح لـــ
أقوى أوراق الجيش السوداني تتمثل 
الدعم  «استسلام» قوات  بـ في تمسكه 
إلــى ثكناتهم  أفـــراده  السريع، وعـــودة 
خارج العاصمة الخرطوم، قبل توقيع 
أي اتفاق. ويرى أن الجيش «لن يقبل 
ــأقــــل مــــن ذلــــــــك»، وتـــــابـــــع: «الـــجـــيـــش  بــ
السوداني، لن يقبل بأقل من استسلام 
ــريــــع، وتــقــديــمــهــم  ــم الــــســ ــدعــ ــادة الــ ــيــ قــ
لمـــحـــاكـــمـــات لـــتـــمـــردهـــم عـــلـــى الـــقـــيـــادة 
أمام  «الخياران  وأضــاف  العسكرية»، 
الجيش السوداني: أن يتم الحسم عبر 
التفاوض وهذا هو الأفضل، أو هزيمة 
القوات المتمردة وإجبارها على قبول 

الاستسلام».

في حين قال المحلل السياسي عبد 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــلــه آدم خــاطــر لـــ
للوصول  مؤهلين»  «غير  الطرفين  إن 
لتسوية توقف الحرب وتعود بالبلاد 
ــال المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي،  ــقـ ــتـ إلــــى الانـ
لــحــل «يتطلب  الـــوصـــول  أن  مــوضــحــاً 
المــعــنــيــة  المــــدنــــيــــة  الـــــقـــــوى  ــه  ــتـــجـ تـ أن 
بالانتقال المدني الديمقراطي، لإجراء 
ــع الـــطـــرفـــين تتم  ــوارات مــفــتــوحــة مـ ــ ــ حـ
بــمــوجــبــهــا اســتــعــادة المــســار الــوطــنــي 
عبر  الجيوش  وتوحيد  الديمقراطي، 
الـــحـــوار والـــتـــفـــاوض، وهـــو مــا فشلت 

فيه الحرب حتى الآن».
يــتــم  حــــل  أي  «أن  ــاطــــر  خــ ويـــــــرى 
الوصول إليه عبر القوة العسكرية، لن 
يحل مشاكل البلاد، بل يزيد تأزيمها 
ويــــحــــمــــل فــــــي طــــيــــاتــــه نــــــــزر حــــــروب 
ــــح، أن الــحــرب نشبت  قـــادمـــة». وأوضـ
كان  فنية،  الطرفين «على قضايا  بين 
ــفـــاوض،  ــتـ ــالـــحـــوار والـ يــمــكــن حــلــهــا بـ
وكادت القوى المدنية أن تقود العملية 

إلــى بــر الأمـــان». وتــابــع «دمــج القوات 
وأســاســيــة،  مهمة  عملية  الجيش  فــي 
لكنها لن تتم بالقوة، ولا يستطيع أي 

من الطرفين فرضها على الآخر».
ودعــا خاطر قــوى الــثــورة المدنية 
لــــتــــقــــديــــم رؤى  «لــــــــــــرص صــــفــــوفــــهــــا 
ســيــاســيــة ديــمــقــراطــيــة تــخــرج الــبــلاد 
مــن أزمــتــهــا الــراهــنــة، وتــعــود بها إلى 
الوطنية»،  للقضايا  المــدنــيــة  الــحــلــول 
مستبعداً وجـــود «عــنــاصــر قــوة تفيد 
أيـــاً مــن الــطــرفــين فــي تحقيق مكاسب 
عجز عن تحقيقها في الأرض، وتسرع 
ــالـــدخـــول في  فـــي الـــحـــصـــول عــلــيــهــا بـ

الحرب».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول مـــــاهـــــر أبــــو 
المتحدثين  الجوخ، وهو صحافي من 
ــعــة عــلــى الاتفاقية 

ّ
بــاســم الــقــوى المــوق

أرسلها  إفـــادة مكتوبة  فــي  الإطـــاريـــة، 
إلى «الشرق الأوسط» أمس، إن «أقوى 
على رفض  رهانه  الجيش هي  أوراق 
الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لفكرة 

الجيش، وتفوقه  إحــلال ميليشيا في 
النوعي في أسلحة الردع: قوات جوية، 
إلى  مــدرعــات،  المـــدى،  بعيدة  مدفعية 
المــواجــهــة مقتصرة  جــانــب أن ســاحــة 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، مــــع وجــــــود غــضــب 
شــعــبــي ضـــد الـــدعـــم الـــســـريـــع، بسبب 
تــكــويــنــه الــقــبــلــي، وارتـــبـــاطـــه بــجــرائــم 
حرب في دارفور، ومشاركته في فض 
ــا يــواجــهــه من  اعــتــصــام الـــقـــيـــادة، ومــ
اتـــهـــامـــات بــضــلــوع قـــواتـــه فـــي جــرائــم 
منازل  على  والاستيلاء  ونهب،  سلب 
من  زادت  الــتــي  المــواطــنــين  وممتلكات 

الحنق عليه».
ويرى أبو الجوخ «أن أبرز أوراق 
السريع،  الدعم  يملكها  التي  الضغط 
المــســبــقــة بضعف  مــعــرفــتــه  فــي  تتمثل 
ــاة، وتــبــنــيــه  ــشــ الــجــيــش فـــي ســــلاح المــ
تفوقه  عــوامــل  مــن  حــجّــمــت  تكتيكات 
النوعي، المتمثلة في الطيران الحربي 
والمدفعية والمدرعات، وذلك بالتواجد 
ــتـــحـــرك فـــي أرتــــال  ــاء والـ ــيــ داخـــــل الأحــ
صغيرة ومسافات متباعدة، وتركيزه 
لــلــمــعــركــة فـــي الـــخـــرطـــوم، بــاعــتــبــارهــا 
الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً فــــي حـــســـم المـــواجـــهـــة 
وعسكرياً».  سياسياً  المعركة  وإنــهــاء 
ويــضــيــف «لا يــعــتــمــد الـــدعـــم الــســريــع 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى المـــواقـــع، لكونها 
يتبنى  لذلك  قواته؛  تمكّن من حصار 
السريع  والالتفاف  الكر  استراتيجية 
قــوات مهاجمة، مستغلاً  أي  لتطويق 
الرباعي، وتكتيك حرب  الدفع  عربات 
السيارات في المواجهات الميدانية، في 
للجيوش  الــتــقــلــيــدي  التكتيك  مــقــابــل 

بالتقدم سيراً على الأقدام».
ووفـــقـــاً لأبـــو الـــجـــوخ «فــــإن الــدعــم 
الــســريــع يـــراهـــن أيــضــاً عــلــى الــحــفــاظ 
ــتـــي ســيــطــر عــلــيــهــا،  ــنـــاطـــق الـ عـــلـــى المـ

وحصاره نصف القيادة العامة».
الدعم  أوراق  أقــوى  «تــعــدّ  ويتابع 
الــســريــع، إعــلانــه خـــوض الــحــرب ضد 
حـــــزب الـــبـــشـــيـــر المـــحـــلـــول وعـــنـــاصـــره 
العسكرية، باعتبارها فئة غير مرحب 
بــعــودتــهــا شعبياً وإقــلــيــمــيــاً ودولــيــاً، 
والتي عززها الظهور الإعلامي اللافت 

لعناصر نظام البشير».

الخرطوم: أحمد يونس

جسر جوي سعودي لسد 
الاحتياجات السودانية العاجلة

ــدَأ مــركــز المــلــك ســلــمــان للإغاثة  بـ
والأعــمــال الإنــســانــيــة تسيير رحــلات 
الــذي يحمل  الجسر الجوي الإغاثي، 
لتلبية  وإغاثية،  إنسانية  مساعدات 
الحاجات الطارئة للشعب السوداني 
والمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة 
عــن نــشــوب الــنــزاع داخـــل الــبــلاد، في 
ــه الأبـــــــواب  ــيـ الــــوقــــت الـــــــذي فـــتـــحـــت فـ
لاستقبال الكوادر الطبية المتخصصة 
متعددة  خــدمــات  تقديم  فــي  للتطوع 
لــلــشــعــب الـــســـودانـــي عــبــر مــركــز المــلــك 
مطار  إلــى  ووصلت  للإغاثة.  سلمان 
بـــورتـــســـودان الـــدولـــي، الــثــلاثــاء، أول 
ــائـــرتـــين إغـــاثـــيـــتـــين ضـــمـــن الــجــســر  طـ
الــجــوي الــســعــودي لمــســاعــدة الشعب 
ــره مــركــز الملك  الــســودانــي الــــذي يــســيِّ
الإنسانية،  والأعمال  للإغاثة  سلمان 
وتحملان على متنهما نحو ٢٠ طناً 
من السلال الغذائية والمواد الإيوائية 
ــيــــة، فـــيـــمـــا غـــــــــادرت الـــطـــائـــرة  ــبــ والــــطــ
باتجاه  الــســعــوديــة  الثالثة  الإغــاثــيــة 
الــســودان وعلى متنها ١٠ أطنان من 

المواد الإغاثية المتنوعة.
ووجّــه خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، مطلع 
ــاعـــدات  ــوع بـــتـــقـــديـــم مـــسـ ــ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ هــ
عــاجــلــة ومــتــنــوعــة بقيمة  إنــســانــيــة 
على  لــلــتــخــفــيــف  دولار  مــلــيــون   ١٠٠
ــة الـــتـــي تمر  ــ ــار الأزمــ ــ الـــســـودانـــيـــين آثـ
بــهــا الـــبـــلاد، وإطـــــلاق حــمــلــة شعبية 
لجمع التبرعات عبر منصة «ساهم» 
الــتــي خــصــصــت واجـــهـــة عــلــى شبكة 
ــبــــرعــــات،  ــتــ ــبــــال الــ ــقــ ــتــ ــرنـــــت لاســ ــ ــتـ ــ الإنـ
وإغاثة الملايين من الشعب السوداني 
بـــعـــد تــــدهــــور الأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة، 
ــــدواء  ــغـــذاء والـ وتــنــاقــص كــبــيــر فـــي الـ
ــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب.  ــيـ ــأوى والمـ ــ والمــ
ــامــــر الــجــطــيــلــي،  ــور ســ ــتــ وقـــــــال الــــدكــ
ــلــــك  ــز المــ ــ ــركــ ــ ــي لمــ ــ ــمــ ــ ــرســ ــ ــدث الــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
ــدات  ــاعــ ــســ المــ إن  ــة،  ــ ــاثـ ــ ــلإغـ ــ لـ ــلــــمــــان  ســ
ــدأت تــصــل إلـــى الـــســـودان منذ  الــتــي بـ

معاناة  من  للتخفيف  تأتي  الثلاثاء، 
المتضررين في السودان، وهي امتدادٌ 
القطاعات  ى  في شتَّ السعودية  لدعم 
الإنسانية والإغاثية، وتجسيدٌ للدور 
عبر  بــه  تقوم  الــذي  الكبير  الإنساني 
المركز تجاه الدول الشقيقة والصديقة 

في مختلف الأزمات والمحن.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، أطــلــق مركز 
ــلإغـــــاثـــــة، بـــرنـــامـــج  ــ ــان لـ ــمــ ــلــ ــك ســ ــ ــلـ ــ المـ
ــي فــي  ــوعــ ــطــ ــتــ «أثـــــــــــر» الـــــســـــعـــــودي الــ
الــــــســــــودان، وذلــــــك لــتــمــكــين عـــــدد مــن 
للمشاركة  المميزة  السعودية  الكوادر 
بـــوصـــفـــهـــم مـــتـــطـــوعـــين فـــــي تــغــطــيــة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــطــبــيــة والإســعــافــيــة 

الملحّة في السودان. 
ويـــــــــــــعـــــــــــــزّز بـــــــــرنـــــــــامـــــــــج «أثــــــــــــــر» 
ــتــــطــــوعــــي، مـــــن الـــــــــدور الـــســـعـــودي  الــ
تجاه  والــريــادي  والإنساني  الخيري 
المجتمعات المتضررة في شتى أنحاء 
العالم، ويركز على تفعيل دور الأفراد 
والـــــكـــــوادر الـــســـعـــوديـــة المــتــخــصــصــة 
بــمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، فــــي تــحــقــيــق 
أهـــداف المــركــز الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة، 
ورفـــــــــع المـــــعـــــانـــــاة عــــــن الإنــــــســــــان فــي 

مختلف دول العالم.
وكشف المركز عن إطلاق المرحلة 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة الــــتــــي تــســتــمــر لــشــهــر 
كامل، والبدء في استقبال المتطوعين 
فـــي عــــدد مـــن الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة 
المــطــلــوبــة لــلانــضــمــام إلـــى الــبــرنــامــج، 
والــبــدء فــي تجهيزها لــلانــخــراط في 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـودانـــيـــة، 
وتـــــقـــــديـــــم الــــــخــــــدمــــــات الإســــعــــافــــيــــة 
فـــي مختلف  لــلــمــحــتــاجــين  والــطــبــيــة 
ــاة  ــانـ ــعـ ــيـــف مـ ــفـ الـــتـــخـــصـــصـــات وتـــخـ

الشعب السوداني.
من جهة أخــرى، تواصل الحملة 
ــدة  ــاعــ ــســ ــة لمــ ــيــ ــبــ ــعــ الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــشــ
ــــودان، فـــي اســتــقــبــال الــتــبــرعــات  ــسـ ــ الـ
ملايين  الثلاثة  حاجز  تجاوزت  التي 
أيــام  ريــال حتى منتصف نهار ثالث 
الـــحـــمـــلـــة مـــنـــذ تـــدشـــيـــنـــهـــا، وتــخــطــى 
عدد المتبرعين أكثر من ١٢ ألفاً و٤٨١ 
مــتــبــرعــاً عــبــر مــنــصــة «ســـاهـــم»، التي 

خصصت لإغاثة الشعب السوداني.

الرياض :عمر البدوي

سيارة وبنايات متضررة في السوق المركزية بالخرطوم نتيجة اشتباكات الجيش السوداني و«الدعم السريع» (رويترز)

دمار في وسط العاصمة السودانية (رويترز)

قصف جوي ومواجهات مسلحة عنيفة في «الخرطوم»

تـــجـــددت وتـــيـــرة الــقــتــال بــقــوة بين 
الــــجــــيــــش الـــــســـــودانـــــي وقــــــــــوات الــــدعــــم 
الـــســـريـــع فــــي الـــعـــاصـــمـــة (الــــخــــرطــــوم)، 
وسمع دوي القصف الشديد والأسلحة 
الــثــقــيــلــة والمــدفــعــيــة فــي عـــدة اتــجــاهــات 
بمدن الخرطوم، حسبما أفادت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  مــحــلــيــة تــحــدثــت لــــ
عـــن مـــعـــارك طــاحــنــة دارت مــنــذ صــبــاح 

الأربعاء. 
ــادر، إن اشــتــبــاكــات  ــ ــــصـ ــالــــت المـ وقــ
الــحــلــفــايــا  مـــنـــطـــقـــة  ــــي  فـ دارت  عـــنـــيـــفـــة 

تمددت  بحري،  مدينة  شمال  السكنية 
المــجــاورة، التي  إلــى ضاحية (شمبات) 
تنتشر فيها قوات كبيرة للدعم السريع. 
ــأن  ــ ــا بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأفـــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر ذاتـ
المــــدنــــيــــين بـــالمـــنـــطـــقـــة كــــانــــوا يــحــتــمــون 
بـــالمـــنـــازل الـــتـــي تــهــتــز جـــدرانـــهـــا بــشــدة 
جـــراء دوي الأســلــحــة والمــقــذوفــات التي 
تتساقط عــشــوائــيــا.  ورصـــدت وسائل 
قــوة مــن الجيش  الــتــواصــل الاجتماعي 
تتقدمها أرتال من الدبابات والسيارات 
الــربــاعــي تتجه  الــدفــع  الــعــســكــريــة ذات 
نحو مناطق شمال بحري.  وأثناء ذلك 
أصـــــدرت الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة 

البقاء  إلى  المواطنين  فيه  تعميماً دعت 
فـــي مــنــازلــهــم والابـــتـــعـــاد عـــن الــنــوافــذ 
وأخذ الحيطة والحذر. وبدورها أعلنت 
قــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، إســـقـــاط طــائــرة 
هيلوكوبتر عسكرية من طراز (أبابيل) 
بــالــقــرب من  الــســودانــي  للجيش  تابعة 

جسر الحلفايا شمال بحري. 
بــــيــــان أن قـــواتـــهـــا  فـــــي  وأضــــــافــــــت 
تــمــكــنــت «مـــن صـــد هــجــوم لــلــجــيــش في 
تــلــك المــنــطــقــة وتــكــبــيــده خــســائــر كبيرة 
في الأرواح والعتاد». وشوهد الطيران 
الحربي يشن غارات صاروخية باتجاه 
ــريــــط الــنــيــل  ــلـــى شــ ــا) عـ ــ ــوبـ ــ مــنــطــقــة (سـ

الأزرق، جنوب شرقي الخرطوم. 
ــدر فــي  ــ ــــصـ ــر مـــــن مـ ــ ــثـ ــ وبــــحــــســــب أكـ
الطيران يحلق  كان  إفــادات للصحيفة، 
التي  (شــمــبــات)  فــي ضاحية  منخفضا 
ــعـــارك بــريــة  ــه مـ ــ شـــهـــدت فـــي الـــوقـــت ذاتـ

محتدمة بين الجيش والدعم السريع. 
وقــــالــــت مـــواطـــنـــة تــقــطــن ضــاحــيــة 
الـــخـــرطـــوم إن دوي  ــائـــف) شـــرقـــي  (الـــطـ
أصـــــــوات الأســـلـــحـــة والاشـــتـــبـــاكـــات فــي 
شــــــوارع الـــحـــي كــــان الأعـــنـــف عــلــى حد 
بــالأرض  «نحتمي  وأضــافــت  تعبيرها. 
المغلقة خوفا من اختراق  الغرف  داخــل 

القذائف والرصاص الحي النوافذ». 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

دخان المعارك في الخرطوم (أ.ف.ب)
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 الفريق العطا لـ                                  : «فاغنر» تقاتل في السودان ولدينا قتيل من قواتها
المــــيــــدانــــي فــي  الــــوضــــع  يـــــــزال  > لا 
غــمــوض، وهــنــاك مــعــلــومــات مــتــضــاربــة. 
الجيش حالياً، وإلــى أي مدى  ما موقف 

تسيطرون على الأرض؟
- الجيش يسيطر سيطرة تامة 
عــلــى كـــل الــــولايــــات، مـــا عــــدا بعض 
الجيوب المتمردة، التي فقدت معظم 
ــوم حـــالـــيـــاً بــبــعــض  ــقــ ــا، وتــ ــهــ ــدراتــ قــ

الأعمال الإجرامية.
المعلومات المتضاربة ناتجة عن 
إعلام المتمردين الكاذب، الذي نشأ 
وترعرع بأموال السحت والرشوة، 
ففسدت أخلاقهم وأصبحت الفبركة 

وسيلتهم للعيش.
أما في العاصمة، فقد تم تسلم 
وتــدمــيــر كـــل قــواعــدهــم الــرئــيــســيــة، 
فــانــتــشــروا بــمــركــبــاتــهــم فــي محيط 
الــقــصــر الــرئــاســي ومــحــيــط الإذاعــــة 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــــون، وداخـــــــــــل الأحـ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــســـكـــنـــيـــة فــــي مــــنــــازل المـــواطـــنـــين، 
وانــتــشــروا أيــضــا فــي المستشفيات 
ــيــــاء المــكــتــظــة  ــي الأحــ ــ والمـــــــــدارس وفـ
بالسكان. وهم يخرجون من حين إلى 
آخر في محاولات يائسة لاعتراض 
ــــوات الـــتـــي تـــقـــوم بــالــتــمــشــيــط،  ــقـ ــ الـ
ــع الـــروح  أو لــلــكــســب الإعـــلامـــي ورفــ
الــهــجــوم على  المعنوية بــمــحــاولات 
القيادة وبالقصف المدفعي لبعض 

المعسكرات التابعة للجيش.
لـــكـــن مـــعـــظـــم أعـــمـــالـــهـــم حــالــيــاً 
ــريــــب  ــــب وتــــخــ ــهـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ ــة عـ مــــنــــصــــبّــ
مؤسسات الدولة، والمصانع، ونهب 
البنوك والمتاجر، ومنازل المواطنين، 
ونـــهـــب الأدويـــــــة مـــن الــصــيــدلــيــات، 
ــيــــات،  ــفــ ــتــــشــ والأجـــــــــهـــــــــزة مـــــــن المــــســ
والاستيلاء على المركبات الجديدة 

للمواطنين.
ــر، ومــن  > هـــي إذن مـــعـــارك كـــر وفــ
الصعب تحقيق نصر في مــدة قصيرة 

كما ذكر بعض قادة الجيش؟
- لــلأســبــاب الــتــي ذكــرتــهــا، رأت 
القيادة العامة التخطيط لتدميرهم 
بخطط جــديــدة تــأخــذ فــي الاعتبار 
تـــجـــنـــب الـــخـــســـائـــر بــــين المـــواطـــنـــين 
وتجنب الإضـــرار بالبنية التحتية 
للدولة، وجار تنفيذها الآن بصورة 

ممتازة.
ــعــــارك فــي  ــنـــاك مــ ــزال هـ ــ > هــــل لا تــ
القيادة العامة ومطار الخرطوم والقصر 

والمناطق الاستراتيجية؟
- تم إبعادهم من القيادة العامة 
ومطار الخرطوم، لكنهم يناوشون 
فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق بـــالمـــدفـــعـــيـــة مــن 
مسافات بعيدة. وكان ثقل وجودهم 
فــي الأصــل قبل العمليات الحربية 
الــجــاريــة، فــي جــــوار هـــذه المــنــاطــق، 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع قــواتــنــا. وفــي 
ــوا قــــوات  ــتــــدعــ ــــرة اســ ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــ الآونــ
ــــارج الـــخـــرطـــوم تــقــدر  كــبــيــرة مـــن خـ
بـــثـــلاث كــتــائــب، مـــوجـــودة فـــي حي 
المطار المــجــاور لمنزل الأخ الرئيس، 
وفــي جــوار الــقــيــادة الــعــامــة، وثــلاث 
كــتــائــب فـــي مــقــر هــيــئــة الــعــمــلــيــات، 
ــر المـــؤتـــمـــر  ــقـ ــي مـ ــ ــائـــب فـ ــتـ وثـــــــلاث كـ
الوطني المحلول (الحزب الحاكم في 
عهد الرئيس المخلوع عمر البشير)، 
والموقعان متجاوران جنوب المطار 
مــبــاشــرة. ونـــشـــروا قــــوات إضــافــيــة 
شــــرق الــقــصــر مـــبـــاشـــرة. وكــــل هــذه 

القوات تم تدميرها تماماً.
كــمــا قــامــوا بــإحــضــار ٣ كتائب 
مــــن رئـــاســـتـــهـــم المـــواجـــهـــة لــلــقــيــادة 
العامة مباشرة. كل هذه القوات تم 
تدميرها في معارك القيادة العامة 
الــتــي أطــلــقــنــا عــلــيــهــا «أم المـــعـــارك» 
وكان يديرها القائد العام (البرهان) 
شــخــصــيــاً. وتــبــقــت مــعــركــة الــقــصــر 
التي أطبقنا فيها عليهم الحصار، 

وسيتم تدميرهم تماماً.
> لــكــن الــبــعــض يــصــف انــتــصــارات 

الجانبين بأنها مجرد رفع للمعنويات؟
- هم لم ينتصروا في أي معركة 
ــــدروا بــقــواتــنــا الــتــي كــانــت  لأنــهــم غـ
تــعــمــل مــعــهــم جــنــبــاً إلـــى جــنــب، في 
ــفــــر واحــــــــــدة لانـــقـــلابـــهـــم  ســــاعــــة صــ
الــبــائــس. فطموحات قيادتهم غير 
العقلانية، قادتهم إلى هذه المحرقة. 
كــانــوا يطلقون على حميدتي لقب 
الأمير، ويسمونه «سمو الأمير أبو 
حمدان»، حاكم السودان، ويسمون 

أخاه عبد الرحيم «ولي العهد».
ــة قـــريـــبـــة  ــايــ ــهــ ــعــــون نــ ــتــــوقــ > هـــــل تــ

للمعارك؟
ــــوات هـــذا  ــدعــ ــ - بـــــــإذن الــــلــــه، وبــ
الــشــعــب الــطــيــب الــصــالــح وبـــإرادتـــه 
وصلابة قواتنا المسلحة، قريباً جداً 
ستنتهي مسرحية آل دقلو الهزيلة، 

وستهزم قوات المغول والتتار.
أميركية  > هــنــاك مــســاع ســعــوديــة 

للحل في السودان... ماذا عنها؟
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ المــــمــــلــــكــــة  - أشــــــكــــــر 
ــا كــل  ــهــ ــة، ولــ ــقـ ــيـ ــقـ ــة الـــشـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
التقدير والاحترام، وأيضا الولايات 
المــتــحــدة لاهــتــمــامــهــا بـــأمـــرنـــا. لكن 
هدفنا مــن الــحــوار هــو فقط إخــراج 
ــــن الـــعـــاصـــمـــة  الـــــقـــــوات المــــتــــمــــردة مـ
ــــد لمـــا تبقى  وتــحــديــد مــعــســكــر واحـ
مــنــهــا لــلانــضــمــام لـــوحـــدات الــقــوات 
المسلحة للمستوفين شروط الخدمة 
الــعــســكــريــة، والمــتــبــقــي مــنــهــم يسلم 
لمفوضية التسريح لتأهيله للحياة 
العامة. ومن الأهمية بمكان محاكمة 
قـــــادة «الــــدعــــم الـــســـريـــع» الـــكـــبـــار لما 
ــم بــحــق الــوطــن  ــرائـ اقـــتـــرفـــوه مـــن جـ
والمـــواطـــن. فــأي حـــوار بــخــلاف هذه 
النقاط هو تأجيل للحرب إلى وقت 

آخر.
> هل تتجاوبون إذا كانت هناك خطة 

دولية لإنهاء الحرب؟
- لن يفرض علينا أحد خططه، 

أيّاً يكن.
> يعاني الناس توقف الحياة بسبب 
المعارك... كيف يمكن مواجهة المخاوف 

من حدوث كارثة إنسانية؟
- أكبر كارثة إنسانية هي وجود 
الــســودان. فقد  هذه الميليشيات في 
خربت الحياة الاجتماعية والإرث 
والأخــــــلاق والـــحـــيـــاة الاقــتــصــاديــة، 
بـــالـــتـــهـــريـــب والــــنــــهــــب والــــــرشــــــوة، 
ــســــيــــاســــيــــة  وخــــــــربــــــــت الــــــحــــــيــــــاة الــ
ــزوال هــذا  والمــؤســســة الــعــســكــريــة. فــ
الــوبــاء والــســرطــان مــن جــســد الأمــة 
السودانية هو أكبر انتصار للأمة 
ولــــثــــورة الــشــعــب المـــجـــيـــدة ولـــدمـــاء 
الشهداء في دارفور والخرطوم وكل 
الــولايــات. ففي أي انــتــصــار لأمــة لا 
بـــد مـــن خـــســـائـــر. الـــكـــارثـــة الــفــعــلــيــة 
هـــي وجــــود آل دقــلــو فـــي الــخــريــطــة 

السودانية.
> توجد مخاوف من تحول الحرب 
إلى أهلية، في ظل وجود جيوش عديدة 
وانـــفـــلاتـــات أمــنــيــة، إضـــافـــة إلـــى الــوضــع 
إلى أي مدى ترون  الهش...  الاقتصادي 

ذلك؟
- لا، لــن تقود هــذه المــعــارك إلى 
حرب أهلية لأن الجيش السوداني 
فيه كل قبائل السودان، وفي هيئته 
القيادية مــن يحملون رتــبــة فريق: 
ثلاثة من أبناء كردفان، وثلاثة من 
الــشــرق، وثــلاثــة مــن أبــنــاء الشمال، 
واثنان من أبناء دارفور، وواحد من 
أبــنــاء الإقليم الأوســـط. الأمــر الآخــر 
هو أن الجيش ليست لديه مشكلة 
مــع أبــنــاء الــرزيــقــات، فهم تــاج على 
الــســودانــيــة،  الـــرأس كبقية القبائل 
ولــيــســت لــديــنــا مــشــكــلــة أصـــــلاً مع 
الــشــبــاب فــي «الـــدعـــم الــســريــع»، بل 
مشكلتنا هــي مــع عصابة آل دقلو 
وبعض القادة المجرمين الذين زجوا 
بــهــؤلاء الشباب فــي معركة لخدمة 

مصالحهم الشخصية فقط. لذا لن 
تـــكـــون هـــنـــاك حــــرب أهــلــيــة فـــي هــذا 

الاتجاه، أبدا بإذن الله.
> هـــل هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن دخـــول 

أطراف إقليمية ودولية في الحرب؟
- نــحــن لـــم نــطــلــب مـــن أي دولـــة 
شقيقة إسنادنا في الحرب لعلمنا 
بــحــســاســيــة المـــوضـــوع، لــكــن لدينا 
قتيل قــنــاص مــن «فــاغــنــر»، وهناك 
مـــعـــلـــومـــات تـــــرد إلـــيـــنـــا، لــــم نــتــأكــد 
مــن صحتها، بــأن هــنــاك مــحــاولات 
لـــدول شقيقة للبحث فــي مساعدة 
المــتــمــردة، كــمــا أن قــواتــه  الميليشيا 
(حميدتي) تحوي مرتزقة من تشاد 

والنيجر ومالي وغيرها.
> قـــائـــد جــيــش «فـــاغـــنـــر» الـــروســـي 

عرض المساعدة... ما قولكم؟
- مشكور... لا نريد مساعدته، 
ــتـــعـــامـــل فـــقـــط مـــــع الــــــدول  فـــنـــحـــن نـ
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة  ــمـ ــمـــات الأمـ ــنـــظـ والمـ
والإنسانية المعترف بها. فإن كانت 
دولة روسيا تريد المساعدة فمرحباً.
> هــل لا يـــزال جــيــش «فــاغــنــر» في 
الـــســـودان، وتــحــديــداً فــي جبل عــامــر في 

دارفور حيث إنتاج الذهب؟
ــن  ــاكــ ــرف أمــ ــ ــعـ ــ ــم يـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ - كــ
وجـــودهـــم. فـــأي مــكــان فــيــه شــركــات 
الــذهــب لحميدتي، في  لاســتــخــراج 
السودان أو على الحدود مع ليبيا 
أو أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، تـــوجـــد فيه 

عناصر من «فاغنر».
> هل تظنون أن ذهب السودان يهرب 

إلى الخارج، وما حجم ذلك؟
- نعم، ذهب السودان يُهرّب إلى 
الخارج منذ سنوات، وحجم الإنتاج 

المُهرّب كبير وكبير جداً. والمعلومات 
المـــــتـــــوفـــــرة عـــــنـــــدي تـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
بـــ٥٣  حميدتي يملك مخزوناً يقدر 
طناً فــي روســيــا و٢٢ طناً فــي دولــة 
شــقــيــقــة، وهــنــاك أطــنــان أخــــرى أقــل 
في عدة دول، ويخبّئ في السودان 

عشرات الأطنان.
> هناك اتهامات بأن قائد الجيش هو 
من سمح لقوات «الدعم السريع» بالتمدد 
تــريــد، في  والتسلح بحرية وتجنيد مــن 
ــقــانــون الــجــيــش، حــتــى وصــل  مــخــالــفــة ل

عددها إلى ١٠٠ ألف؟
- هم أصلاً بعدد كبير، وتسليح 
وافر، وتمدد واسع داخل العاصمة 
والولايات، منذ أيام النظام السابق؛ 
خصوصاً في أيامه الأخيرة، بغرض 
ــــف  ــيــــش أوقــ ــجــ ــد الــ ــ ــائـ ــ ــه. قـ ــتــ ــايــ ــمــ حــ
التجنيد الأخــيــر ورفــض إعطاءهم 
أرقاماً عسكرية. ورغم ذلك، جندوا 
أكــثــر مـــن ٣٦ ألــــف مــجــنــد أوقــفــتــهــم 
الحرب الآن. قواتهم تم استدعاؤها 
إبان الثورة، وبعد الانحياز دخلوا 
فــي مـــدارس ومــقــار حكومية، فكان 
لا بـــــد مـــــن إعــــطــــائــــهــــم مـــعـــســـكـــرات 
أخرى لحين رجوعهم إلى أماكنهم 
الأصـــلـــيـــة، لــكــنــهــم كــــانــــوا يــبــيّــتــون 
ــيــــانــــة، فـــرفـــضـــوا  نـــيـــة الــــغــــدر والــــخــ
الرجوع. وكان قائد الجيش يتفادى 
المــواجــهــة ويــجــنــح لدمجهم  دائـــمـــاً 
بالضغط السياسي. لكن الساسة 
تحالفوا معهم نتيجة لقلة الخبرة 
والتكتيكات المرحلية، ولم ينظروا 
إلــى المستقبل واستراتيجياته، إذ 
ــــى كــرســي  ــول إلـ ــان هــمــهــم الــــوصــ ــ كـ
الــســلــطــة، فــقــط لا غـــيـــر، مــهــمــا كــان 

ــادر، صار  ــر. وهــكــذا، وبــقــدرة قـ الأمـ
قائد الجيش في نظرهم ضد الثورة 
وقائد ميليشيا «الدعم السريع» هو 

حامي الثورة والديمقراطية.
وأعــتــرف شخصياً بــأن الحزب 
الشيوعي كان على حق عندما أطلق 
عليهم اســـم قـــوى الــهــبــوط الــنــاعــم. 
وبإذن الله سندمر التمرد، وبعدها 
سنقول بــصــوت واضـــح وعـــالٍ إننا 
في الجيش مع الديمقراطية التي لا 
تتلاعب بأمن الدولة القومي، وإننا 
مع الثورة وخيار الشعب السوداني 
العظيم، لكن، ليعلم السياسيون أن 

دولتنا ليست لعبة للتسلية.
ــهــائــل من  > مـــن يــمــول هــــذا الــكــم ال

القوات والعتاد؟
- مــن وزارة المــالــيــة الاتــحــاديــة، 
ومــن خصم المــرتــبــات لــلــقــوات التي 
تحارب في اليمن لتمويل شركات 

آل دقلو.
> حميدتي ذكــر أنــه ساعد الجيش 
في جلب طائرات «ميغ ٢٩» من روسيا، 

ما صحة ذلك؟
- آخر طائرة وصلت من روسيا 
قبل عام ٢٠٠٧. وقتها كان حميدتي 
ضابط صف برتبة استثنائية في 
قــوات حــرس الــحــدود. وهــو وأخــوه 
الــرحــيــم، بطبيعتهما يكذبان  عبد 

ويصدقان أكاذيبهما.
> وماذا عن حفتر... وإثيوبيا على 

الأبواب؟
- وصلتنا معلومات متضاربة 
بــأن حفتر تــعــرض لضغط لتقديم 
الدعم لحميدتي. لكن مؤخراً، علمنا 
أنه توقف عن ذلك. ونحن نأمل في 
ذلك قلبياً من دولة شقيقة وعزيزة. 
أما بالنسبة لإثيوبيا، فإننا نشكر 
رئـــيـــس وزرائـــــهـــــا آبـــــي أحـــمـــد عــلــى 
موقفه الشجاع بأن قضايا الحدود 
تــحــل بــالــحــوار فــقــط. إنـــه رجـــل ذو 
أخــلاق نابعة مــن حــضــارة أفريقية 
ــارة الــشــعــوب  ــــن حــــضــ عــظــيــمــة، ومـ

الإثيوبية. فله التحية والتقدير.
فــولــكــر  تـــعـــتـــقـــدون أن دور  ــل  > هــ

بيرتس كان مخرباً كما يقول البعض؟
ــه يــريــد  - هـــو لــيــس مـــخـــربـــاً. إنــ
المـــســـاعـــدة، لــكــنــه وقـــع تــحــت تأثير 
اتــجــاه ســيــاســي واحــــد دون غــيــره. 

لذا لم ولن ينجح أبداً.
> ما تقييمكم لدوره؟

- دوره سلبي للغاية، لوقوعه 
تــأثــيــر جعلته يسير في  فــي دائــــرة 
اتجاه واحد محدود لن يوصله إلى 
حل المشكلة، ولن نعبر بفكرته هذه 
إلــى بــر الأمـــان. فالأفضل استبداله 
مبعوث آخــر محايد ومنفتح على 

الجميع به.
> زعـــيـــم «الــــدعــــم الـــســـريـــع» يــقــول 
إن حــربــه لــيــســت مـــع الــجــيــش ولــكــن مع 
«عناصر النظام السابق داخل الجيش»؟

نــفــســه، لأنــه  - إذن، حـــربـــه مـــع 

هو الوحيد الموجود في الحكم من 
أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق. فــالــنــظــام 
السابق هو الــذي صنعه لحمايته، 
ولــلــدقــة، لــحــمــايــة الــرئــيــس البشير 
وإخـــوتـــه ومــديــر مــكــتــبــه، والبشير 
ــــه جـــيـــشـــه وبـــنـــى  ــــو الـــــــذي بـــنـــى لـ هـ
لـــه إمـــبـــراطـــوريـــتـــه المـــالـــيـــة وأدخـــلـــه 
مــجــلــس شــــورى المــؤتــمــر الــوطــنــي، 
وهو الوحيد الذي كان ضمن اللجنة 
الأمنية من العسكريين الموجودين 
الـــجـــيـــش  ــلــــم، وكـــــــل  يــــعــ فــــهــــو  الآن. 
يعلم، وكذلك النظام السابق أفراده 
موجودون. فلنسألهم: هل البرهان 
ــر الـــعـــطـــا أعـــضـــاء  ــ ــاسـ ــ ــــاش ويـ ــبـ ــ وكـ
فـــي تــنــظــيــم الــنــظــام الــســابــق، أم أن 
حميدتي هو الذي كان ضمن تنظيم 

النظام السابق؟
> إلى أي مدى ترى أنهم متغلغلون 

في الجيش؟
الـــجـــيـــش  ــاز  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ انـ ــرد  ــجــ ــمــ بــ  -
للثورة تم إعفاء الأعضاء البارزين، 
ومــن ثم تم إعفاء مجموعة الفريق 
هـــاشـــم عـــبـــد المـــطـــلـــب، ومـــــن ثــــم تــم 
إلــى المعاش  إحالة مجموعة أخــرى 
مــعــظــمــهــم أعــــضــــاء فــــي الــتــنــظــيــم، 
وفــــي جــهــاز الأمــــن والـــشـــرطـــة، لكن 
أكــثــر مـــن ٣٠٥ عناصر  المــفــارقــة أن 
مـــنـــهـــم اســـتـــوعـــبـــهـــم حـــمـــيـــدتـــي فــي 
قواته ضباطا ومستشارين. وعند 
تكوين لجنة إزالـــة التمكين، قامت 
بــإحــالــة عـــدد مــن عــنــاصــر التنظيم 
فـــي الـــخـــارجـــيـــة والـــقـــضـــاء وبــعــض 
ــا أيــضــاً  ــنـ ــســــات الأخــــــــــرى، هـ المــــؤســ
قــــام حــمــيــدتــي بــتــعــيــين عــــدد منهم 

مستشارين في شركاته.  
الــــــــرأي ضــد  وهـــــل إذا خـــالـــفـــتُ 
«الـــــحـــــريـــــة  المـــــجـــــلـــــس المـــــــــركـــــــــزي لــــــ
ــنــــي ذلــــــــك أنـــنـــي  ــعــ ــــر»، يــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
كـــوز؟ (تعبير يطلق عــلــى الإخـــوان 
المسلمين في السودان). ثم إن الحزب 
ــن المــجــلــس  ــ الـــشـــيـــوعـــي انـــفـــصـــل عـ
«الحرية والتغيير»، وقرر  المركزي لـ
العمل معارضاً لحكومتهم، فهل هم 

كيزان؟
هذه فزاعة يستخدمها حميدتي 
لــــــدول شــقــيــقــة تـــقـــف ضــــد الإســـــلام 
الـــســـيـــاســـي، وفــــزاعــــة تــســتــخــدمــهــا 
«الحرية والتغيير» لإرهـــاب الذين 
يــخــالــفــونــهــم الـــــرأي. الــحــقــيــقــة أنــنــا 
نمتلك قوات مسلحة مستقلة تماماً.
> هــــل تـــتـــوقـــعـــون عـــــــودة لـــلاتـــفـــاق 

الإطاري؟
- الاتــفــاق الإطــــاري أتــى لخدمة 
المجلس المركزي (للحرية التغيير) 
لإقصاء الآخرين والسيطرة عليهم 
ــراد بــالــســلــطــة. بــعــد الــحــرب،  ــفـ والانـ
بإذن الله، سندعو المجلس المركزي 
والـــكـــتـــلـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــزب 
الــشــيــوعــي وحــــزب الــبــعــث الــعــربــي 
الاشتراكي والشعبي والاتحاديين 
ــيــــات الــســابــقــة  ــاقــ ــفــ ــاب الاتــ ــ ــحـ ــ وأصـ
لــلــتــشــاور مــعــهــم. فـــإن اتــفــقــوا دون 
إقصاء ودون تلاعب بالوطن وأمنه، 
لــن يــتــفــقــوا فسنعين  فــمــرحــبــاً، وإن 
حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال مــقــتــدرة 
لمدة سنتين وسنطلب بعثة رباعية 
مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي ومنظمة إيقاد والجامعة 
العربية لإدارة وتنظيم انتخابات 

عامة في البلاد.
> اعــتــبــرتــم «الـــدعـــم الـــســـريـــع» قــوة 
متمردة، لكن زعيمها لا يزال يحمل صفة 
نائب رئيس مجلس السيادة. هل – ربما 

- لا تريدون قطع كل الصلات بينكما؟
- هذا خطأ كبير. لم نسحب منه 
لقب نائب رئيس المجلس السيادي، 
لعدم إمكانية وجود أعضاء مجلس 
الــســيــادة الــعــشــرة فـــي مــكــان واحـــد 
لدواعي العمليات العسكرية. لكن، 
قــــادم، سيتم فتح  فــي أول اجــتــمــاع 
بلاغات ضده بتهم الخيانة العظمى 
وتهديد أمن الدولة والتمرد عليها 
والــقــتــل والــســلــب والــنــهــب وتــرويــع 
المواطنين وتدمير البنية التحتية 
للدولة والجرائم التي تمس الأمانة 
والــــــشــــــرف. ومــــــن ثـــــم ســـيـــتـــم عـــزلـــه 
بصفته عضوا من مجلس السيادة 
وتـــجـــريـــده مـــن الــرتــبــة الــعــســكــريــة، 
وســيــقــدم لــلــمــحــاكــمــة عــنــد القبض 

عليه.
> أخيراً، في تقديراتكم كم ستطول 

هذه الحرب؟
- أولاً، الجنة والخلود لشهداء 
جــريــمــة الــغــدر والــخــيــانــة مــن أبــنــاء 
جيشنا الــبــاســل ومـــن المــدنــيــين من 
الــشــامــخ، والــشــفــاء العاجل  شعبنا 
لكل الجرحى. أقول لشعبنا الكريم: 
لقد تبقى القليل لتدمير الميليشيا 
المتمردة، وقليل جداً بإذن الله. ولولا 
الخوف على أبناء شعبنا لقلت لك 

تبقى يوم واحد فقط.

عضو مجلس السيادة السوداني الفريق ياسر العطا (الشرق الأوسط)

أكد عضو مجلس السيادة السوداني الفريق ياسر العطا، أن الجيش يسيطر 
الــجــيــوب، متهما إعـــلام «الــدعــم  الــبــلاد، باستثناء بعض  بالكامل على كــل ولايـــات 
أفـــراده. وقــال إن قــوات المتمردين تم تدميرها في  السريع» بالكذب لرفع معنويات 

معركة القيادة العامة التي وصفها بأنها «أم المعارك».
واتهم الفريق العطا قوات «الدعم السريع» وقائدها حميدتي بالغدر بالجيش. 
وكشف عن أن عناصر الدعم السريع يطلقون على حميدتي لقب «الأمــيــر» وحاكم 
إلــى هذه  الــســودان، قائلا إن طموحات قــادة الدعم السريع غير العقلانية، قادتهم 

المحرقة.

وشــكــر الــعــطــا المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على 
وساطتهما لإنهاء القتال في السودان، لكنه أكد أن هدف الحوار بالنسبة للجيش 
هو إخراج القوات المتمردة من العاصمة الخرطوم وحصرها في معسكر واحد تمهيداً 
إلــى الجيش وتسريح الباقي، ومحاكمة كبار قادة  لضم العناصر الصالحة منها 

«الدعم السريع».
النزاع الحالي إلى حرب أهلية لأن الجيش وقيادته  ونفى العطا إمكان تحول 
يمثلان كل مناطق السودان وقبائله. وأكد العطا تدخل قوات «فاغنر» الروسية في 
القتال وفي عمليات استخراج الذهب، كاشفاً عن أن حميدتي يملك مخزونا كبيرا 

من الذهب (٥٣ طنا في روسيا و٢٢ طنا في دولة أخرى شقيقة وداخل السودان).
وعن دور رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، قال الفريق العطا 

إنه دور سلبي للغاية والأفضل استبدال مبعوث آخر محايد به.
وعن إمكان العودة إلى الاتفاق الإطــاري، قال العطا إن هذا الاتفاق أتى لخدمة 
المجلس المركزي وإقصاء الآخرين والانفراد بالسلطة، وتعهد بدعوة المجلس المركزي 
والقوى الأخرى إلى التشاور للوصول إلى اتفاق لا يقصي أحدا، وإلا فسيتم تعيين 
حكومة تصريف أعمال لسنتين ودعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة 

العربية إلى تنظيم انتخابات عامة في البلاد تنبثق عنها سلطة جديدة.

عضو «السيادة» السوداني أكد أن «حميدتي» سيواجه تهمة «الخيانة العظمى» و«سنجرده من ألقابه»

لندن: عيدروس عبد العزيز

عشرات الفارين من السودان يسجلون أسماءهم لدى منظمة الهجرة في إثيوبيا (رويترز)

 

أطلقنا على معركة
 القيادة العامة «أم

 المعارك» وقادها البرهان
 وحميدتي يمتلك 53 طناً 
 من الذهب في روسيا و22

طناً في دولة شقيقة
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مطلع العام الماضي، 
أعلنت وزارة داخلية ولاية 
بريمن عن حظر «منظمة 
المصطفى» بعد اتهامها 

الجمعية بأنها «ذراع 
لـ(حزب الله)»

«الجهاد» ردت على اغتيال إسرائيل قادة السرايا... وجهود إقليمية وأممية دخلت على خط الوساطة

صواريخ «ثأر الأحرار» في غزة تهيئ الأجواء لهدنة
كثف الوسطاء اتصالاتهم مع 
إســرائــيــل والفصائل الفلسطينية 
في ذروة جولة قتال جديدة اندلعت، 
الأربــعــاء، بعدما أطلقت الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــئـــات الـــصـــواريـــخ 
تجاه إســرائــيــل ردا على اغتيال ٣ 
من أبرز قادة سرايا القدس، الذراع 
المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي 
فجر الثلاثاء، وقتلت إلى جانبهم 
١٢ آخــريــن معظمهم مــدنــيــون من 

عائلاتهم أو جيرانهم.
ــادر مــطــلــعــة فــي  ــالــــت مــــصــ وقــ
«الــشــرق  لـــ الــفــصــائــل الفلسطينية 
ــــط»، إن مــصــر وقــطــر والأمـــم  الأوسـ
المتحدة كثفت اتصالاتها وضغطت 
باتجاه وقف الجولة، فورا، حتى لا 

تنزلق إلى حرب.
ــإن  ــ ــــب المـــــــــــصـــــــــــادر، فــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
إســرائــيــل مــن جــهــة والــفــصــائــل من 
جهة ثانية، بما فيها حركة الجهاد 
الإسلامي «لا تريد حربا مفتوحة». 
وأكــدت المصادر أن جهود التهدئة 

تتقدم بانتظار الإعلان الرسمي.
ورغـــم لغة التهديد المتبادلة، 
تضمنت التصريحات من الطرفين 
اســتــعــدادا لوقف الجولة الحالية. 
وقــال مــســؤول إسرائيلي إن مصر 
نــقــلــت رســـالـــة لإســرائــيــل أن حــركــة 
الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي غـــيـــر مــعــنــيــة 
الــســاعــات المقبلة  بالتصعيد، وأن 

قد تشهد اتفاق تهدئة.
وقـــــــال نــــاطــــق بــــاســــم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
ريــشــت كــان «أهــدافــنــا مــن العملية 
ضد قيادة الجهاد تحققت ووقف 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار مـــرتـــبـــط بــــالإعــــلان 

الرسمي».
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت ســـرب فيه 
المسؤولون الإسرائيليون، أن حركة 
حماس لم تنخرط في الجولة، رغم 

أن الحركة جزء من الغرفة المشتركة 
للفصائل التي أعلنت ردا منسقا.

ــة المـــشـــتـــركـــة  ــرفـــ وكــــــانــــــت الـــــغـــ
ــيــــانــــا بــــعــــد قــصــف  قـــــد أصــــــــــدرت بــ
مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــلاف غـــــزة وحــتــى 
تخوم تل أبيب، بمئات الصواريخ، 
قالت فيه إنها أطلقت عملية «ثأر 
الــتــي تمثلت فــي توجيه  الأحــــرار» 
ضـــربـــةٍ صـــاروخـــيـــةٍ كــبــيــرة بمئات 
الصواريخ لمواقع وأهداف الاحتلال، 
رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا 
القدس. وقالت الغرفة إن «استهداف 

المنازل المدنية والتغول على أبناء 
الشعب الفلسطيني واغتيال أبطال 
المــقــاومــة خــطٌ أحــمــر سيواجه بكل 
قوةٍ وسيدفع الاحتلال ثمنه غالياً».

وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان فــيــمــا بـــدا 
إشارة إلى استعداد لوقف الجولة، 
أن «المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، 
وإذا تــمــادى الاحــتــلال فــي عــدوانــه 
أيــامــاً ســــوداءَ في  فـــإن  وعنجهيته 
انــــتــــظــــاره». كـــذلـــك أصــــــدرت حــركــة 
حماس بيانا، قالت فيه، إن رئيس 
المكتب السياسي للحركة إسماعيل 

ــالات مــــن مــصــر  هــنــيــة تــلــقــى اتــــصــ
وقطر والأمم المتحدة حول الهجوم 
على غزة وسبل التعامل معه. وقال 
بيان للمستشار الإعــلامــي لهنية، 
إنــه «أكــد خــلال اتصالات مع مصر 
وقطر والأمم المتحدة وحدة المقاومة 
ومـــوقـــفـــهـــا وجـــهـــوزيـــتـــهـــا الـــدائـــمـــة 
للتعامل مع أي تماد إسرائيلي». 
وفـــي وقـــت لاحـــق أكـــد نــاطــق باسم 

الجهاد اتصالات التهدئة.
وكانت حركة الجهاد قد بدأت، 
ظهر الأربعاء، بقصف مستوطنات 

ومدن في منطقة غلاف قطاع غزة 
وحتى تخوم تل أبيب، منهية بذلك 
فترة انتظار وترقب دامت ٣٦ ساعة 
منذ اغتالت إسرائيل قادتها الثلاثة 
يــوم الثلاثاء. واستهدفت الجهاد 
بداية عسقلان وسديروت ومناطق 
أخـــــــرى فــــي «ضــــربــــة افـــتـــتـــاحـــيـــة»، 
ــن الـــصـــواريـــخ،  شــمــلــت رشــقــتــين مـ
إنــه تصدى لمعظمها،  قــال الجيش 
ـــ٣ إلـــى ٤  ثــم اســتــهــدفــت تــل أبــيــب بـ
صواريخ، ما تسبب في ذعر كبير 
ظهر في لقطات فيديو وثقت هروب 

مئات الإسرائيليين مــن الشواطئ 
والشوارع في المدينة وهم في حالة 

هلع.
ــيـــــش  ــ ــجـ ــ ـــــــــة الـ وقــــــــــالــــــــــت إذاعــــــــــ
الإســـرائـــيـــلـــي، إنــــه تـــم إطــــلاق أكــثــر 
من ٣٠٠ صاروخ من غزة في اتجاه 
جنوب إسرائيل، استهدفت ٤ منها 
أبــيــب مــا أدى لتعطيل  منطقة تــل 
حركة الملاحة في مطار بن غوريون، 
فيما لحقت أضــرار في منزل خال 
مــن الــســكــان فــي أســـــدود. ولاحــقــا، 
اتضح أن أحــد الصواريخ على تل 

أبيب كــان متجها لمنطقة مأهولة، 
لكن إسرائيل استخدمت منظومة 

«مقلاع داود» من أجل إسقاطه.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــــرنـــــوت»، إن تــكــلــفــة الــــصــــاروخ 
الــذي أسقط صواريخ غزة  الواحد 
كانت مليون دولار، واتهمت الإذاعة 
الجهاد الإسلامي بالوقوف خلف 
الهجمات. وأكد الجيش الإسرائيلي 
أنه شن مقابل ذلك عدة غارات على 
الــقــطــاع وتـــصـــدى لـــــ٦٢ صـــاروخـــاً، 
المــتــبــعــة للتصدي  الــســيــاســة  وفـــق 

للصواريخ بعد إطلاق حوالي ٣٠٠ 
صاروخ، سقط منها ٥٦ داخل غزة. 
وقـــال الــجــيــش إنـــه دمـــر ٤٠ منصة 
إطلاق صواريخ وقذائف هاون في 

الهجوم على القطاع.
وجــــــاء الـــهـــجـــوم مــــن الــجــهــاد 
بــعــد قــلــيــل مـــن شـــن إســرائــيــل عــدة 
ــزة قــالــت  ــ ــاع غــ ــطــ ــلـــى قــ ــمـــات عـ هـــجـ
إنـــهـــا اســتــهــدفــت حـــرمـــان الــحــركــة 
ــخ. ومــع  ــواريــ ــــلاق صــ ــن مـــيـــزة إطـ مـ
الــضــربــات، قتلت إسرائيل،  تــبــادل 
الأربـــعـــاء، ٥ فلسطينيين، ليرتفع 
عــدد الذين قتلتهم في يومين إلى 

٢٠ فلسطينيا.
وأنـــهـــى هــجــوم الــجــهــاد حــالــة 
تـــــرقـــــب فــــــي إســـــرائـــــيـــــل كـــــانـــــت قــد 
بــــدأت تــتــحــول إلـــى وضـــع مــتــوتــر، 
ــلــــل فــي  ــرار حــــالــــة الــــشــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
مستوطنات غلاف غزة، والخشية 
ــكــــالا  مـــــن أن الــــــــرد قـــــد يـــحـــمـــل أشــ
مختلفة. وقال مراقبون إن الهجوم 
الــــــذي شـــنـــه الـــجـــيـــش عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــجـــــهـــــاد، الأربــــــــعــــــــاء، اســـتـــهـــدف 
استدراج الجهاد للرد، لإنهاء حالة 
الـــتـــرقـــب. وطــلــب مـــن ســكــان غــلاف 
غــزة، قبل ضربة الجهاد، الدخول 
للملاجئ خشية إطلاق الصواريخ.
وفـــي نــهــايــة الـــيـــوم، أمـــر وزيــر 
ــالانــــت، بــتــوســيــع  ــــوآف غــ الــــدفــــاع يـ
إعلان «وضع خاص» في الجنوب 
ــراوح بـــين ٠ - ٨٠ كم  ــتـ إلــــى مــــدى يـ
من حــدود قطاع غــزة، بعد أن كان 

يقتصر على ٤٠ كم فقط.
وفيما تكثفت جهود التهدئة، 
هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بــنــيــامــين نتنياهو فــي حــديــث مع 
رؤساء «سلطات محلية» في غلاف 
غــــزة بــقــولــه «جــــاهــــزون لإمــكــانــيــة 
توسيع المعركة»، وردت الفصائل 
بأنها كذلك مستعدة لكل الخيارات. 
لكنها تــهــديــدات لا يــريــد الــطــرفــان 

الوصول إليها في هذا الوقت.

عنصران من الأمن الإسرائيلي في سديروت جنوب إسرائيل الأربعاء يحتميان إثر إطلاق صفارات إنذار تحذر من صواريخ من قطاع غزة (أ.ب)

رام الله: كفاح زبون

بري يدعو لانتخاب رئيس للبنان
 قبل منتصف الشهر المقبل

لبنان مطالب أوروبياً بانتخاب رئيس 
وحل الأزمة الاقتصادية 

أكـــد رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
ــابــــات  ــتــــخــ بــــــــري «وجــــــــــــوب إنــــــجــــــاز انــ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة كــحــد أقــصــى في 
أنــه «لا يجوز  المــقــبــل»، كما  ١٥ الشهر 
القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان 
وقــائــد للجيش دون أن يكون لرئيس 

الجمهورية كلمة في هذا الأمر».
وجـــاءت مــواقــف بــري خــلال لقائه 
وفدا موسعا من تجمع «مستقلون من 
أجـــل لــبــنــان»، الـــذي يــضــم شخصيات 
ونــخــبــاً مــســيــحــيــة مــســتــقــلــة، شــارحــا 
ــه لــلــقــضــايــا  ــتــ أهــــــداف الــتــجــمــع، ورؤيــ

والعناوين الداخلية كافة.
وشــــدّد بـــري خـــلال الــلــقــاء عــلــى أن 
انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية 
ــــوب إنــجــاز  الـــبـــدايـــات، لافــتــاً إلـــى «وجـ
انــتــخــابــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة كحد 
أقصى في ١٥ يونيو (حزيران) المقبل، 
أيـــن  ــــى  إلـ يـــعـــرف  ــــد يــمــكــن أن  إذ لا أحـ
يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة 
الشغور في موقع رئاسة الجمهورية»، 
مشيراً في الوقت عينه إلى أن «المناخات 
الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق 

الرئاسي مشجعة وملائمة»، وفق بيان 
صادر عن مكتب بري.

وقال: «لا يجوز أن تذهب المنطقة 
العربية نحو التفاهمات والانسجام، 
ونــحــن فــي الــداخــل نــذهــب للتفرق عن 
وحدتنا وعــن حقنا وعــن ثوابتنا في 
الوحدة، ورفض التوطين ورفض دمج 

النازحين، وصون السلم الأهلي».
وجدّد رئيس البرلمان التأكيد على 
أن «علة العلل هي في الطائفية المتجذرة 
في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي 
كل مفاصل الدولة»، مؤكداً أن «الحاجة 
باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل 
لــلــوصــول إلــى قــانــون انتخابي خــارج 
الــقــيــد الــطــائــفــي، وتــنــفــيــذ مـــا لـــم ينفذ 
مـــن اتـــفـــاق الــطــائــف، لا ســيــمــا الــبــنــود 
الإصــلاحــيــة فــيــه»، مــعــتــبــراً أن «اتــفــاق 
الطائف إذا ما طبق فهو يعبّد الطريق 
لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل 

متدرج».
ورأى أن «تــطــويــر لبنان وإنــقــاذه 
ــرأة  ــأن يـــخـــطـــو الـــجـــمـــيـــع بـــجـ ــ ــكــــون بــ يــ
وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية، 
وألف باء ذلك هو قانون انتخابي غير 

طائفي على أساس النسبية}.

شــدد سفير الإتّــحــاد الأوروبـــي في 
لبنان رالف طرّاف على ضرورة انتخاب 
ــــة ايــــجــــاد حــــل لـــلأزمـــة  رئــــيــــس، وأولـــــويـ
الاقــتــصــاديــة، والـــشـــروع بــالاصــلاحــات 
ــادة بــنــاء الــنــظــام المــصــرفــي  ــ المــالــيــة وإعـ
المــتــأزم، و»تكوين فهم مشترك لكيفية 
ــــع وجـــــــود عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  الـــتـــعـــامـــل مـ

اللاجئين السوريين» في البلاد. 
وقـــــال طـــــراف فـــي احـــتـــفـــال رســمــي 
ــا»، إن  فــي بــيــروت لمناسبة «يــوم أوروبــ
«تــركــيــزنــا انــصــبَّ بشكل أســاســي على 
ثـــلاث جــبــهــات» ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
والثانية متصلة بأزمة النزوح السوري. 
وأكــــد «ضـــــرورة اســتــعــادة قــــدرة لبنان 
على وجه السرعة على اتخاذ القرارات 
السياسية والإدارية وتنفيذها»، مشدداً 
على أن «ثمة فهماً مشتركاً على أنَّ ذلك 
ــل انـــتـــخـــاب رئـــيـــس،  ــ ــب عـــلـــى الأقــ يــتــطــلَّ
الصلاحيات،  كاملة  وتشكيل حكومة 
والــتــوصّــل إلـــى اتــفــاقــات بــشــأن تعيين 

مسؤولين كبار آخرين».  
وأكــد ضــرورة «دفــع أجــور مناسبة 
لــلــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، بــمــا في 
ذلــــك الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، وضـــمـــان عملها 

ــة»، مــشــيــراً الــى  ــ ووقـــــف هـــجـــرة الأدمـــــغـ
ان مطالبة البعض «بــمــراجــعــة شاملة 
للنظام السياسي ككل، هو نقاش يجب 
أن يجريه اللبنانيون في ما بينهم في 
المـــقـــام الأول».   ودعــــا طــــراف لــلاتــفــاق 
ــلاً  ــنـــان حـ ــبـ ــلــــى ضــــــــرورة أن يـــجـــد لـ «عــ
لــلأزمــة الاقتصادية كــأولــويــة»، مشيراً 
الــى انــه «مــن شــأن الإصــلاحــات النقدية 
والمــالــيــة أن تعيد الــســيــولــة الــضــروريــة 
جداً إلى الاقتصاد، وأن توقف الانزلاق 
إلــى اقتصاد غير نظامي، وتابع: «من 
شــأن تنفيذ التدابير المتفق عليها مع 
صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام 
أن يفتح الطريق أمام برنامج للتعافي 
الاقــتــصــادي، بمساعدة مــن الصندوق 
والأسرة الدولية، بما في ذلك أوروبا». 
وتـــطـــرق طــــراف الـــى «الإصـــلاحـــات 
ــة»، قــــــائــــــلاً إن  ــ ــمـ ــ ــوكـ ــ ــقــــة بـــــالـــــحـ ــلــ ــتــــعــ المــ
فـــــــي إدارة  ـــــافـــــة 

َّ
الـــــشـــــف «الإجـــــــــــــــــــــراءات 

الــشــؤون الــعــامــة، مــع خــطــوط واضــحــة 
للمسؤولية والمساءلة، والنظام المناسب 
الــعــامــة، وهــيــئــات الرقابة  للمشتريات 
القوية والمستقلة، بما في ذلك السلطة 
القضائية، وعدم التسامح مع الفساد، 
به  ليست سوى أمثلة قليلة على ما يتطلَّ

نظام محكم جيداً».  

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعضهم ناجحون خارج لبنان ولم يتداول الإعلام أسماءهم

قدّرت عدد أعضائه في ألمانيا بـ١٢٥٠

«الوطني الحر» يبحث مع معارضي فرنجية عن أسماء تطمئن «الثنائي الشيعي»  

برلين تعتقل عضوين في «حزب الله» وتتهمهما «باستهداف المدنيين»

ــادت الاتــــصــــالات بـــين «الــتــيــار  ــ أعــ
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» وقـــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
معارضة لانتخاب رئيس «تيار المردة» 
سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، 
تــشــكــيــل تــفــاهــمــات جـــديـــدة تـــركّـــز في 
مناقشاتها على برنامج الرئيس المقبل 
ومرحلة السنوات الست المقبلة، فضلاً 
ــمــــاء المـــطـــروحـــة «وبــعــضــهــا  عــــن الأســ
موجود في خارج لبنان ولم يتناوله 
ــراعـــــي مـــســـألـــة أن  الإعــــــــلام بــــعــــد»، وتـــ
الــلــه» و«حــركــة  تطمئن ثنائي «حـــزب 

أمل» الداعمينْ لترشيح فرنجية.
وتــفــعــلــت المــبــاحــثــات بـــين الــقــوى 
المــعــارضــة لــوصــول فرنجية، وبينها 
ــقــــوات  ــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» و«الــ ــيـ ــتـ «الـ
ــــب» ونــــــواب  ــائـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة» و«الـ ــيـ الـــلـــبـــنـــانـ
مـــســـتـــقـــلـــون آخـــــــــــرون، بــــدفــــع دولــــــي، 
وبـــقـــنـــاعـــة تـــامـــة بـــأنـــه «لا بـــديـــل عــن 
الحوار» لتحقيق اختراقات في الأزمة 
الـــعـــالـــقـــة مـــنـــذ ٣١ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
ــة  ــ ــاء ولايـ ــهــ ــتــ انــ ــع  ــ ــــي مـ ــــاضـ المـ الأول) 
الرئيس السابق ميشال عــون، وذلــك 
«فيتو» يمنع  إثر احتفاظ كل طرف بـ
انتخاب الرئيس بأكثرية الثلثين في 

الـــدورة الأولـــى، ويمنع تأمين نصاب 
نــائــبــاً مـــن أصــــل ١٢٦)  الــجــلــســة (٨٦ 
لانتخاب الرئيس بأكثرية الأصــوات 

الحاضرة في الدورة الثانية.
وقال عضو تكتل «لبنان القوي» 
النائب غسان عطا الله إن «الاتصالات 
مع القوى المعارضة لوصول لفرنجية 
قطعت شوطاً مهماً»، مشيراً إلى أنه 
«فــــي الأشـــهـــر الــســابــقــة، كــانــت هــنــاك 
الــحــوار، وظهر  حالة اعتراضية على 
تعنت في مسألة الأسماء المطروحة، 
لــكــن الــجــديــد الــيــوم أن الــجــمــيــع بــات 
يتحدث لغتنا بأن تجربة الرئاسة من 
دون تفاهمات مع الجميع ستؤثر على 
ــازات»،  حــكــم الــرئــيــس وتــعــرقــل الإنـــجـ
لذلك «بــات الجميع على قناعة بأنه 
لا رئيس تحدٍ يمكن أن يوفر الظروف 
لــتــحــقــيــق الإصــــــلاحــــــات والـــنـــهـــوض 
بالوضع الاقــتــصــادي وتفعيل مسار 

عودة النازحين».
ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــه لـ ــ ــلـ ــ ــا الـ ــطــ ــــف عــ ــشـ ــ وكـ
المــــــحــــــادثــــــات تــســعــى  الأوســـــــــــــط» أن 
لإيـــجـــاد شــخــصــيــة «تــطــمــئــن الــداخــل 
الــخــارج، ويكون مقبولاً من  وتحاور 
جميع الأطــــراف»، تجتمع عليه قوى 
المعارضة، ويكون «صمام أمان»، و«لا 

يستفزّ الثنائي الشيعي»، لافتاً إلى 
أن هــنــاك «اســتــعــراضــاً لــعــدة أســمــاء، 
حتى لا تكون تحدياً لأحــد، وتُوضع 
بتصرف الجميع عدة خيارات تكون 
مقبولة»، متحفظاً عن الكشف عنها، 
ــلاً: «نـــحـــن مــتــحــفــظــون عـــن طــرح  ــائــ قــ
الأســمــاء حتى لا يُحسب الاســـم على 
أحد، وننتظر غيرنا أن يطرح أسماء 
يرى أن الشروط تنطبق عليها». لكنه 
ــا هو  ــح أن مـــن بـــين الأســـمـــاء «مـ أوضــ
مطروح في الإعلام، وأخرى لم تُطرح 
بعد، موجودة في الحياة السياسية 
الــداخــل أو الإدارة في لبنان، كما  في 
أن هناك أســمــاء حققت نجاحات في 
الـــخـــارج»، مــشــدداً عــلــى أن الــخــيــارات 
«لــم تُعدم، وغير صحيح أن الأسماء 

محصورة بالموارنة التقليديين».
ويؤكد التيار على لسان قيادييه 
ــه لمـــس تـــجـــاوبـــاً مـــن جــمــيــع الــقــوى  أنــ
السياسية المعارضة لوصول فرنجية 
لــلــحــوار والـــتـــفـــاهـــم، وتـــقـــول مــصــادر 
قــيــاديــة فــيــه: «إنــنــا لا ننتظر مــبــادرة 
من الخارج، بل نحاول خلق المبادرات 
الــداخــل»، مشددة في تصريحات  في 
«الشرق الأوسط» على «أننا لا نبحث  لـ
بالأشخاص بقدر ما نناقش برنامج 

الــرئــيــس ومــشــروعــه وخــطــتــه»، وذلــك 
تجنباً لــلــوصــول إلـــى أزمــــة حــكــم، أو 

لتفاقم أزمة النظام.
فــي مباحثاته  ويــولــي «الــتــيــار» 
الــذي يجب  أولــويــة لبرنامج الرئيس 
أن يــكــون إصـــلاحـــيـــاً، يــعــطــي أولــويــة 
لــلإنــقــاذ الاقـــتـــصـــادي، ويـــقـــدم حــلــولاً 
ــــزوح الـــــســـــوري، وتــرســيــم  ــنـ ــ لأزمــــــة الـ
الحدود وملف النفط والغاز. وتجري 
مــنــاقــشــة كــل المــلــفــات فــي المــبــاحــثــات، 
سلة واحدة تتضمن الرئاسة ورئاسة 
الحكومة وتعيين حاكم جديد لمصرف 
لبنان وملفات الطاقة والمــرفــأ، وذلــك 
عــلــى قــاعــدة أن كــل المــلــفــات مرتبطة، 
ويجب أن تكون كل الأطراف متفاهمة 
عليها بــشــكــل مــســبــق مــنــعــاً لتعطيل 
الإصلاحات ولتجنب الخلافات على 
الحكومة وحاكم مصرف لبنان وتكون 
كـــل الـــخـــيـــارات المــســتــقــبــلــيــة واضــحــة، 

ويفتح الجميع صفحة جديدة.
ــلــــة الأولــــــــــى، تــســعــى  وفــــــي المــــرحــ
ــــم بــين  المــــحــــادثــــات لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى اسـ
الـــقـــوى المــســيــحــيــة يــكــون مــقــبــولاً من 
الله، مشيراً  الجميع، كما يقول عطا 
إلـــــى أن «فــــكــــرة الـــتـــحـــدي ألـــغـــيـــت فــي 
المباحثات، وصارت وراءنا، حيث بات 

التركيز على رئيس يطمئن الشيعة 
والسنة والــــدروز وســائــر المــكــونــات»، 
قـــبـــل أن يُـــحـــمـــل الاســــــم لــلــنــقــاش مــع 
الطرف الآخر ولا يُفرض عليه. ويقول 
إن التيار مستعجل لانتخاب رئيس، 
لوضع حد للأزمات المتفاقمة، ويدعو 
الـــجـــمـــيـــع لـــحـــذو حــــــذوه «ونــســتــفــيــد 
جــمــيــعــاً مـــن الـــتـــطـــورات فـــي المــنــطــقــة 
ــات الـــقـــائـــمـــة الــــتــــي ألــغــت  ــاهـــمـ ــفـ ــتـ والـ
الخلافات والنزاعات، وفتحت الباب 
ــام مــنــافــســة اقــتــصــاديــة ســلــيــمــة»،  ــ أمـ
مــعــتــبــراً أن «تــضــيــيــع الــفــرصــة قـــد لا 
يكون لمصلحة لبنان، وعلينا مقاربة 
ــة ولــيــس  ــ المــلــفــات بــلــغــة تــفــاهــم ورويــ

بمنطق التحدي».
ــاق بــين  ــ ــفــ ــ ــلـــق أهـــمـــيـــة الاتــ ــنـــطـ وتـ
ــــدة،  المــســيــحــيــين عــلــى شــخــصــيــة واحـ
مــن واقـــع أن الإجــمــاع المسيحي على 
أي مرشح «سيؤدي إلى توازن ويؤثر 
بالتأكيد على خيارات الطرف الآخر»، 
أنـــه «يمتلك قــاعــدة تمثيل»،  ويــثــبــت 
ــار»،  ــيــ ــتــ حــســبــمــا تــــقــــول مــــصــــادر «الــ
مشيرة إلى «أننا لا نريد أن يفرض أي 
مكون على المكونات الأخــرى رئيساً، 
ونشدد على وجوب أن نكون شركاء» 

في اختيار الرئيس.

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــات الألمـ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــلــــت الـ ــقــ ــتــ اعــ
عضوين في «حزب الله» ووجه الادعاء 
العام الألماني إليهما اتهامات بالانتماء 
ــارج.  ــخــ ــي الــ ــة فــ ــيــ ــابــ إلـــــى جـــمـــاعـــة إرهــ
وأصــدر المدعي العام الفيدرالي بياناً 
أعلن فيه عن اعتقال المواطن اللبناني 
اللبناني - الألماني  حسن م. والمــواطــن 
ــــخ  ــي بـــلـــدتـــي آوريـ عـــبـــد الــلــطــيــف و. فــ
ــة ســاكــســونــيــا  ــ وكــوكــســهــافــن فـــي ولايـ

السفلى في شمال غربي البلاد.
وبحسب بيان الادعــاء العام، فإن 
الــلــه» جمعية متطرفة قوامها  «حـــزب 
«٢٠ ألف مقاتل مدربين»، وبأن المنظمة 
«ترى استهداف المدنيين أمراً مشروعاً 
ضمن الــقــتــال»، مشيراً إلــى أن «(حــزب 
الله) مسؤول عن عدد من عمليات القتل 

والاعتداءات».
وقال المدعي العام عن عبد اللطيف، 
إنه انضم إلى «حزب الله» بحلول العام 
٢٠٠٤ على الأكثر، وإنه «عمل منذ ذلك 
الوقت ضمن وحدة الرضوان المقاتلة». 
وعــرف الادعـــاء العام عن هــذه الكتيبة 
لــلــذراع  بأنها «وحـــدة نخبوية تابعة 

ــــزب الـــــلـــــه)». وأشـــــار  (حـ ـــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة لـ
الادعاء إلى أن المتهم الحامل الجنسية 
المزدوجة، عمل منذ العام ٢٠١٢ مديراً 
«جمعية المصطفى» في مدينة  عاماً لـ
بريمن، والتي تم حظرها العام الماضي 

من قِبل السلطات المحلية.
ورأى الادعـــاء أن المتهم عمل على 
«تـــصـــويـــب نـــشـــاطـــات الــجــمــعــيــة لــكــي 
تتماشى مع أهداف «حزب الله» ونظم 
لظهور عدد من رجال الدين المقربين من 
المنظمة آيديولوجياً». وأضاف المدعي 
العام أن عبد اللطيف «بقي على تواصل 
مع قيادة (حزب الله) في لبنان وأبلغهم 
بنشاطات الجمعية» في ألمانيا. وأشار 
الادعاء كذلك إلى أن عبد اللطيف سافر 
إلى سوريا في نهاية العام ٢٠١٥ وبداية 
الـــعـــام ٢٠١٦، حــيــث اجــتــمــع بــأعــضــاء 
الـــرضـــوان «وعــمــل عــلــى تقوية  كتيبة 

إرادتهم للقتال».
ــي، أعــلــنــت  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ ومـــطـــلـــع الــ
وزارة داخــلــيــة ولايـــة بريمن عــن حظر 
«مـــنـــظـــمـــة المـــصـــطـــفـــى» بـــعـــد اتــهــامــهــا 
الــلــه)»  (حــزب  لـــ الجمعية بأنها «ذراع 
وبأنها تجمع تبرعات لصالحه. وجاء 
هذا بعد قرار فيدرالي عام ٢٠٢٠ بحظر 

ــا؛ ما  ــيـ ــانـ تــنــظــيــم «حـــــزب الـــلـــه» فـــي ألمـ
يعني بشكل أســاســي حظر نشاطاته 
ومنعه من رفع العلم أو جمع التمويل 
وإرسالها إلى الحزب في لبنان. ولكن 
منذ حظر الحزب في ألمانيا، لم يتحرك 
ــاء الــعــام ضــد أعــضــاء فــي الحزب  الادعـ
رغـــم تــنــفــيــذ الــشــرطــة لمــداهــمــات لــعــدد 
من المراكز المشتبه بأنها ذراع للحزب، 
وإقفال عدد منها كان آخرها «جمعية 

المصطفى» العام الماضي.
أما المتهم الثاني حسن م.، فقد قال 
الــعــام عنه إنــه ينتمي للحزب  الادعـــاء 
منذ الــعــام ٢٠١٦ على الأقـــل، وإنــه كان 
عـــضـــواً لــلــجــمــاعــة فـــي قــســم الــعــلاقــات 
كـــــان مــكــلــفــاً إدارة  الـــخـــارجـــيـــة، وإنــــــه 
الــجــمــعــيــات المــرتــبــطــة بــالــحــزب بشكل 
أســـاســـي فـــي شــمــال ألمــانــيــا. وبحسب 
الادعــــــــــاء، فـــــإن حـــســـن كـــــان مــكــلــفــاً مــن 
ــارة الـــنـــوادي المرتبطة  قِــبــل الــحــزب زيــ
بـــالـــجـــمـــاعـــة ودعــــمــــهــــم مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
التنظيمية والآيديولوجية. وفي العام 
ــر 

ّ
قــــال الادعـــــــاء إن حــســن حــض  ،٢٠١٨

ــــدداً مــــن الــجــمــعــيــات  ــم عــ لاجـــتـــمـــاع ضــ
«حزب الله» في ألمانيا، وإنه  المرتبطة بـ
ظهر كواعظ في العام ٢٠٢٢ في «جمعية 

المصطفى» المحظورة في بريمن.
وفـــي تــقــريــرهــا الأخــيــر فــي صيف 
العام الماضي، قدّرت المخابرات الألمانية 
الله» في ألمانيا  «حــزب  لـــ عــدد المنتمين 
بـــ١٢٥٠ عضواً. ولكن نشاط الحزب في 
ألمانيا أوسع بكثير ويتمتع بالسرية، 
وهـــو مــتــداخــل مـــع الــجــريــمــة المــنــظــمــة؛ 
مــــا يــصــعــب عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة 
ــى الــحــزب  تــتــبــع وتـــحـــديـــد المــنــتــمــين إلــ
ــبــــات تــهــم تـــورطـــهـــم بــدعــمــه مــالــيــاً  وإثــ
ونــشــر آيديولوجيته. كما أن البعض 
شكك بــوجــود إرادة سياسية حقيقية 
لــدى الحكومة الألمانية بتتبع أعضاء 
الحزب؛ ذلك أن الحكومة أكدت بعد قرار 
الحظر عام ٢٠٢٠ أنها ستبقى تتعامل 
مع «الجناح السياسي» في الحزب كونه 
جزءاً من المنظومة السياسية في لبنان.

ــــح مــــا إذا كـــان  ــــواضـ ومـــــن غـــيـــر الـ
اعتقال المتهمَين حسن وعبد اللطيف 
بـــدايـــة لــلــمــزيــد مـــن الاعـــتـــقـــال لأعــضــاء 
الــحــزب فــي ألمــانــيــا. وقـــد رفـــض مكتب 
الــعــام الفيدرالي التعليق على  المــدعــي 
«الشرق الأوســط» حول وجود  سؤال لـ
ــاء  ــ ــرى يــحــقــق فــيــهــا الادعــ ــ قـــضـــايـــا أخــ

تتعلق بأعضاء للحزب في ألمانيا.

بيروت: نذير رضا

برلين: راغدة بهنام
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تعليمات للحكومة بتفعيل إجراءات استعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف

ملك المغرب يترأس جلسة لبحث أزمة شح المياه

حـــثَّ الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الــســادس الــقــطــاعــات والــهــيــئــات المعنية 
المـــاء عــلــى مضاعفة اليقظة في  بــقــطــاع 
هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية 
فــــي تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع المـــبـــرمـــجـــة، وفــقــاً 
للجدول الزمني المحدد. جاء ذلك خلال 
ترؤس عاهل المغرب مساء أول من أمس 

الثلاثاء في القصر الملكي بالرباط جلسة 
عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني 
لــلــتــزود بـــالمـــاء الــصــالــح لــلــشــرب ومــيــاه 

السقي (٢٠٢٠ - ٢٠٢٧).
ــذا الاجـــتـــمـــاع فـــي إطـــار  ــنــــدرج هــ ويــ
الـــعـــنـــايـــة والـــــرعـــــايـــــة، الــــتــــي يــولــيــهــمــا 
المـــاء ذات الطابع  المــغــرب لقضية  عــاهــل 
ــــت عـــلـــى  ــانــ ــ ــي كــ ــ ــتــ ــ ــ ــي، ال ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ الاســ
الخصوص موضوع التوجيهات الملكية 

المــهــمــة الـــتـــي تــضــمــنــهــا خـــطـــاب افــتــتــاح 
ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  الـــبـــرلمـــان فــــي أكـ
المـــاضـــي وثــــلاث جــلــســات عــمــل تــرأســهــا 

الملك شخصياً.
في غضون ذلك، قدم وزير التجهيز 
والماء، نزار بركة، عرضاً حول الوضعية 
المــائــيــة وتــقــدم تنفيذ مختلف مكونات 
هــذا البرنامج. وجــرت الإشـــارة فــي هذا 
ــار إلـــى تــســريــع مــشــروع الــربــط بين  الإطــ

الأحـــــــواض المـــائـــيـــة لــســبــو وأبـــــي رقــــراق 
ــيـــع، حــيــث يــتــم حــالــيــاً إنــجــاز  ــربـ وأم الـ
الــشــطــر الاســتــعــجــالــي لــهــذا الــربــط على 
طـــول ٦٧ كــلــم، وبــرمــجــة ســـدود جــديــدة، 
وتــحــيــين تكاليف نــحــو ٢٠ ســـداً يتوقع 
إنــجــازهــا، والــتــي ستمكن مــن رفــع قــدرة 
التخزين بـ٦٫٦ مليار متر مكعب من المياه 
العذبة؛ وتسريع مشاريع تعبئة المياه 
التقليدية، وذلــك مــن خــلال برمجة  غير 

الــبــحــر، والــرفــع  مــحــطــات لتحلية مــيــاه 
من حجم إعادة استعمال المياه العادمة 
المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح 
ــقــــروي، مـــن خــلال  لــلــشــرب فـــي الــعــالــم الــ
توسيع التغطية لتشمل المزيد من القرى 
المــوارد اللوجيستية والبشرية  وتعزيز 
الــوضــع المناخي  إلــى  المــعــبــأة. وبالنظر 
والمائي، الذي أثر هذه السنة مرة أخرى 
بشكل سلبي على سير الموسم الفلاحي 

ــلــــك مــحــمــد  ــــي، أعــــطــــى المــ ــراعــ ــ وتــــوفــــر المــ
الــســادس تعليماته للحكومة لتفعيل - 
ــراءات  ــرار الــســنــة الــســابــقــة - الإجــ عــلــى غـ
الاســتــعــجــالــيــة لــبــرنــامــج مــكــافــحــة آثـــار 

الجفاف.
 فـــي ســيــاق ذلــــك، جـــرى تخصيص 
اعتمادات إضافية مهمة بما يمكن من 
رفع ميزانية البرنامج الإجمالية إلى ١٤٣ 
مليار درهم (١٤٫٣ مليار دولار). يذكر أن 

الجلسات عرفت حضور رئيس الحكومة 
عزيز أخــنــوش، والمستشار الملكي فــؤاد 
عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي 
لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية 
فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، 
ــة إلـــــى وزيـــــــرة الانـــتـــقـــال الــطــاقــي  ــافــ إضــ
والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير 
الــعــام للمكتب الوطني للكهرباء والمــاء 

الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

إدانة محلية ودولية للهجوم... ومخاوف من تداعيات سلبية له على السياحة

ارتفاع ضحايا الهجوم على كنيس جربة التونسية إلى ٦ قتلى

ــيـــة، أمـــس  قــــالــــت مــــصــــادر طـــبـ
الأربعاء، لوكالة «رويترز» للأنباء 
ــراً  ــأثـ ــتـ تــــوفــــي مـ إن شــــرطــــيــــاً آخـــــــر 
بــجــراحــه بــعــد إصــابــتــه فــي هجوم 
إطـــــــلاق نــــــار وقـــــــع، أول مــــن أمـــس 
الثلاثاء، خارج كنيس يهودي في 
جــزيــرة جــربــة الــتــونــســيــة، ليرتفع 
الــقــتــلــى إلــــى ٦، بينهم  بــذلــك عــــدد 

المهاجم.
وقتل المهاجم، وهو من قوات 
ــه فــي  ــلاً لــ ــيــ الــــحــــرس الـــبـــحـــري، زمــ
مــركــز لــلــحــرس بــجــربــة، ثـــم تــوجــه 
ــانـــت تُـــقـــام  ــــى الـــكـــنـــيـــس، حـــيـــث كـ إلـ
احــتــفــالات يــهــوديــة ســنــويــة، وفتح 
الــنــار على أفـــراد الشرطة والـــزوار، 
قــبــل أن يُــقــتــل بـــرصـــاص الــشــرطــة. 
وخــلال الهجوم قتل المهاجم ابني 
عم يهوديين، أحدهما فرنسي من 
أصـــل تــونــســي، والآخــــر إسرائيلي 
تونسي، إلى جانب ضابط شرطة 
توفي في مكان الحادث، وآخر في 

المستشفى أمس.
وقــــالــــت مــــصــــادر طــبــيــة إن ٤ 
صيبوا، 

ُ
آخرين من رجال الشرطة أ

أحدهم في حالة خطرة، إلى جانب 
٤ زوار آخرين. ولم تحدد السلطات 
بعد دافع الهجوم، كما لم تذكر ما 
إذا كان أي شخص آخر متورطاً في 
الهجوم الأكثر دموية منذ سنوات، 
والذي وقع في جزيرة تعد مقصداً 
رئــيــســيــاً لــصــنــاعــة الـــســـيـــاحـــة فــي 

تونس.

الـــخـــارجـــيـــة  ووصــــفــــت وزارة 
الــثــلاثــاء بأنه  الإسرائيلية هــجــوم 
«حــــادث إطـــلاق نـــار مــمــيــت»، وقــال 
ــزال قيد  يـ إنـــه لا  مــتــحــدث باسمها 
التحقيق، فيما أكد وزير الخارجية 
الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان، 
أن بلاده «تقف إلى جانب الجالية 

اليهودية في الأوقات الصعبة».
ووصــــــــــــــف يـــــــهـــــــود حــــــضــــــروا 
ــر بــعــد  ــ ــــذعـ ــــالات مـــشـــهـــد الـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
بــيــنــمــا  الـــــرصـــــاص،  دوي طـــلـــقـــات 
ــاولـــون الاخــتــبــاء  كــــان الـــنـــاس يـــحـ
في غرف مختلفة بالكنيس. وقال 
بيريز الطرابلسي، رئيس الجالية 
«رويــتــرز»:  الــيــهــوديــة فــي جــربــة، لـــ
ــداء ويــرقــصــون  ــعـ ــنـــاس سـ ــان الـ ــ «كـ
حــتــى ســمــعــنــا الــكــثــيــر مـــن إطـــلاق 
ــيـــع... واخــتــبــأ  ــرب الـــجـــمـ ــ ــار. هـ ــنــ الــ
البعض في مكتبي والبعض الآخر 
ــان هــنــاك  ــ فـــي الـــغـــرف الأخــــــرى. وكـ

الكثير من الخوف والذعر».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال ريــــنــــيــــه 
الــــطــــرابــــلــــســــي، وزيــــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
الــســابــق، وأحــد منظمي  التونسي 
الحج اليهودي، إن المهاجم وصل 
على دراجة رباعية للحرس، وكان 
يرتدي سترة واقية من الرصاص، 
مــضــيــفــاً أن ابـــنـــي الـــعـــم الــقــتــيــلــين 
حاولا الاختباء خلف حافلة خارج 
الــكــنــيــس، لــكــن المــهــاجــم أصــابــهــمــا 
ــالــــرصــــاص. وأضـــــــاف مــوضــحــاً:  بــ
الــنــار، وعرفنا أن  «سمعنا إطـــلاق 
الأمـــر يتعلق بــهــجــوم»، مــردفــاً أنه 
كان داخل الكنيس مع أسرته عندما 

بدأ إطلاق النار.

ويجتذب الحج إلى أقدم كنيس 
يهودي في أفريقيا بشكل منتظم 
مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل 
إلى جزيرة جربة، الواقعة على بعد 
نحو ٥٠٠ كيلومتر مــن العاصمة 
ــــت إجـــــــــراءات  ــــرضـ ـ

ُ
ــــونـــــس. وقــــــد ف تـ

أمـــنـــيـــة مــــشــــددة عـــلـــى الاحـــتـــفـــالات 
اليهودية، منذ أن هاجم متشددو 
تنظيم «القاعدة» المعبد عام ٢٠٠٢ 
بشاحنة مــلــغــومــة، مــمــا أســفــر عن 
مقتل ٢١ سائحاً غربياً. علماً بأن 
تونس، ذات الأغلبية المسلمة، تعد 
موطناً لواحدة من أكبر الجاليات 
اليهودية في شمال أفريقيا، حيث 

تضم زهاء ١٨٠٠ شخص.

ــلــــطــــات  ــفــــت الــــســ ــا كــــشــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الــتــونــســيــة الـــرســـمـــيـــة، مــمــثــلــة في 
وزارتــي الداخلية والخارجية، عن 
الــلــذيــن قتلا في  هــويــة الشخصين 
هــذا الــهــجــوم، إلا أنــه لــم يتم حتى 
الــهــجــوم ضمن  الآن تصنيف هـــذا 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، فــي انــتــظــار 
إجراء مزيد من التحريات الأمنية.

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــــدت 
ــــدوء واســـتـــعـــادة  ــهـ ــ أمـــــس عــــــودة الـ
الـــحـــيـــاة لــنــســقــهــا الــطــبــيــعــي، بعد 
الاســـتـــنـــفـــار الأمـــنـــي المــكــثــف الـــذي 
تواصل حتى ساعات متأخرة من 
الليل، وتطويق عــدة مقرات أمنية 
ومعبد الغريبة اليهودي، وتشديد 

الحراسة الأمنية والوجود الأمني 
بــالمــســتــشــفــى الـــجـــهـــوي «الـــصـــادق 
المـــقـــدم»، وعــــدة مــفــتــرقــات طــرقــات؛ 
خشية أن تكون العملية الهجومية 
متبوعة بهجمات أخرى يتم الإعداد 

لها.
ولــــئــــن أشـــــــــادت عــــــدة أطــــــراف 
داخلية وخارجية بتفادي تونس 
ــة كـــبـــيـــرة لــــو تــمــكــن المــهــاجــم  ــارثــ كــ
مــن قــتــل عـــدد كبير بــين الــزائــريــن، 
ــــــراف الأخـــــــرى قــد  فـــــإن بـــعـــض الأطــ
الــقــوات الأمنية في  انتقدت نقص 
مــحــيــط كــنــيــس الــغــريــبــة الــيــهــودي 
من ناحية، والبطء في التعامل مع 
رجل أمن كان وفق مصادر مطلعة 

في عطلة، لكنه تنقل إلى الجزيرة 
دون دواعٍ مهنية، قبل إطلاق النار 
على زميله، عــلاوة على تنقله من 
مقر العمل على متن دراجة «كواد» 
إلـــى مــحــيــط مــعــبــد الــغــريــبــة، الــذي 
يبعد نحو ٢٥كلم، دون أن يعترض 
سبيله أحد، حيث قام بإطلاق النار 
ــال أمــن  بــصــفــة عــشــوائــيــة عــلــى رجــ
كانوا يؤمنون المكان، وأيضاً على 

بعض الزائرين.
وأضــــــاف بــيــريــز الــطــرابــلــســي 
ــة»  ــيـ ــنـ ــاة «الـــوطـ ــنـ ــقـ ــريـــح لـ ــي تـــصـ ــ فـ
الـــوضـــع  ــيــــة)، أن  ــكــــومــ الأولــــــــى (حــ
فــي جــزيــرة جــربــة أصــبــح مستقراً، 
وأشاد بجهود قوات الأمن، مؤكداً 

أنـــهـــا «تـــدخـــلـــت فــــي وقـــــت قــيــاســي 
ــاطــــت  ــتــــصــــرف، وأحــ ــنــــت الــ ــســ وأحــ
بالزوار وبمحيط الغريبة»، رغم أن 
المهاجم فاجأ رجال الأمن؛ لأنه كان 
يرتدي زيّ رجال الأمن، وأطلق النار 

بصفة عشوائية.
الــــفــــعــــل  ردود  أول  وفـــــــــــي 
الــخــارجــيــة عـــن الــهــجــوم المــســلــح، 
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ــيــ ــا، الــ دانــــــت فـــرنـــسـ
«بــأكــبــر قــدر مــن الــحــزم» الهجوم، 
ــــن كــنــيــس  ــقــــرب مـ ــالــ الـــــــذي وقــــــع بــ
الغريبة في جزيرة جربة، واصفة 
ــاه بــالــعــمــل «الــشــنــيــع». وتعهد  إيــ
ــل  ــويـ ــانـ ــمـ الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـ
مـــــــاكـــــــرون بــــمــــكــــافــــحــــة «مــــــعــــــاداة 
ــاً، وبــلا  ــمــ الـــســـامـــيـــة»، قـــائـــلاً: «دائــ
كلل، سنكافح مــعــاداة السامية». 
وأضـــاف مــاكــرون فــي رســالــة على 
الــهــجــوم على كنيس  «تــويــتــر» أن 
الغريبة «يقلقنا. ونحن نفكر بألم 
بــالــضــحــايــا، بالشعب التونسي، 
بـــأصـــدقـــائـــنـــا. ونـــقـــف إلــــى جــانــب 

عائلة مواطننا الذي قتل».
قــــــالــــــت «آن -  مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
كــلــيــر لـــوجـــانـــدر»، المــتــحــدثــة باسم 
الــخــارجــيــة الفرنسية، إن الهجوم 
ــكـــل مــــؤلــــم بـــالـــهـــجـــوم  «يـــــذكـــــر بـــشـ
الانـــتـــحـــاري الــــذي أوقــــع ٢١ قــتــيــلاً 
في الكنيس ذاتــه عــام ٢٠٠٢». كما 
ــارة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي  ــفــ ــســ ــنـــت الــ ــلـ أعـ
تونس، اليوم الأربعاء، أنها أنشأت 
«وحدة أزمة» وخط طوارئ ساخناً، 
ــــذي قــتــل فيه  ــذا الــهــجــوم الـ بــعــد هــ

مواطن فرنسي.
ــربــــت  فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أعــ

الخارجية الأميركية عن استنكارها 
للهجوم بالقرب من معبد الغريبة 
أول مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، إذ قــال 
ــــدث بـــاســـم  ــــحـ ــتـ ــ ــر، المـ ــلــ ــيــ ــو مــ ــيــ ــاثــ مــ
الــخــارجــيــة، إن «الـــولايـــات المتحدة 
تــســتــنــكــر الـــهـــجـــوم الـــــذي وقــــع في 
تونس بالتزامن مع موسم الزيارة 
الــســنــويــة، الــتــي يــقــوم بــهــا اليهود 
أنــحــاء العالم لكنيس  مــن مختلف 
الــغــريــبــة»، ونـــاشـــدت قــــوات الأمـــن 

التونسية التحرك السريع.
ــــك، أعـــربـــت عــدة  فـــي ســـيـــاق ذلـ
أطـــراف تونسية، مــن بينها حركة 
الــشــغــل»، عن  «النهضة» و«اتــحــاد 
ــا لــلــهــجــوم المـــســـلـــح، ودعـــا  ــتـــهـ إدانـ
«اتــحــاد الشغل» إلــى عــدم توظيف 
هــذا الــهــجــوم للحديث عــن مــعــاداة 
الــســامــيــة، المــقــصــود مــنــه الإســــاءة 

إلى تونس.
وجـــــدد الـــهـــجـــوم عــلــى كنيس 
ــة مـــــخـــــاوف الـــتـــونـــســـيـــين  ــبــ ــريــ ــغــ الــ
والعاملين في قطاع السياحة من 
تأثير وتداعيات هذا الحادث على 
القطاع، الذي يعد مصدراً رئيسياً 
لــلــحــكــومــة التي  للعملة الأجــنــبــيــة 
تــعــانــي وضــعــاً اقــتــصــاديــاً صعباً، 
وتــســعــى للحصول عــلــى مساعدة 
مــالــيــة لــتــجــنــب انــهــيــار فـــي المــالــيــة 
العامة، وتحدث البعض عن تضرر 
صناعة السياحة خــلال الأسابيع 
المــقــبــلــة، كــمــا حـــدث بــعــد الهجمات 
قــتــل  الـــتـــي  لـــعـــام ٢٠١٥،  الـــكـــبـــيـــرة 
فــيــهــا عـــشـــرات الــســيــاح الــغــربــيــين، 
قبل أن تتعافى قليلاً بعد جائحة 

«كوفيد».

تونس: المنجي السعيداني 
 لندن: «الشرق الأوسط»

أجواء إيجابية سادت في «الرباعي» بموسكو... وتوافق على تواصل الاتصالات

«خريطة طريق» لتطبيع العلاقات السورية ــ التركية
ــاع  ــمــ ــتــ ــج اجــ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــت نـ ــ ـــعــ ــ وضـ
وزراء خــارجــيــة روســيــا وســوريــا 
ــكـــو،  وتــــركــــيــــا وإيـــــــــــران فـــــي مـــوسـ
الــعــلاقــات  الأربـــعـــاء، مــلــف تطبيع 
ــقـــرة عــلــى مــســار  بـــين مــوســكــو وأنـ
التنفيذ العملي، في خطوة شكلت 
الــروســيــة،  نــجــاحــاً للدبلوماسية 
وعـــكـــســـت إصــــــــــراراً عـــلـــى تـــجـــاوز 
ــقـــاط الـــخـــلافـــيـــة الـــتـــي عــرقــلــت  ــنـ الـ
خلال الأشهر الماضية دفع المبادرة 

الروسية.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الأطـــراف 
اســتــبــقــت الــلــقــاء الــــــوزاري بــتــكــرار 
مواقفها السابقة، لكن الاتفاق على 
إطلاق «خريطة طريق» لاستكمال 
«تطبيع العلاقات في كل المجالات» 
شكل نقلة نوعية في كسر حاجز 
فقدان الثقة والانتقال نحو توسيع 

الاتصالات بين دمشق وأنقرة.
وجــــــرى الاجـــتـــمـــاع الـــربـــاعـــي 
خـــلـــف أبـــــــواب مـــغـــلـــقـــة، وتــخــلــلــتــه 
مــــحــــادثــــات ثـــنـــائـــيـــة بــــين الــــوفــــود 
الحاضرة، بعد تأجيل موعده لمرات 
عـــدة، ويــعــد نقطة انــطــلاق مهمة، 
وفقاً لمصادر دبلوماسية روسية، 
«نـــجـــاح الــدبــلــومــاســيــة  أشـــــادت بــــ
الـــروســـيـــة فـــي وضــــع المـــســـار على 
سكة التنفيذ رغــم العقبات التي 

اعترضت طريقه».
ــاء لا  ــقـ ــلـ الـ وزادت أن أهـــمـــيـــة 
تقتصر على النتائج «الإيجابية» 
ــل تــتــعــدى  ــ ــا، بـ ــهـ ــنـ ــر عـ ــفــ ــي أســ ــتــ الــ
ــة  ــة قــــويــ ــ ــعــ ــ ذلـــــــــك إلـــــــــى إطـــــــــــلاق دفــ
لتنشيط الاتصالات على مختلف 
المستويات بين دمشق وأنقرة، مع 
ــارة إلـــى أن هـــذا يــعــد أول لقاء  إشــ
مـــبـــاشـــر بــــين وزيـــــــري الــخــارجــيــة 

السوري والتركي.
الـــخـــارجـــيـــة  ــــت وزارة  ــربـ ــ وأعـ
الـــروســـيـــة، فـــي بـــيـــان، عـــن ارتــيــاح 
لمسار المحادثات، ووصفت جولة 
ــانـــت «إيــجــابــيــة  ــوار بـــأنـــهـــا كـ الــــحــ
وبناءة»، وقالت إن الأطراف اتفقت 
عــلــى «مــتــابــعــة الاتـــصـــالات رفيعة 

المستوى».

ووفقاً لبيان الخارجية، فقد 
«ناقش الوزراء المجتمعون بشكل 
مــوضــوعــي وصـــريـــح كـــل جــوانــب 
ملف استئناف العلاقات السورية 

التركية في مختلف المجالات».
المــــشــــاركــــين «أكــــــدوا  وزاد أن 
مـــجـــدداً الالـــتـــزام بــســيــادة ســوريــا 
ــا وســـلامـــتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ووحــــــــــدة أراضـ
الإقليمية استناداً إلى قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ والبيانات 

الرسمية لصيغة أستانا».
كما تم التأكيد على محاربة 
الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. 
وجدد المشاركون المطالبة بزيادة 
المــســاعــدة الــدولــيــة لــســوريــا، بما 
فــي ذلــك لصالح الــعــودة الطوعية 
ــة لـــلـــســـوريـــين  ــمــ ــريــ ــكــ ــة والــ ــ ــنــ ــ والآمــ
إلــى وطنهم وإعــــادة الإعــمــار بعد 

الصراع.
الــعــمــلــي المتعلق  الــشــق  وفــــي 
بتنشيط الاتصالات خلال المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة ودفـــــــع مــــســــار الــتــطــبــيــع، 
قـــال بــيــان الــخــارجــيــة إن الـــــوزراء 
اتـــفـــقـــوا عــلــى تكليف  المــجــتــمــعــين 

ــإعــــداد «خــريــطــة  نـــــواب الــــــــوزراء بــ
طــريــق» للنهوض بالعلاقات بين 
تركيا وسوريا، بالتنسيق مع عمل 
وزارات الدفاع والأجهزة الخاصة 
ــا  ــ ــيـ ــ فـــــي ســـــوريـــــا وتــــركــــيــــا وروسـ

وإيران.
وقالت وكالة الأنباء السورية، 
إن البيان الختامي لاجتماع وزراء 
خارجية سوريا وروسيا وتركيا 
وإيران في موسكو، اليوم الأربعاء، 
ــواب وزراء  ــ ــفـــق عـــلـــى تــكــلــيــف نــ اتـ
الخارجية بإعداد «خارطة طريق» 
لـــتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات بــــين ســـوريـــا 

وتركيا.
وذكـــر الــبــيــان أنـــه تــم التأكيد 
ــاً عـــــلـــــى ســــــــيــــــــادة ســـــوريـــــا  ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
ــك  ــذلـ ــة، وكـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــا الإقـ ــهـ ــتـ وســـلامـ
المطالبة بزيادة المساعدات الدولية 
لإعــادة إعمار ســوريــا، والمساعدة 
في عودة اللاجئين السوريين إلى 

وطنهم.
وفـــي وقـــت ســابــق الــيــوم، قــال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري فيصل 
المـــقـــداد إن هـــنـــاك فـــرصـــة ســانــحــة 

للعمل المشترك مع أنقرة، لكنه أكد 
أن إنهاء الوجود العسكري «غير 
الشرعي» في سوريا، بما في ذلك 
الـــوجـــود الــتــركــي، هـــدف أســاســي 

لبلاده.
وكان وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف شدد في مستهل 
الــلــقــاء عــلــى أهــمــيــة الــتــوصــل إلــى 

نتائج ملموسة للاجتماع.
وأشـــــار الـــوزيـــر إلــــى الأهــمــيــة 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــولــيــهــا مــوســكــو 
لإعــادة الــروابــط اللوجيستية بين 
دمشق وأنــقــرة، ودعــا الحاضرين 
إلــى دعــم مــبــادرة موسكو لوضع 
«خريطة طريق لتطبيع العلاقات».

وقــــــال لافــــــــروف: «قـــــد تــتــمــثــل 
الــيــوم  أفــضــل نتيجة لاجــتــمــاعــنــا 
في التوصل إلى اتفاق على توجيه 
الــخــبــراء بـــإعـــداد مــســودة خريطة 
الــســوري التركي  طــريــق للتطبيع 
بحلول مــوعــد الاجــتــمــاع الـــوزاري 
المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك 

إلى رؤساء دولنا».
وأوضـــح أنــه «يــجــب أن تتيح 

ــذه تـــحـــديـــد  ــ ــ ــق هـ ــريــ ــطــ خــــريــــطــــة الــ
مواقف سوريا وتركيا بوضوح، 
ــا ذات الأولــــويــــة  ــايـ ــقـــضـ الـ ــأن  بــــشــ
بــالــنــســبــة لــهــمــا، مــمــا يــعــنــي حل 
مشكلة استعادة سيطرة الحكومة 
السورية على جميع أراضي البلاد، 
وضمان الأمن الموثوق به للحدود 
المشتركة بطول ٩٥٠ كيلومتراً مع 
تركيا، ومنع وقــوع هجمات عبر 

الحدود وتسلل إرهابيين».
وحذر لافروف من أنه «حسب 
معلوماتنا، فقد بــدأ الأميركيون 
(جــيــش  ــا يــســمــى بـــ فـــي تــشــكــيــل مـ
ســوريــا الـــحـــرة) فــي مــحــيــط الــرقــة 
الــســوريــة، بــمــشــاركــة ممثلين عن 
العشائر العربية المحلية ومسلحي 
(داعش) ومنظمات إرهابية أخرى، 
وذلك بهدف واضح هو استخدام 
هــــؤلاء المــســلــحــين ضـــد الــســلــطــات 
ــا لـــزعـــزعـــة  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ الـــشـــرعـــيـــة فـ
الاستقرار في البلاد»، مضيفاً أن 
هــذه القضية بحثها وزراء دفــاع 
الدول الأربع خلال الاجتماع الذي 

جرى في موسكو الشهر الماضي.

وشـــدد الــوزيــر الــروســي على 
أن تسهيل العودة الآمنة للاجئين 
الــــســــوريــــين إلــــــى وطـــنـــهـــم يــشــكــل 
أولوية بالنسبة لروسيا وسوريا 

وتركيا وإيران.
عـــمـــلـــيـــة  إطــــــــــــلاق  أن  ورأى 
التطبيع السوري التركي استناداً 
إلى «صيغة أستانا» يؤثر إيجاباً، 
ــــول ســـوريـــا  لـــيـــس فــــي الــــوضــــع حـ
فحسب، بل في الأجواء العامة في 

منطقة الشرق الأوسط ككل.
 وكانت أعمال اجتماع وزراء 
خارجية سوريا وروسيا وتركيا 
وإيـــران انطلقت صــبــاح الأربــعــاء، 
اللقاء في  وســط آمــال على نجاح 
تحقيق توافق يدفع نحو ترتيب 
ــة خـــــلال الــفــتــرة  ــيـ ــاعـ عـــقـــد قـــمـــة ربـ
ــرت تـــصـــريـــحـــات  ــ ــهــ ــ المـــقـــبـــلـــة. وأظــ
سبقت الاجتماع حــرص الأطــراف 

على تأكيد المواقف السابقة.
وافــــتــــتــــح لافــــــــــروف الــجــلــســة 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لـــلاجـــتـــمـــاع بــتــأكــيــد 
أن الـــجـــهـــد الـــربـــاعـــي يــنــطــلــق مــن 
النتائج التي جرى تحقيقها، خلال 

اجتماعات وزراء الدفاع، ورؤساء 
ــلــــدان  الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة فـــــي الــــبــ
الأربعة، التي عُقدت في موسكو، 
ــيـــســـان) المـــاضـــي.  خــــلال أبـــريـــل (نـ
وأكــد مــواقــف بــلاده حيال الملفات 

المطروحة.
وشدد لافروف على أهمية دفع 
مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، 
ــال إن المــلــفــات المــطــروحــة يجب  وقـ
أن تــعــكــس مــصــالــح كــل الأطــــراف، 
وخصوصاً سوريا وتركيا، فضلاً 
عن تعزيز مسار مكافحة الإرهاب، 
وضـــمـــان المــتــطــلــبــات الأمــنــيــة لكل 

الأطراف.
وأشــــــار لافــــــروف إلــــى أهــمــيــة 
وضـــع الـــشـــروط المــنــاســبــة لــعــودة 
اللاجئين، وتسوية الملفات العالقة. 
وتطرّق إلى الوجود الأميركي في 
سوريا، مشدداً على أهمية إنهاء 
الــوجــود الــعــســكــري غــيــر الشرعي 
على الأراضــي السورية. واستغلّ 
لافــروف المناسبة لتأكيد ترحيب 
بــلاده بخطوات تطبيع العلاقات 
بــين دمــشــق والــعــواصــم الــعــربــيــة، 
ب بقرار رفع تجميد مشاركة  ورحَّ
ــا فــــي اجـــتـــمـــاعـــات جــامــعــة  ســــوريــ

الدول العربية.
وبعد انطلاق الجلسة العامة 
للاجتماع الوزاري، يُنتظر أن تعقد 
الأطراف اجتماعات ثنائية؛ تمهيداً 
عة. وتجري  للجلسة الوزارية الموسَّ
اللقاءات خلف أبواب مغلقة، وسط 
تــوقــعــات بـــأن تسفر عــن تــوافــقــات 
أكــدت موسكو، في  مهمة، بعدما 
الاتصالات التمهيدية، أهمية دفع 
مــســار الــتــقــارب، وإنــجــاح المــبــادرة 

الروسية.
 وأظهرت التصريحات الأولية 
للوفود حرص الأطراف على تأكيد 
ــر  ــرب وزيـ ــ المـــواقـــف الــســابــقــة، وأعــ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســين أمير 
عــبــدالــلــهــيــان عــن أمــلــه بـــأن يرسل 
الــربــاعــي رسالة  اجتماع موسكو 
قــويــة مــفــادهــا أن تــركــيــا وســوريــا 
تركزان على إيجاد حل سياسي، 
مع التوافق على انسحاب القوات 
العسكرية الأجنبية، وتوفير عودة 

آمنة للاجئين.

وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

 جرى الاجتماع الرباعي
 خلف أبواب مغلقة
 وتخللته محادثات
 ثنائية بين الوفود

 الحاضرة بعد تأجيل
 موعده لمرات عدة

إجراءات أمنية مشددة في جزيرة جربة بعد الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)
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انعطافة غربية إزاء دور الصين 
في إنهاء الحرب بأوكرانيا

لم تعد باريس وحدها تغرد خارج السرب 
الغربي بسبب سعيها لتحفيز الصين من أجل 
أن تلعب دوراً نشطاً في إيجاد مخرج للحرب 
الدائرة في أوكرانيا منذ ١٤ شهرا. اليوم، انضمت 
إلــى فرنسا هما  دولتان أوروبيتان رئيسيتان 
ألمانيا وبريطانيا في مطالبة بكين بالانخراط 
بشكل أوسع في البحث عن حل سلمي يمر عبر 
الــصــين أن تلعب  الــتــي يتعين على  المــفــاوضــات 

فيها دوراً رئيسياً.
وكــم يبدو بعيدا ما يــدور اليوم في أروقــة 
الدبلوماسية الغربية عن ردود الفعل الرافضة 
أو المتحفظة على «خطة» السلام الصينية التي 
طرحتها بكين في شهر فبراير (شباط) الماضي 
والمــؤلــفــة مــن ١٢ بــنــدا الــتــي اعــتــبــرت وقتها إما 
«منقوصة» وإمــا «متحيزة» لروسيا؛ لأنها لم 
تنص صراحة على دعوة موسكو لسحب كامل 
قواتها من الأراضي الأوكرانية، «بما فيها شبه 
جزيرة القرم»، والاعتراف بسيادة كييف عليها. 
وحدها، ردة الفعل الفرنسية جاءت «مشجعة» 
إذ اعتبرت باريس أن ما تعرضه بكين يمكن أن 

يشكل «قاعدة للنقاش».
وخلال زيارة الدولة التي قام بها إلى بكين 
بداية أبريل الماضي، سعى الرئيس إيمانويل 
مـــاكـــرون إلــــى دفــــع نــظــيــره الــصــيــنــي لمـــزيـــد من 
ــة عــلــى  ــيــ ــروســ ــرب الــ ــحــ ــلـــف الــ ــي مـ الانـــــخـــــراط فــ
أوكرانيا، وذلك لسببين: الأول، أن شي جينبينغ 
الــقــادر على التأثير على الرئيس  هــو الوحيد 
بوتين لدفعه في هذا الاتجاه أو ذاك. والثاني، 
لثني الصين عن توفير الدعم العسكري للقوات 
الـــروســـيـــة؛ لمـــا لـــذلـــك مـــن تــأثــيــر عــلــى مــجــريــات 

الحرب.
وفي البيان المشترك، الذي صدر في ختام 
ــى إطـــلاق  ــوا إلــ ــ ــاء أن الــرئــيــســين دعـ ــارة جــ ــزيــ الــ
مــحــادثــات ســـلام بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا «فــي 
أســـرع وقــت مــمــكــن». وبسبب إلــحــاح مــاكــرون، 
قبل جينبينغ بالتحدث، الشهر المــاضــي، إلى 
نــظــيــره الأوكـــرانـــي. وتــقــول المــصــادر الفرنسية 
إن ما جرى «يعد خطوة مهمة»، وإن من شأنه 
«تسهيل» المهمة الصينية إذا مــا رغــبــت بكين 
حقيقة في لعب دور الوسيط الذي لا تنظر إليه 
الولايات المتحدة بارتياح، والدليل أنها حثت 
أوكرانيا على رفض مقترحات وقف إطلاق النار 

باعتبارها ستخدم الجانب الروسي وحده.
ــيــــوم، يـــبـــدو بـــوضـــوح أن الأمــــــور أخـــذت  الــ
تتغير. مــن جهة، بــاريــس مثابرة على تحفيز 
ــيــــاق، شـــــــددت وزيـــــرة  الــــصــــين. وفـــــي هـــــذا الــــســ
كــاتــريــن كــولــونــا أمــــس بمناسبة  خــارجــيــتــهــا 
انعقاد مجلس الوزراء على أنه «من الضروري 
أن تستخدم الصين علاقاتها مع روسيا لجعلها 
تدرك أنها في طريق مسدودة، وأن تطلب منها 
ــل الـــعـــودة إلــى  أن تـــعـــود إلــــى الـــصـــواب مـــن أجــ
السلام وليس الاستمرار في الحرب». وأضافت 
الوزيرة الفرنسية أن باريس تنتظر من الصين 
أن «تشارك في الدفاع عن المبادئ التي قام على 
الــدول  الــدولــي» ومنها سيادة  أساسها النظام 

وسلامة أراضيها...
ــــلام كـــولـــونـــا بـــحـــضـــور نــظــيــرتــهــا  ــاء كـ ــ وجــ
الألمانية أنالينا بيربوك التي التقت في برلين 
أول من أمــس وزيــر خارجية الصين كي غانغ، 
وقد شددت، بحضوره، على أن الصين «في حال 
رغبت ذلك، تستطيع أن تلعب دورا مهما لوضع 
حد للحرب» في أوكــرانــيــا، مضيفة ما سمتها 
«رسالة أوروبية» لبكين وفحواها، أن الصين، 
بوصفها عضوا دائم العضوية في مجلس الأمن 
تــتــرتــب عليها  «لا تتمتع فــقــط بــحــقــوق وإنــمــا 

واجبات».
وبــالــطــبــع، لـــم يــفــتــهــا أن تـــذكّـــر غـــانـــغ بــأن 
أســـاس جــهــود الــســلام يــجــب أن يــكــون «ميثاق 
الأمـــم المــتــحــدة المتعلق بــســيــادة الـــدول ووحــدة 
أراضيها»، ما يعني أنه يتعين أن على روسيا 

أن تسحب قواتها من أوكرانيا.
وكان رد الوزير الصيني أن بلاده «بصفتها 
واحدة من الدول ذات العضوية الدائمة بمجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة، ودولة كبرى تتحلى 
بــالمــســؤولــيــة، لــن تكتفي بــالــوقــوف فــي موقف 
المتفرج، ولن تصب الزيت على النار»، ولذا فإنها 
على تواصل مع الأطراف كافة في سعيها لوقف 

إطلاق النار.
منذ بــدء الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا، 
إلــى حــزب «الخضر»،  بــيــربــوك، المنتمية  كــانــت 
ــا والأكــــثــــر انــدفــاعــا  ــيـ ــر تـــشـــددا إزاء روسـ ــثـ الأكـ
الــقــوات  الــتــي تحتاجها  لــتــزويــدهــا بــالأســلــحــة 
الأوكــرانــيــة، وهــذه المواقف جعلتها قريبة جدا 

من المواقف البريطانية.
والــحــال أن لندن آخــذة في النظر لما يمكن 

أن تقوم به الوساطة الصينية. فقد قــال وزير 
خــارجــيــتــهــا جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، أول مـــن أمــس 
في واشنطن، إنــه يرحب «بالتدخل الصيني» 
إلــى نتيجة عادلة  الــذي قد يصل بهذه الحرب 
ومستدامة من أي مكان يأتي منه، مضيفا أنه 
لا يعتقد أنــه «يجب أن نعرقل هــذا الأمــر. نحن 
نعلم أن شي (جينبينغ) يتمتع بدرجة كبيرة من 
التأثير مع بوتين، وإذا كان بإمكانه استخدام 
هذا النفوذ لتنفيذ ما صرح به علناً - السيادة 
والأرض والــســلامــة وعــدم التهديد باستخدام 
الأسلحة النووية - فلماذا ننتقد هــذا التدخل 

إذا كان ذا مغزى؟». 
على أي حال، يؤكد الوزير البريطاني على 
ضــرورة ألا «يشكل الغرب عائقا» فيما يرتبط 
بــكــيــفــيــة الــــوصــــول إلــــى تــســويــة مــحــتــمــلــة بين 
الطرفين المتصارعين. بيد أنه سارع إلى القول 
إن من المهم أن ما يصدر عن الصين «يجب ألا 
يكون مجرد كلام، بل أن يكون تدخلا حقيقيا».

لمــــاذا هـــذا الــتــحــول فــي الــخــطــاب الــغــربــي - 
الأوروبي؟

ــيــــة في  تــقــول مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أوروبــ
باريس، إنه «يتعين البحث عن الأسباب فيما 
يجري ميدانيا». فالجميع كان ينتظر «هجوم 
الربيع» الذي وعدت أوكرانيا بالقيام به لتعديل 
مــوازيــن الــقــوى، ولإخـــراج الــقــوات الروسية من 
الــخــريــف  أراض تحتلها عــلــى غــــرار مــا حــصــل 
الماضي. والحال أن التوقعات اليوم تبدو أكثر 
تشاؤما، فوزير الخارجية الأوكــرانــي دميترو 

كوليبا خفف من سقف التوقعات.

وفي واشنطن نفسها التي هي، إلى حد بعيد 
مركز القرار بالنسبة للموقف الغربي وبالتالي 
لمصير الحرب، ثمة أصــوات بــدأت تسمع، ليس 
فقط في أوســاط الجمهوريين، ولكن من داخل 
الــعــســكــريــة التي  الــقــيــادات  الإدارة، ومـــن داخـــل 
الــضــروري لمواصلة  المــدى الزمني  تتساءل عــن 
ــم الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة بــالأســلــحــة الــنــوعــيــة  دعــ
الثقيلة والذخائر، وعن أهداف الحرب وظروف 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات وكيفية الوصول 

إلى نهايتها.
وللتذكير، فإن الجنرال مارك ميلي، رئيس 
المــاضــي،  نــبــه، الشتاء  الــقــوات الأميركية  أركـــان 
أنــه «لا يعتقد» أن القوات الأوكرانية قــادرة  من 
على اســتــعــادة الأراضـــي التي احتلتها روسيا 
في «المدى القريب»، كذلك ثمة دراسات مثل التي 
نشرها الباحث الأمــيــركــي جيف ميلر، مؤخرا 
في مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية يحث 
فــيــهــا الإدارة لــلــبــحــث عـــن سُــبــل أخــــرى لإنــهــاء 

الحرب. 
وقـــال مــيــلــر، فــي خــلاصــة دراســـتـــه، إن أمــام 
واشنطن «فرصة للقيام بدور ضروري في إنهاء 
الحرب. الوسائل التكتيكية لا يمكن أن تحقق 
هذه الأهداف الاستراتيجية، أنظمة الأسلحة لن 
تكون حاسمة، ولكن القوة الدبلوماسية ربما 

تكون كذلك. 
لا يــزال بإمكان واشنطن تحقيق كثير من 
خلال القيام بمجهود أقل. إن الطريق إلى تحقيق 
السلام في أوكرانيا قد لا يتم تمهيدها بالأسلحة 

وإنما بالبراعة الدبلوماسية».
هــل ستقدم واشنطن على الاعــتــراف بــدور 
للصين فيما هي تهدد بفرض عقوبات عليها 
وتندد باصطفافها إلى جانب بوتين؟ السؤال 

مطروح والإجابة عليه في القادم من الأيام.

باريس: ميشال أبو نجم

كييف تقلل من شأن «هجوم الربيع» 
ولندن لا تتوقعه «حاسماً»

طريق السلام في أوكرانيا 
تمهد بالبراعة الدبلوماسية وليس بالأسلحة

الرئيس الفرنسي مع نظيره الصيني حيث بدأ العمل الأساسي مع بكين من أجل التفاوض لإنهاء الحرب (رويتر)

حذرت كييف من توقع الكثير من هجوم 
ع للجيش الأوكراني الذي طال 

َّ
الربيع المتوق

انــتــظــاره، وجــاء ذلــك متناسقاً مــع مــا أدلــت 
به لندن على لسان وزير خارجيتها، الذي 
قال إن الهجوم الأوكراني المعلن لدفع القوات 
الروسية إلى الانكفاء داخل الأراضي المحتلة 

قد لا يكون «حاسماً».
ــرانــــــي،  وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكــــ
دميترو كوليبا، مــردداً تعليقات أدلــى بها 
مــؤخــراً وزيــر دفــاع بــلــده، لصحيفة «بيلد» 
شرت الأربعاء: «لا 

ُ
الألمانية في تصريحات ن

تعتبروا هذا الهجوم المضاد الأخير، لأننا 
لا نعرف مــا الــذي سينتج عــنــه». وأضــاف، 
كــمــا نقلت عــنــه الــوكــالــة الألمــانــيــة، أنـــه فقط 
إذا نجح هــذا الهجوم في تحرير الأراضــي 
التي تحتلها روسيا فسيكون الأخير «لكن 
إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا يعني أن علينا 
الاستعداد للهجوم المضاد التالي»، مطالباً 
بمزيد من الأسلحة الغربية لمجابهة القوات 
الروسية. وقال: «لأنه لكسب الحرب، تحتاج 
إلى أسلحة وأسلحة والمزيد من الأسلحة».

وأثــنــاء زيــارتــه لواشنطن، طالب وزير 
الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مرة 
أخـــرى بتقديم دعــم طــويــل الأمـــد لأوكــرانــيــا 
الــقــوات الــروســيــة،  لمساعدتها فــي مــحــاربــة 
لــكــنــه حــــذر مـــن أي تـــوقـــعـــات غــيــر واقــعــيــة 
حيال الهجوم المعلن. وصرح لمركز الأبحاث 
«أتلانتيك» بأن الأوكرانيين «أثبتوا فاعلية 
ــم، لــكــن يجب  ــاع عـــن بـــلادهـ كــبــرى فـــي الـــدفـ
الاعـــتـــراف بــأنــه قــد لا يــكــون هــنــاك اخــتــراق 
بسيط وسريع وحاسم». وأضاف، كما نقلت 
عنه «الصحافة الفرنسية»: «علينا أن نكون 
واقــعــيــين. هــذا هــو الــعــالــم الحقيقي وليس 
ــه يتوقع  أنـ فيلماً هــولــيــووديــاً»، مــوضــحــاً 
ــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي  «تــصــعــيــداً لــفــظــيــاً» مـ
فلاديمير بوتين. وتستعد كييف منذ أشهر 
لشن هجوم «في الربيع» واسع النطاق ضد 
الــقــوات الــروســيــة فــي الأراضــــي المحتلة في 
شرق وجنوب البلاد، وللقيام بذلك طلبت 
مزيداً من المساعدات العسكرية من الغربيين. 
وبـــــدأت روســـيـــا اجــتــيــاحــهــا لأوكـــرانـــيـــا في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢. وســبــق أن صــدت 
الــقــوات الأوكــرانــيــة محاولة للسيطرة على 
كييف، وتمكنت من استعادة مناطق أخرى.

قال الأدميرال روب باور رئيس اللجنة 
«حلف شمال الأطلسي» (الناتو)  العسكرية لـ
ــقــــوات الـــروســـيـــة في  الــ إن الــحــلــف يــــرى أن 
أوكرانيا تواجه موقفاً متزايداً في الصعوبة. 
وأضاف (الأربعاء): «روسيا في الشهر الـ١٥ 
مما اعتقدت أنها ستكون حرباً لمدة ٣ أيام».

ولمــــح بـــــاور إلــــى أن روســـيـــا فـــي حــالــة 
تذبذب، لأن أوكرانيا أظهرت مرونة فورية 
وبــراعــة تكتيكية بــدعــم مــن ٥٠ دولـــة حــول 
العالم. وجــاءت تصريحات بــاور في بداية 
اجــتــمــاع لمــســؤولــي الــدفــاع بـــدول «الــنــاتــو»، 
حيث يناقشون الخطط الدفاعية الإقليمية 
الجديدة. وتــم تطوير هــذه الخطط للدفاع 
بصورة أفضل عن أراضــي الحلف في حال 
لــهــجــوم مــن روســيــا أو جماعات  تعرضها 
إرهابية، بالإضافة إلى توقع زيادة استعداد 
«الناتو»، ينس  القوات. وقال الأمين العام لـ
ســتــولــتــنــبــرغ، إنـــه يــتــوقــع أن يــدعــم رؤســـاء 
الــدول والحكومات الخطط الجديدة خلال 
ــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــقـــبـــل،  ــة مــــقــــررة فــــي يـــولـ ــمـ قـ
بــالإضــافــة إلـــى المــوافــقــة عــلــى الــتــوســع في 

إنتاج معدات الدفاع.
قـــال خـــبـــراء اســتــخــبــارات بــريــطــانــيــون 
إن الــــعــــرض الـــعـــســـكـــري، الـــــــذي جــــــرى فــي 
مــوســكــو الـــثـــلاثـــاء، لــلاحــتــفــال بـــذكـــرى يــوم 
الانــتــصــار عــلــى ألمــانــيــا الــنــازيــة، كــشــف عن 
الــروســي. وجـــاء فــي تقرير  ضعف الجيش 
الــذي تصدره وزارة  الاستخبارات اليومي 
الدفاع البريطانية أن الحرب المستمرة منذ 
١٥ شهراً في أوكرانيا مثلت تحديات للروس 
خصوصاً فيما يتعلق بالعتاد والاتصالات 
الاستراتيجية. وأضاف التقرير أنه يتردد أن 
أكثر من ٨ آلاف شخص شاركوا في العرض، 
ولــكــن الأغــلــبــيــة كــانــت مــن قـــوات الاحــتــيــاط 
وشــبــه الــنــظــامــيــة والمــجــنــديــن مـــن مــنــشــآت 
التقرير إلى  التدريب العسكرية. كما أشــار 
أن روسيا ابتعدت بصورة كبيرة عن عرض 
ــدة من  الــدبــابــات، حــيــث ظــهــرت دبــابــة واحــ
طــراز «تــي ٣٤» مــن الــحــرب العالمية الثانية 
في المسيرة. وأوضح التقرير «رغم الخسائر 
الكبيرة في أوكرانيا، كان يمكن أن تعرض 

روسيا مزيداً من المركبات المدرعة». وأشار 
التقرير إلى أنه من المرجح أن تكون السلطات 
الروسية أرادت تجنب الاتهامات الداخلية 
ــة لــلــمــســيــرات عــلــى  ــ ــويـ ــ بـــأنـــهـــا تــعــطــي الأولـ

العمليات العسكرية.
ــائـــرتـــان مــســيــرتــان قــاعــدة  هــاجــمــت طـ
عسكرية روسية في منطقة فورونيج غرب 
روسيا، لا تبعد كثيراً عن أوكرانيا، بحسب 
تــقــاريــر رســمــيــة. وقـــال ألــكــســنــدر جوسيف 
ــر تــطــبــيــق  ــبـ ــج، عـ ــ ــيـ ــ ــورونـ ــ ــم مـــنـــطـــقـــة فـ ــاكــ حــ
«تـــيـــلـــيـــغـــرام»، إنــــه تـــم الـــتـــصـــدي لــلــهــجــوم. 
وأوضــح جوسيف: «انحرفت إحداهما عن 
مــســارهــا بــســبــب تــأثــيــر (الـــنـــيـــران المــضــادة 
للطائرات) وسقطت، وتم تدمير الأخرى في 

القصف». 
وأضــاف جوسيف أن حالة من التأهب 
الــقــصــوى مــا زالـــت قــائــمــة. وذكــــرت وســائــل 
إعـــلام محلية أن أكــثــر مــن ١٠ جــنــود روس 
ــان الــــهــــدف مــن  ــ ــوم. وكــ ــجـ ــهـ ــوا فــــي الـ ــبـ ــيـ صـ

ُ
أ

الــــهــــجــــوم مــنــطــقــة بـــوجـــونـــوفـــو لــلــتــدريــب 
العسكري جنوب غربي فورونيج، بحسب 
مــوقــع «أســـتـــرا» الإخـــبـــاري المــســتــقــل. وقـــال 
ــارات إســـعـــاف هــرعــت  ــيــ الــتــقــريــر إن ١٠ ســ
الــهــجــوم، وإن عدد  إلــى بوجونوفو بسبب 

الجرحى «أكثر من ١٠ أشخاص». 
ــلــــى تــطــبــيــق  ــــاة «بــــــــــــازا» عــ ــنـ ــ وقـــــالـــــت قـ
«تــيــلــيــغــرام» إن عـــدد الــجــرحــى مــن الجنود 
ر بـ١٤، ولم يصدر تأكيد رسمي  الروس يُقدَّ

لهذه الأرقام حتى الآن.
نقلت «وكــالــة تــاس لــلأنــبــاء» الروسية 
الــروســيــة المشغلة  عــن شــركــة «ترانسنفت» 
لــخــطــوط أنــابــيــب الــنــفــط قــولــهــا، فــي بــيــان، 
الــيــوم (الأربـــعـــاء)، إن نقطة تعبئة فــي خط 
ــا» الــــذي يــقــع فـــي منطقة  ــبــ أنــابــيــب «دروجــ
روســيــة عــلــى الـــحـــدود مــع تــركــيــا تعرضت 
للهجوم. وذكرت تاس نقلاً عن «ترانسنفت» 
ــه لا ضــحــايــا فــي الـــحـــادث الــــذي وصفته  أنـ

الشركة بأنه «هجوم إرهابي».
وفيما يخص المعارك الطاحنة الدائرة 

حالياً في باخموت، جنوب غربي أوكرانيا، 
تقول القوات الأوكرانية إنها تحقق مكاسب. 
أنــــدري بيليتسكي مــؤســس «كتيبة  ــال  وقــ
آزوف» الأوكــرانــيــة على تطبيق «تــلــغــرام»، 
اليوم (الأربــعــاء): «تــم تنفيذ هجمات على 
عرض ٣ كيلومترات وعمق ٦. ٢ كيلومتر». 
أنــه تــم تحرير المنطقة  وأضـــاف بيلستكي 
بالكامل من الجنود الروس، كما تمت هزيمة 
ما لا يقل عن لواءين روسيين، وتم احتجاز 
رهائن. يُشار إلى أن مدينة باخموت، التي 
تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دوينتسك 

هي محور القتال منذ أشهر.
وقالت شركة «إنرجو أتوم» الحكومية 
الأوكرانية، اليوم، إن القوات الروسية تخطط 
لإجلاء أكثر من ٣ آلاف عامل من البلدة التي 
تــخــدم محطة زابــوريــجــيــا للطاقة النووية 
ــــر الـــــذي ســـيـــؤدي إلــــى «نـــقـــص كـــارثـــي»  الأمـ
«الوكالة  لـ في العاملين. وحذر المدير العام 
الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل جروسي، 
الأسبوع الماضي، من أن الوضع في محيط 
المــحــطــة الــنــوويــة الــواقــعــة تــحــت الــســيــطــرة 
الروسية «يحتمل أن يشكل خطورة»، بعد 
الــذيــن عينتهم موسكو  أن بــدأ المــســؤولــون 
فــي إجــــلاء الــســكــان مــن المــنــاطــق المـــجـــاورة. 
ــــرت «وكـــالـــة تـــاس الــروســيــة لــلأنــبــاء»،  وذكـ
الــذي عينته موسكو  (الاثــنــين)، أن الحاكم 
في الجزء الخاضع لسيطرتها من المنطقة 
المحيطة علق العمليات في المحطة. وقالت 
ــوم» إنــهــا تــلــقــت مــعــلــومــات عن  ــ ــو أتـ «إنـــرجـ
استعدادات لإجــلاء نحو ٣١٠٠ شخص من 
مدينة إنيرهودار الجنوبية، من بينهم ٢٧٠٠ 
عامل وقعوا عقوداً مع الشركة التي عينتها 
روســيــا. وتابعت فــي بــيــان على «تــلــغــرام»: 
«المحتلون الروس يثبتون عدم قدرتهم على 
ضــمــان تشغيل محطة زابــوريــجــيــا للطاقة 
النووية حيث يوجد الآن نقص كارثي في 
الموظفين المؤهلين». وأضافت: «حتى هؤلاء 
الــعــمــال الأوكـــرانـــيـــون الــذيــن وقــعــوا عــقــوداً 

مخزية... سيتم إجلاؤهم قريباً. 

كييف - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

قائد القوات المشتركة الأوكرانية يخاطب عناصر قوة الدفاع الجوي المتحركة قرب العاصمة كييف (رويترز)

خبراء استخبارات بريطانيون: 
العرض العسكري  
في موسكو  كشف 

ضعف الجيش الروسي

أخــيــراً وصلت صــواريــخ بــاتــريــوت إلى 
أوكــرانــيــا، إلا أن الــواقــع ربــمــا لا يــرقــى إلــى 
الضجة الإعلامية. فقد نال مشغلو الدفاع 
الجوي الأوكرانيون الإشادة أثناء التدريبات، 
ولكن بيئة التهديد الذي تواجهه أوكرانيا 
تــشــكــل تــحــديــات صــعــبــة لــنــظــام بــاتــريــوت.
وقــال الباحث الأمــيــركــي جيف لامير زميل 
مؤسسة «ديفنس برايوريتيز» الأميركية في 
تقرير نشرته مجلة «ناشونال انتريست» 
الأميركية إن أوكرانيا تواجه تهديدات من 
تــرســانــة الــصــواريــخ والمــســيــرات الــروســيــة. 
وتتنوع أنظمة روسيا الجوية التي تعمل 
من دون طيار من طائرات استطلاع مسيرة 
يستخدمها أشخاص عاديون إلى طائرات 
«كاميكازي» المسيرة الأكثر تطوراً إيرانية 

الصنع.
ويمكن لصواريخ باتريوت أن تعترض 
ــائـــرات المـــســـيـــرة، إلا أن  عــــدة فـــئـــات مـــن الـــطـ
هذه القضية تصبح تكتيكية واقتصادية، 
ــرة يـــمـــكـــن أن  ــيــ ــرات المــــســ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ ــراً لأن  ــظــ نــ
المــنــاورة وتحلق على  تستغل قدرتها على 
تــتــمــكــن رادارات  لــكــي لا  ارتـــفـــاع مــنــخــفــض 
نــظــام بــاتــريــوت مــن اكــتــشــافــهــا. بــالإضــافــة 
إلــى ذلـــك، هــنــاك تــســاؤلات بــشــأن استخدام 
صواريخ اعتراض قيمتها ٣ ملايين دولار 
لإسقاط مسيرات تتكلف أمــوالاً أقل كثيراً.

ــذا ســيــكــون هـــو الأمـــر  واعـــتـــبـــر لامـــيـــر أن هــ
الــواقــع عــنــدمــا ينفد مــخــزون أوكــرانــيــا من 
الـــصـــواريـــخ الاعــتــراضــيــة الــتــي تــرجــع إلــى 

العصر السوفياتي قريباً، في الوقت الذي 
ــداد الأمـــيـــركـــي من  ــ ــ ــادة الإمـ ــ ــزال فــيــه إعــ ــ لا تـ
صواريخ «ستينجر» مضغوطة أيضاً.وهذا 
سيترك باتريوت نظام الدفاع الوحيد لدى 
أوكرانيا ضد التفوق الجوي الروسي. ولا 
تستطيع الولايات المتحدة ببساطة أن تقدم 
المــزيــد مــن صــواريــخ بــاتــريــوت الاعتراضية 

إلى أوكرانيا. 
ويرجع هذا إلى أنها سلعة ثمينة، فقد 
اشترت واشنطن فقط ٢٥٢ صاروخاً من طراز 
«باك ٣ - إم إس آي» الاعتراضية هذا العام 
للجيش الأميركي بأكمله، وسيتم استخدام 
الكثير من هذه الصواريخ من أجل التخلص 

من الصواريخ الاعتراضية الأقدم.
وأوضح الباحث لامير أن عمل باتريوت 
بشكل منفرد هو اقتراح ضعيف في أحسن 
ــــوال، فــرغــم أنـــه نــظــام مــن الــطــراز الأول  الأحـ
تكنولوجياً، فإنه لا يمكن استخدام باتريوت 
لتحقيق تأثير كامل إذا كان بمعزل عن عقيدة 
الــجــوي. وتقتصر أنظمة باتريوت  الــدفــاع 
على تحديد الــدفــاع عن أصــول مهمة وهي 
الــدفــاعــات الجوية  مصممة للعمل بجانب 
التي تتعامل مع أهداف على ارتفاعات أعلى 

وأقل.
وبــــدون هـــذه الإضـــافـــات، ســيــكــون أمــام 
بـــاتـــريـــوت الــكــثــيــر لــلــغــايــة مـــن الــتــهــديــدات 
للتعامل معها وستكون النتيجة إما تغطية 
ضعيفة وغير كاملة لا تحمي أصولها التي 
تدافع عنها أو تغطية تتوقف سريعا عندما 
تنفد صواريخ الاعتراض في نظام باتريوت.

وأضـــــــاف لامـــيـــر أن أنـــظـــمـــة بـــاتـــريـــوت 

عرضة للخطر في حد ذاتها، لأنه مع تشغيل 
نظام رادار باتريوت، يتم الكشف عن موقعه 
الــروســيــة.  ويصبح هــدفــا سهلا للهجمات 
هــذا يعني أن باتريوت ليس نظاما واحــدا 
ــول الــعــســكــريــة  ــ ــن الأصــ مــتــكــامــلا لـــلـــدفـــاع عـ

لأوكرانيا أو شعبها.
ورأى لامـــيـــر أن هــــدف «الـــقـــيـــام بــشــيء 
ــا» يــتــمــثــل فــــي تــســلــيــم نــــظــــام الأســـلـــحـــة  ــ مــ
ــداف  المــتــقــدم (بـــاتـــريـــوت) مــنــفــصــل عـــن الأهــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــقــقــهــا 
المــتــحــدة بشكل معقول مــن خلال  الــولايــات 
القيام بذلك. إن التغطية بنظام باتريوت، 
ــــا، لــــن تــنــهــي الــــحــــرب فــي  ــــودهـ ــــدم وجـ أو عـ
أوكرانيا. وتعد الحرب الجوية بشكل عام 
وسيلة لتشكيل العمليات لقوات المناورات، 
وعلى هذه الجبهة، لا تزال القوات الأوكرانية 

والروسية في حالة جمود.
كــمــا أن حــمــايــة أوكـــرانـــيـــا مـــن الــهــجــوم 
الجوي يثني أيضا عن المفاوضات من خلال 
تقديم انطباع خاطئ بــأن التهديد الجوي 
إلــى أجــل غير مسمى. كلما  يمكن تخفيفه 
الــتــفــاوض، زاد عــدد القتلى  تــأخــرت عملية 
من الأوكــرانــيــين وكلما زادت الأضـــرار التي 
تلحق بالبنية التحتية الأوكرانية على المدى 

الطويل.
ــد جـــيـــف لامــــيــــر أنـــــه فــــي ظــــل هـــذه  ـــ وأكــ
الـــعـــيـــوب الــتــكــتــيــكــيــة والــتــشــغــيــلــيــة، هــنــاك 
قيمة استراتيجية مشكوك فيها بالنسبة 
للولايات المتحدة لإرسال المزيد من الأنظمة 
إلى أوكرانيا، حيث أن أنظمة باتريوت لن 
تساعد على إنهاء الحرب في أوكرانيا ولن 

تمكن كييف من التفاوض أو استعادة القرم 
أو دونباس. إن ما تفعله أنظمة باتريوت هو 
إظهار التزام أمريكي كاذب ربما يطيل أمد 

مذبحة أوكرانيا.
وقال لامير إن الصياغة الأيديولوجية 
لقدسية وحـــدة الأراضــــي يجب أن تنتهي، 
حيث أنها تُفاقم أهداف كييف الأكثر تشددا 
- التي لا يمكن تحقيقها - لاستعادة القرم. 
ومـــــن المــــرجــــح ألا يـــكـــون الــــوضــــع الــنــهــائــي 
لــلــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة مــثــل الــوضــع 
قبلها، ويتعين على واشنطن أن تدرك ذلك. 
لقد نجحت أوكــرانــيــا فــي تحقيق مكاسب 
فــي دونـــبـــاس فــي عـــام ٢٠٢٢، ولــكــن هجوم 
الربيع الذي ترقبه الجانبان منذ فترة طويلة 
لــم يتحقق بعد حيث تسبب جــمــود يشبه 
ستالينجراد في مدينة باخموت في وقف 

تحقيق أي مكاسب على الأرض.
ودعا لامير الولايات المتحدة إلى انتهاج 
نـــمـــوذج مــخــتــلــف، وهــــو نـــمـــوذج الــوســاطــة 
وخــفــض الــتــصــعــيــد. إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تتخلى عن المبادرة والنفوذ عندما تسمح 
لآخرين بأن يكونوا صانعي الصفقات، مثل 
توسط الصين مؤخراً في التقارب الإيراني 
السعودي أو تسهيل تركيا لاتفاق تصدير 
الحبوب بين أوكرانيا وروسيا خلال الحرب.

وقـــد بـــدأ الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
ماكرون العمل الأساسي مع الصين من أجل 
الــحــرب. كما أن ألمانيا لم  التفاوض لإنهاء 
تقم بالكثير أيضا لفك الارتــبــاط أو إعــادة 
تسليح نفسها كما أشار خطابها في بداية 

الحرب.

لندن: «الشرق الأوسط»

خلال الزيارة 
التي قام بها ماكرون 

إلى بكين، سعى إلى دفع 
نظيره الصيني لمزيد من 

الانخراط في ملف الحرب 
الروسية ــ الأوكرانية
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اعتقال ألف شخص... ونشر الجيش في البنجاب

مواجهات في باكستان بعد توقيف عمران خان

وجهت محكمة باكستانية لائحة 
الــــوزراء السابق عمران  اتــهــام لرئيس 
خـــان تضمنت بــيــع هــدايــا الـــدولـــة في 
ــنــــوات الأربــــــــع الــــتــــي قـــضـــاهـــا فــي  الــــســ

السلطة.
ــــوزراء الباكستاني  الـ مــثــل رئــيــس 
ــام مــحــكــمــة  الـــســـابـــق عــــمــــران خـــــان أمـــــ
خاصة، أمس (الأربعاء)، قررت حبسه 
٨ أيام على ذمة التحقيق، غداة توقيفه 
ــاد، مـــمـــا أثــــــــار مـــظـــاهـــرات  بـــتـــهـــم فـــــســـ
ــال قــوات  وأعــمــال شــغــب أدت إلـــى إرســ

إلى البنجاب.
وقـــال عــلــي بــخــاري، أحـــد محامي 
خـــــان، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
بــعــد جــلــســة اســـتـــمـــاع مــغــلــقــة: «أقـــــرّت 
المحكمة إيداع عمران خان في الحبس 
ــام». وكـــان خــان؛  الاحــتــيــاطــي لمــدة ٨ أيــ
ــــذي يـــأمـــل فـــي الـــعـــودة إلــــى الــســلــطــة  الـ
ويضغط على الحكومة من أجل تنظيم 
انتخابات مبكرة قبل أكتوبر (تشرين 
الأول)، يــمــثــل فـــي قــضــيــة فـــســـاد أمـــام 
محكمة خاصة اجتمعت بمقر الشرطة 

وسط انتشار أمني كثيف.
وقال شير أفضل مــروت، المحامي 
عــــن «حــــركــــة إنــــــصــــــاف»؛ حــــــزب خــــان، 
لــوســائــل الإعــــلام إن خـــان «معنوياته 
ــدة»، لـــكـــنـــه اشـــتـــكـــى مــــن تــعــرضــه  ــيـــ جـــ
للضرب على رأســـه مــن الخلف وعلى 
الــقــوات شبه العسكرية  رجله مــن قبل 

التي أوقفته الثلاثاء.
ويـــأتـــي تــوقــيــف خـــان (٧٠ عــامــاً)؛ 
لاعـــب الــكــريــكــت الــدولــي الــســابــق الــذي 
تــولــى رئــاســة الحكومة مــن ٢٠١٨ إلى 
٢٠٢٢، في إطــار أزمــة سياسية طويلة 
في باكستان، بينما تستهدفه عشرات 
التحقيقات القضائية منذ إطاحته في 

.٢٠٢٢
ــيـــفـــه، انـــدلـــعـــت  ــــلان تـــوقـ ــ وعــــنــــد إعـ
احتجاجات عنيفة بين أنصار «حركة 
ــتــل مــا لا يقل 

ُ
إنـــصـــاف» والــشــرطــة. وق

عــن ٦ أشــخــاص فــي أحـــداث على صلة 
بالمظاهرات، وفق ما أفادت به الشرطة 

والمستشفيات الأربعاء.
وأعطت الحكومة الضوء الأخضر 
ــة  ــ ــــى ولايـ لإرســـــــــال قـــــــوات عـــســـكـــريـــة إلــ
الـــبـــنـــجـــاب؛ كـــبـــرى ولايــــــات الـــبـــلاد من 
حيث عــدد الــســكــان، حيث أوقـــف نحو 
ألــــف مــتــظــاهــر، وأصـــيـــب ١٣٠ شــرطــيــاً 
منذ بدء المظاهرات. ولم توضّح وزارة 
الداخلية في أمر إرســال القوات تاريخ 
الــذي طلبته الحكومة  ومــدة الانــتــشــار 

المحلية، ولا عدد الجنود المعنيين.
واقــتــحــم مــتــظــاهــرون مــنــزل القائد 
ــرق)، وأغــلــقــوا  ــ ــ الــعــســكــري لـــلاهـــور (شـ
ــادة  ــيــ ــر قــ ــقــ ــول إلـــــــى مــ ــ ــ ــدخـ ــ ــ ــات الـ ــ ــ ــوابـ ــ ــ بـ
الجيش في روالبندي قرب إسلام آباد. 
واســـتـــخـــدمـــت الـــشـــرطـــة الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين 
ر 

ّ
فــي كــراتــشــي (جــنــوب) ولاهــــور. وحــذ

الجيش في بيان من «رد قوي» على من 

يهاجمون منشآت عسكرية ورسمية. 
وأمـــرت السلطات بــإغــلاق المــــدارس في 
كــل أنــحــاء الـــبـــلاد، وأبــقــت عــلــى تقييد 
ــل  ــواصــ ــتــ ــات الــ ــنــــصــ ــول إلـــــــى مــ ــ ــ ــــوصـ ــ الـ
الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك».

ــلــــي، فــــي بـــيـــشـــاور  ــيــــاظ عــ وقـــــــال نــ
حــرق كثير من النصب والمباني 

ُ
حيث أ

كـــانـــوا يــعــتــقــدون أن  الــحــكــومــيــة: «إذا 
اعتقال عمران خان سيؤثر علينا، فهم 
مــخــطــئــون»، مــضــيــفــاً: «نــحــن نــقــف مع 

عمران خان وسندعمه حتى الموت».
وكــــــــان خــــــان اتّـــــهـــــم خــــــلال تــجــمــع 
ــة الأســـــبـــــوع فــــي لاهــــــور،  ــايـ ــهـ ــر، نـ ــيـ ــبـ كـ
ضابط الاســتــخــبــارات الكبير الجنرال 
فــيــصــل نــصــيــر بـــالـــتـــورط فـــي مــحــاولــة 
لاغتياله في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
الـــوزراء السابق  أصيب خلالها رئيس 
برصاصة في ساقه. لكن وفق الرواية 
الــرســمــيــة؛ فــإن مــحــاولــة الاغــتــيــال هذه 
هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف في 
شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ 

الهجوم، وهو حالياً قيد الاعتقال.
ــام  ــــي عـ ــــلاد فـ ــبـ ــ ــيـــس الـ ــذ تـــأسـ ــنــ ومــ
الــســيــاســيــين  وقـــــــف كــثــيــر مــــن 

ُ
أ  ،١٩٤٧

الــبــاكــســتــانــيــين وسُـــجـــنـــوا، لــكــن حفنة 
الــذي قــام بثلاثة  منهم تحدوا الجيش 
انقلابات في الأقل، وحكم البلاد لأكثر 

من ٣ عقود.
ــــدل، عــــــزام نــظــيــر  ــعـ ــ وقــــــال وزيــــــر الـ
تــرار، في مؤتمر صحافي، إنــه لا «ثأر 
سياسياً» يحيط باعتقال خــان. ورفع 

القضية التي أدت إلى توقيفه «المكتب 
الــذي يعدّ الهيئة  الوطني للمساءلة» 
الرئيسية لمكافحة الفساد فــي البلاد. 
وقــــال إن خــــان تــجــاهــل الاســـتـــدعـــاءات 
المتكررة للمثول أمام المحكمة. وأضاف 
ترار أنه في «كل مرة كان يُستدعى فيها 
إلــى المحكمة (...) كــان يأتي فقط بعد 

تلقيه تحذيراً أخيراً».
 نائب رئيس 

ّ
من جهة ثانية، حض

«الحركة»، شاه محمود قريشي، أنصاره 
على الاستمرار في الاحتجاج «بطريقة 
قانونية وسلمية»، مضيفاً أن محامي 
الحزب سيقدمون استئنافاً والتماسات 
ضد اعتقال خان. وواجه خان عشرات 
ــي أبـــريـــل  ــه فــ ــتـ ــاحـ ــات مـــنـــذ إطـ ــامــ ــهــ الاتــ
(نــيــســان)، وهــو تكتيك يقول محلّلون 
المتعاقبة  الباكستانية  الحكومات  إن 

استخدمته لإسكات معارضيها.
وقــد يُمنع خــان مــن تولي منصب 
ــذي قد  ــ ــر الـ ــ ــه؛ الأمـ ــتــ ــال إدانــ ــام فـــي حــ عــ
إلــى استبعاده مــن الانتخابات  يـــؤدي 
المــقــررة فــي وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الــعــام. 
ــــادئ الأمـــر  ــــان الــجــيــش ســـانـــد فـــي بـ وكـ
وصوله إلى السلطة في ٢٠١٨، قبل أن 
يسحب دعــمــه لــه. ثــم تمت إزاحـــة خان 
عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته 
فــي الــبــرلمــان خـــلال أبــريــل ٢٠٢٢، وقــال 
مايكل كوغلمان، مدير «معهد جنوب 
آســيــا» فــي «مــركــز ويــلــســون» إن «كبار 
مسؤولي الجيش لا ينوون ردم الهوة 

التي تفصلهم عن خان».

مواجهات بين أنصار «حركة إنصاف» والشرطة في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ماذا يعني انسحاب روسيا 
من معاهدة الأسلحة التقليدية؟

وقع الرئيس الروسي فلاديمير 
ــاً يــقــضــي  ــومــ بـــــوتـــــين، أمــــــــس، مــــرســ
بــــانــــســــحــــاب بــــــــــلاده مــــــن مــــعــــاهــــدة 
ــة الــتــقــلــيــديــة فــــي أوروبـــــــا،  ــلـــحـ الأسـ
مــنــهــيــاً بــذلــك الـــتـــزام مــوســكــو بــآخــر 
الــرقــابــة على التسلح في  مــعــاهــدات 
ــيــــة. ورغــــم أن العمل  الـــقـــارة الأوروبــ
بهذه الاتفاقية قد تم تجميده عملياً، 
منذ عــام ٢٠٠٧، على خلفية تباين 
المواقف بين موسكو و«حلف شمال 
الأطـــلـــســـي»، فـــإن المـــرســـوم الــروســي 
«وفاة» الوثيقة  عكس إعلاناً رسمياً بـ
التي ماطلت الأطــراف في المصادقة 

القانونية عليها لسنوات طويلة.
ــوم الـــرئـــاســـي  ــ ــرســ ــ وتـــضـــمـــن المــ
الروسي تكليف نائب وزير الخارجية 
ــابــــكــــوف، المــــســــؤول فــي  ســـيـــرغـــي ريــ
ــن  الــــــــوزارة عـــن مــلــف الــتــســلــح والأمــ
الاستراتيجي، إدارة ملف الانسحاب 
من المعاهدة خــلال مـــداولات يُنتظر 
أن يجريها البرلمان الروسي من أجل 

سن قانون خاص بهذا القرار.
وقــد تــم التوقيع على المعاهدة 
في باريس عام ١٩٩٠، لكن الخلافات 
بشأنها تواصلت بعد ذلك. وفي عام 
١٩٩٩، وقــعــت الأطــــراف على نسخة 
محدثة من الاتفاقية في «قمة منظمة 
الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا»، التي 

عُقدت في إسطنبول.
ورغــــم الــتــوافــق عــلــى الــصــيــاغــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــوثـــيـــقـــة، فــــــإن الـــنـــقـــاط 
الــخــلافــيــة ظــلــت عــالــقــة وحــالــت دون 
المــــصــــادقــــة عـــلـــيـــهـــا بـــشـــكـــل واســــــع. 
ــــودق عــلــيــهــا فــــي المــجــالــس  ــد صــ ــ وقـ
الــتــشــريــعــيــة فـــي ٤ دول فـــقـــط، هــي: 
روســيــا وبــيــلاروســيــا وكازاخستان 
وأوكرانيا. ومــع تواصل السجالات 
بــشــأنــهــا خــــلال الـــســـنـــوات الــلاحــقــة، 
أعــلــنــت مــوســكــو، فــي ٢٠٠٧، تعليق 
المــعــاهــدة احتجاجاً  مشاركتها فــي 
عـــلـــى عــــــدم الـــتـــصـــديـــق عـــلـــيـــهـــا فــي 
برلمانات البلدان الأوروبــيــة. ونص 
قرار تجميد العمل بالوثيقة على أن 
موسكو «مستعدة لمواصلة الحوار 
لــكــنــهــا تــعــلــق مــشــاركــتــهــا انـــتـــظـــاراً 
للمصادقة على المعاهدة في البلدان 
الأعــضــاء، وأن تبدأ الأطـــراف تنفيذ 

هذه الوثيقة بحسن نية».
وجاء القرار الروسي، الأربعاء، 
بــعــد مــــرور ســنــوات لــم يــتــم خلالها 
مــراجــعــة المـــعـــاهـــدة والـــنـــقـــاش حــول 
آلــــيــــات دفـــعـــهـــا وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا. لـــذلـــك، 
ــيــــة المـــرســـوم  ــاط روســ ــ ــ ــفـــت أوسـ وصـ
الرئاسي بأنه «ليس إلا خطوة نحو 
إصدار شهادة موت لاتفاق قد فارق 

الحياة عملياً منذ سنوات طويلة».
وكانت المعاهدة قد نصت على 
الــحــد مـــن الـــقـــوات الــتــقــلــيــديــة لـــدول 
الـــحـــلـــفـــين الـــعـــســـكـــريـــين («وارســـــــــو» 
و«الناتو»)، والحد من نشر القوات 

ــمـــاس بــــين الــحــلــفــين،  ــتـ عـــلـــى خــــط الـ
ــــوع هـــجـــوم مــفــاجــئ  بـــهـــدف مــنــع وقـ
وشـــن هــجــمــات واســعــة الــنــطــاق في 

أوروبا.
وشهدت «قمة إسطنبول لمنظمة 
الأمـــــــن والــــتــــعــــاون الأوروبــــــــــــي» فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩٩٩، 
توقيع اتفاق حول تعديل المعاهدة. 
وذلك بسبب تغير الوضع السياسي 
الـــعـــســـكـــري فــــي أوروبـــــــــا بـــعـــد زوال 
«حــلــف وارســــــو»، وتــفــكــك «الاتـــحـــاد 

السوفياتي» في عام ١٩٩١.
لــم تدخل  المــعــاهــدة المعدلة  لكن 
حيز التنفيذ أبــداً، حيث لم تصادق 
ــو» عــلــيــهــا، وواصـــلـــت  ــاتــ ــنــ دول «الــ
الالــتــزام بأحكام نسخة ١٩٩٠، التي 
تــحــدد معايير الأســلــحــة التقليدية 
عــلــى أســــاس المـــوازيـــن الــســابــقــة بين 

«الناتو» و«حلف وارسو».
فــضــلاً عــن ذلـــك، اســتــمــر «حلف 
الناتو» في التوسع شرقاً، وانضمت 
إلـــيـــه بــولــنــدا والــتــشــيــك والمـــجـــر في 
بــلــغــاريــا ورومــانــيــا  ثـــم  عــــام ١٩٩٩، 
ــا  ــيـ ــونـ ــتـ ــيــــتــــوانــــيــــا وإسـ ــا ولــ ولاتــــفــــيــ
وسلوفاكيا وسلوفينيا عام ٢٠٠٤، 
قبل أن تحصل كرواتيا وألبانيا على 
العضوية الكاملة فيه في عام ٢٠٠٩.
وفي ظل اختلال موازين القوى 
بسبب توسع «حلف الناتو»، وعزم 
الولايات المتحدة على نشر عناصر 
من نظامها للدفاع الصاروخي في 
دول أوروبية، قدم الجانب الروسي 
طلباً لتعديل المعاهدة في الاجتماع 
الذي دعت له موسكو للدول الموقعة 
على المعاهدة في فيينا، في يوليو 

(تموز) ٢٠٠٧.
وبعد أن رفض الطلب الروسي، 
ــار بـــوتـــين الــخــطــوة الأولـــــى نحو  ســ
تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، 
اعـــتـــبـــاراً مــــن ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٠٧، وفشلت أطراف المعاهدة 
في إيجاد تسوية نهائية للموضوع. 
وأعلنت الولايات المتحدة لاحقاً في 
٢٠١١ تعليق مشاركتها فــي بعض 
بنود الاتفاقية بنسختها السابقة، 
فاتحة المجال بذلك لتسريع عمليات 
التسليح في أوروبـــا، ونشر القوات 
ــبــــة مـــــن الــــحــــدود  ــنــــاطــــق قــــريــ فـــــي مــ

الروسية.
وجــاء تفاقم التوتر بين روسيا 
و«حلف شمال الأطلسي»، في ٢٠١٥، 
بعد مرور عام على إعلان روسيا ضم 
الــقــرم، ليدفع موسكو  شبه جــزيــرة 
إلـــى تعليق مــشــاركــتــهــا فــي جــولات 
ــفــــاوض حـــــول المــــعــــاهــــدة بــشــكــل  ــتــ الــ

نهائي.
وأكد دبلوماسيون روس وقتها 
أن معاهدة القوات المسلحة التقليدية 
في أوروبا التي وُضعت أثناء وجود 
ى عليها الزمن، 

ّ
«حلف وارســـو» عف

ولم تعد متوافقة مع الواقع الحالي، 
وأنه لا مجال للعودة إليها.

موسكو: رائد جبر

محللون: خطاب إردوغان وحماس المعارضة عاملان سيحددان نتيجة الاقتراع

الأغلبية الصامتة لحسم الانتخابات الرئاسية التركية
ـــــــرارة الــــســــبــــاق  مـــــــع ارتـــــــــفـــــــــاع حـــــــ
الانتخابي قبل ٤ أيــام من الاستحقاق 
الرئاسي والبرلماني في تركيا، تتركز 
ـــ١٣ في  الأنــظــار عــلــى هــويــة الــرئــيــس الــ

تاريخ الجمهورية التركية.
مــــن بــــين ٤ مـــرشـــحـــين لـــلـــرئـــاســـة، 
الــســبــاق بشكل أســاســي بين  ينحصر 
الرئيس الحالي رجب طيب إردوغــان، 
ومرشح المعارضة رئيس حزب «الشعب 
الــجــمــهــوري» كــمــال كليتشدار أوغــلــو. 
ومـــع فـــرض حــظــر قــانــونــي مـــن جــانــب 
«المــجــلــس الأعـــلـــى لــلانــتــخــابــات» على 
الــرأي حسب  نشر نتائج استطلاعات 
قواعد قانون الانتخابات، يبقى السؤال 
المسيطر هـــو: «هـــل تحسم انتخابات 
الرئاسة من الجولة الأولى أم تتجه إلى 

جولة الإعادة؟».
يؤكد كل من إردوغان وكليتشدار 
أوغلو قدرتهما على حسم الانتخابات 
ــكـــن مــرشــحــي  مــــن الـــجـــولـــة الأولـــــــــى، لـ
الرئاسة الآخرين، وهما محرم إينجه 
ــعــان عــقــد جولة 

ّ
ــان، يــتــوق ــ وســنــان أوغـ

إعادة.
واستطلعت «الشرق الأوسط» آراء 
عـــدد مــن المحللين والــكــتــاب والــخــبــراء 
ــــات المــــتــــوقــــعــــة  ــوهـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ حـــــــــول الـ
الــرئــاســيــة. ورأى الكاتب  للانتخابات 
أنــه لا  والمــحــلــل السياسي مـــراد يتكين 
ــابـــة صــريــحــة بــشــأن  ــاء إجـ يــمــكــن إعـــطـ
حسم الانتخابات من الجولة الأولــى؛ 
الــــــــرأي ومـــيـــاديـــن  «لأن اســـتـــطـــلاعـــات 
التجمعات الانتخابية لا تتحدث لغة 

واحدة».
ــيــــة  ــبــ ــلــ يـــتـــكـــين أن «الأغــ ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــتـــحـــدد حــســم  الـــصـــامـــتـــة» هــــي مــــن سـ
ــة الأولـــــــى أو  ــن الـــجـــولـ الانـــتـــخـــابـــات مــ
مـــــن جــــولــــة الإعـــــــــــــادة، مـــضـــيـــفـــاً: «إذا 
ــلـــو، الــــذي رجّــحــت  فـــاز كــلــيــتــشــدار أوغـ
اســتــطــلاعــات الــــرأي فــــوزه مــن الــجــولــة 

ــــوات  ــــى أصـ ــك إلـ ــ الأولــــــــى، فــســيــعــود ذلـ
الأغـــلـــبـــيـــة الـــصـــامـــتـــة الـــتـــي لــــم تــفــصــح 
لــكــن اتجاهها  عــن نفسها حــتــى الآن، 

واضح».

ميزان الأمل والخوف
ولفت يتكين إلى أن حزب «العدالة 
ــيــــة» الــــحــــاكــــم يـــســـتـــخـــدم كــل  ــمــ ــنــ ــتــ والــ
إمكانيات الدولة في الحشد للتجمعات 
الانتخابية لإردوغان. وقال إن الرئيس 
غيّر كفة ميزان الأمل والخوف لصالح 
الخوف، وذلك بسبب خطابه الحماسي 
الذي يحذر من «غرق تركيا» إذا غادر 
القائمة  منصبه، فــضــلاً عــن «الــدعــايــة 
عــلــى (الـــتـــضـــلـــيـــل)، والـــتـــي بــلــغــت حــدّ 
ــة مــــلــــصــــقــــات حـــــــزب «الـــشـــعـــب  ــاعــ ــبــ طــ
الجمهوري» بطريقة مزيفة، وضعت 
فيها وعود على لسان كليتشدار أوغلو 
الــشــؤون الدينية التي  بــإلــغــاء رئــاســة 
كـــان مصطفى كــمــال أتـــاتـــورك هــو من 

أسسها».
الــعــلــوم السياسية  واتــفــق أســتــاذ 
إيفرين بالطا مع ما ذهب إليه يتكين، في 
أن إردوغان عادة ما يلجأ إلى أسلوب 
الترهيب والتخويف من المستقبل، وأن 
هذا الأسلوب نجح معه في الانتخابات 
السابقة على مدى ٢٠ عاماً. لكن بالطا 
ــلـــو في  نـــجـــاح كــلــيــتــشــدار أوغـ رأى أن 
القائم  التقليدي  تغيير خط المعارضة 
عــلــى الــشــكــوى مـــن الأوضــــــاع الــقــائــمــة 
ــــزرع الأمـــل  وانـــتـــقـــادهـــا، إلــــى خـــطـــاب يـ
الــربــيــع» صنع فارقاً  «قــدوم  بـــ ويبشر 
لصالح مرشح المعارضة. ولفت إلى أن 
هذا الشعار نفسه نجح في حملة أكرم 
إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول في 

الانتخابات المحلية في ٢٠١٩.

ضربة قاضية
على الجانب الآخــر، توقع الكاتب 

البارز في صحيفة «حريت» المقرب من 
إردوغان، عبد القادر سيلفي، أن يحسم 
الــرئــيــس وحــــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» 
«ضربة قاضية  الحاكم الانتخابات بـ
جديدة»، وأن يفوز إردوغان بالرئاسة 
من الجولة الأولــى بنسبة أكبر من ٥٢ 

في المائة.
ــعــه عــلــى صــورة 

ّ
سيلفي بــنــى تــوق

الحشد الكبير في المؤتمر الجماهيري 
لإردوغـــــــان فـــي إســطــنــبــول يــــوم الأحـــد 
الماضي، وعلى استطلاعات رأي تجرى 
ولا تعلن نتائجها بسبب الحظر، تؤكد 
أن الإقبال على التصويت سيتراوح ما 
المـــائـــة، وأن مــشــاركــة  فـــي  بـــين ٨٥ و٩٠ 
الناخبين ستسجل رقماً قياسياً غير 

مسبوق في تاريخ البلاد.
وأكــــــــد ســـيـــلـــفـــي أن الانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية ستحسم من الجولة الأولى 
بــفــوز إردوغــــــان، وأن اســتــطــلاعــين من 
جــهــتــين مــوثــوقــتــين أكــــدا أن نــســبــة من 
يعتقدون أن الانتخابات ستحسم من 
ــــى بــلــغــت ٦٥ فـــي المـــائـــة،  الــجــولــة الأولــ
مقابل أقــل مــن ٢٥ فــي المــائــة يعتقدون 

أنها ستحسم في جولة الإعادة.
وقــال الكاتب إن الناخبين الأتــراك 
يحبون الاستقرار، مشيراً إلى أنه مع 
اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات تنخفض 
أصـــوات كــل مــن مــحــرم إينجه وسنان 
أوغــان، وبناء عليه سيحسم إردوغان 

الفوز من الجولة الأولى.
وعلى عكس ما ذهــب إليه يتكين، 
رأى سيلفي أن «الأغــلــبــيــة الصامتة» 
ســــتــــصــــوت لــــصــــالــــح إردوغــــــــــــــان، وأن 
الــــنــــاخــــبــــين المــــحــــافــــظــــين المـــــتـــــردديـــــن 

يستعدون لإعطاء درس في صناديق 
الاقتراع.

إرهاق ٢١ عاماً
نــبــه الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي، 
شتينار شتين، إلى حقيقة أن تنظيمات 
حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تواجه 
ــــاق ٢١ عــامــاً تــســبــب في  تــداعــيــات إرهـ
فقدانها حماسها، وهو ما لوحظ في 
تجمعات وســط الأنــاضــول التي تضم 
أكــبــر كتلة مــن المحافظين. وأشـــار إلى 
أن فكرة «نــزول الزعيم (إردوغـــان) إلى 
المــيــدان وفـــوز (الــعــدالــة والــتــنــمــيــة) في 
الانـــتـــخـــابـــات»، بــقــيــت مــســيــطــرة منذ 
انــتــخــابــات ٧ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٥ 
التي خسر فيها الحزب أغلبيته للمرة 

الأولى، ورسّخت ممارسة اللامسؤولية 
الـــحـــزب. وانــتــقــد شتين  فــي تنظيمات 
تراجع نشاط ممثلي الحزب الانتخابي 
كــطــرق أبــــواب المــواطــنــين، مــقــارنــاً ذلــك 
ــذي أظـــهـــرتـــه تــنــظــيــمــات  ــ بــالــحــمــاس الـ
حزب «الشعب الجمهوري»، حتى وإن 
كانت تحتاج إلى تجديد دماء وتعزيز 

التواصل مع الشباب.
الــتــركــي أن المشاكل  الــكــاتــب  ورأى 
الاقتصادية تبقى مثل «القنبلة التي 
قد تهبط على رؤوس الجميع»، بغض 
ــتـــخـــابـــات.  ــفـــائـــز فــــي الانـ الـــنـــظـــر عــــن الـ
واعتبر أن كليتشدار أوغلو سيحصل 
على نسبة كبيرة من أصوات المحافظين 
الذين كانوا يصوتون تقليدياً للعدالة 
والــتــنــمــيــة وإردوغــــــــــان، وذلـــــك بفضل 
تــشــكــيــل تـــحـــالـــف «الأمـــــــــة» الــــــذي ضــم 

أحــزابــاً مثل «الديمقراطية والــتــقــدم»، 
و«المستقبل» و«الــســعــادة» و«الجيد»، 
وهــــي أحــــــزاب لــهــا قـــاعـــدة كــبــيــرة بين 

المحافظين.
وأكد أنه من المهم أن يبدي تحالف 
«الأمــة» عزماً على الحفاظ على العمل 
ــاء المـــحـــافـــظـــين إلـــــى جـــانـــبـــه بــعــد  ــقــ لإبــ

الانتخابات.
وذهـــــب مـــديـــر شـــركـــة «أوراســــيــــا» 
الـــرأي، كمال  للدراسات واستطلاعات 
أوزكــيــراز، إلــى أن «الــعــدالــة والتنمية» 
بــات حزباً «عــجــوزاً وريفياً بالكامل»، 
ــبــــيــــراً فــي  ــاً كــ ــدانــ ــقــ ــد فــ ــهـ وأنــــــــه قـــــد يـــشـ
الأصـــــــوات بــشــكــل يــصــعــب رصـــــده من 

خلال استطلاعات الرأي.
وأوضــــــــــــــح أن حــــــــــزب «الـــــحـــــركـــــة 
القومية» أنهك في المدن الكبرى، وبات 
يستنزف حزب «العدالة والتنمية» في 
قلب وشرق الأناضول ومنطقة البحر 
ــــود، ســتــتــجــه أصـــواتـــه إلـــى حــزب  الأســ
«الــجــيــد» بــزعــامــة مــيــرال أكــشــنــار، كما 
سيحصل حزب «الشعب الجمهوري» 
على أصــوات أعلى من جميع الأحــزاب 

في المناطق الكردية.
ــار إلـــى أن كــلــيــتــشــدار أوغــلــو  ــ وأشـ
هــــو الأقـــــــرب لــحــســم الانـــتـــخـــابـــات مــن 
الــجــولــة الأولــــى، وقـــد يحصد أصــواتــاً 
الــتــصــور، وأن إردوغــــان  يــفــوق  بشكل 
فــقــد جــــزءاً مـــن نــاخــبــيــه ونــحــو نصف 
ناخبي حــزب «الحركة القومية»، وأن 
أكــبــر مشكلة تــواجــهــه هــي الــنــاخــبــون 
المحافظون الذين يقاطعون الانتخابات 

والناخبون الأكراد.
وتوقع محمد علي كولات، رئيس 
ــاك» لاســتــطــلاعــات الــــرأي، أن  شــركــة «مـ
يحسم كليتشدار أوغــلــو الانتخابات 

الرئاسية من الجولة الأولى.
ورأى جــــــان ســـلـــجـــوقـــي، رئـــيـــس 
مــركــز «تقرير تــركــيــا»، أن الانتخابات 
الرئاسية ستحسم من الجولة الأولى 

بنسبة كبيرة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان في تجمع انتخابي بإسطنبول في ٧ مايو (د.ب.أ)

قد يُمنع خان 
من تولي منصب عام 

في حال إدانته
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها 
وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها 

وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 
فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته 

بأمانة وموضوعية.

نظرية لأرسطو تشرح بنداً في ميزانية المملكة
تستوقفني الأرقــام لأنها لغة لا تكذب ولا 

تتجمل، ولأنها تقول الحقيقة مجردة كما هي 

بالتوازي  الــصــور  لغة  رتـــوش، وتشدني  بغير 

الــصــورة  إن  تــقــول لطلابها  الإعـــلام  لأن كليات 

بألف كلمة. 

وعندما أصدر إحسان عبد القدوس روايته 

«أنــا لا أكــذب ولكني أتجمل» كان يرغب في أن 

يقول شيئاً من هذا المعنى، وكانت الرواية عند 

ظهورها على الشاشة تعزز المعنى وترسخه. 

ــر شــيــئــاً يــتــبــقــى مــــن حـــرب  ــذكـ ــاد نـ ــكـ ولا نـ

ڤــيــتــنــام ســــوى تــلــك الــــصــــورة الــشــهــيــرة، الــتــي 

الحرب  مــن  تهرب  فيتنامية وهــي  فتاة  تصور 

 مذعورة، وقد عاشت الصورة من يومها 
ً
عارية

تــعــيــش، والـــذيـــن يعيدون  تــظــل  بيننا وســـوف 

نــشــرهــا مـــن وقــــت إلــــى آخــــر لا يــحــتــاجــون إلــى 

عن  ولا  فيها  عما  تعبر  كثيرة  كلمات  إضــافــة 

هــذه  إن  يــقــولــوا  أن  يكفيهم  ولــكــن  مــحــتــواهــا، 

صورة من حرب ڤيتنام الشهيرة، وإن هذا هو 

المحتوى الظاهر فيها. 

ــيــــاق كــــهــــذا بــــين مـــعـــنـــى الــــصــــورة  وفــــــي ســ

ومــعــنــى الـــرقـــم، تــوقــفــت أمـــام مــا أعــلــنــتــه وزارة 

المالية السعودية في السابع من هذا الشهر عن 

رقم محدد في ميزانية المملكة. 

النفطية في  الإيـــرادات غير  إن  الرقم يقول 

الميزانية خــلال الأشهر الثلاثة الأولــى من هذه 

السنة بلغت ٢٧ ملياراً و٢٠٠ مليون دولار، وإن 

الزيادة في هذه الإيرادات بالقياس على الفترة 

ذاتها من السنة الماضية تصل إلى ٩ في المائة. 

الكثير  على  ينطويان  النسبة  مــع  والــرقــم 

مــن المــعــانــي، رغــم أنــه رقــم جــامــد لا حــيــاة فيه، 

 
ٌ
ورغــم أنها نسبة جامدة أيضاً لا تجري دمــاء

في شرايينها.

مــن بــين المعاني أن قـــراراً فــي المملكة جرى 

اتـــخـــاذه بــتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل الـــعـــام، وأن 

الــبــلــد لا يــجــب أن يــبــقــى بـــلـــداً نــفــطــيــاً خــالــصــاً 

فــي مــصــادر دخــلــه، وأن تميز البلد فــي النفط، 

إنتاجاً وتصديراً، لا يعني أن يظل يعتمد على 

ــواه، فالنفط  ــ يـــراهـــن عــلــيــه مـــن دون سـ ذلـــك أو 

أي بلد يظل  فــي  للدخل  رغــم جاذبيته مــصــدر 

 من أرضهم، إلى أن يكونوا 
ُ

يدعو الذين يخرج

أكثر حــذراً في الاعتماد عليه وحــده عند رسم 

خريطة الاقتصاد في المستقبل. 

النفط  أن  الجيولوجيا  أهــل  نفهم من  إننا 

ثروة ناضبة بقدر ما هي مغرية، والسبب أنها 

تبقى مرشحة للنفاد مهما كانت كمياتها غير 

المحدودة في باطن الأرض. 

ومن سنين سمعت من الدكتور عبد القادر 

حاتم، وزيــر السياحة في مصر في الستينات 

من القرن الماضي، أنه لما سأل واحداً من خبراء 

القاهرة  تفعله  أن  يجب  عما  الألمـــان  السياحة 

لــتــعــظــيــم دخــلــهــا مـــن الــســيــاحــة، كـــانـــت إجــابــة 

الخبير الألماني من كلمتين اثنتين هما: «بيعوا 

الشمس!». 

الدكتور  الإجابة  أدهشت  الأولــى  وللوهلة 

حـــاتـــم، ولــــم يـــعـــرف فـــي لــحــظــتــهــا كــيــف يمكن 

أرضــه  يــزور  لكل سائح  الشمس  يبيع  أن  لبلد 

أو شـــواطـــئـــه؟!... ولــكــنــه انــتــبــه إلـــى مــا يقصده 

الخواجة الألماني، الذي كان يلفت انتباه وزير 

السياحة إلى أن الشمس ثروة بالنسبة إلى كل 

بلد تشرق عليه، وأن هذه الثروة يمكن أن تباع 

للسياح، وأنها يمكن أن تظل تباع بغير توقف 

من هنا إلى يوم القيامة. 

ــالــــدفء الـــــذي تــرســلــه لــيــس فــقــط ثــــروة،  فــ

بقي  مــا  باقية  ثــروة غير ناضبة، لأنها  ولكنه 

تعاقب الليل من وراء النهار، ومن هنا إلى يوم 

الدين. 

ــــروة الــنــفــط عــلــى الــعــكــس مـــن هــذه  ولأن ثـ

ــــوف يــأتــي  ــإن ثــــروتــــه سـ ــ الــــثــــروة الــشــمــســيــة، فـ

عليها يوم تنضب فيه، ولأنها كذلك فإن على 

الذين أسعدهم الحظ بوجوده في أرضهم، أن 

يجعلوا رهانهم عليه رهاناً محسوباً بالورقة 

والقلم، وأن يضعوا إلــى جـــواره ثـــروات أخــرى 

ســواه، وأن تكون هــذه الــثــروات من النوع غير 

يأتي  ولا  ينفد  ولا  ينتهي  لا  الـــذي  الــنــاضــب، 

عليه يوم يختفي فيه. 

وهذا ما تستطيع أن تقرأه في الرقم المعلن 

ــرادات  عــن وزارة المــالــيــة، لأنــه رقــم يــفــرق بــين إيـ

الــثــروة الــنــاضــبــة فــي المــيــزانــيــة، وبـــين إيــــرادات 

الثروة غير الناضبة، وفي المقدمة منها بالطبع 

إنها  مؤشراتها  تقول  التي  السياحة  إيــــرادات 

مرشحة للزيادة، وهذا ما تقوله نسبة التسعة 

في المائة. 

ومن بين المعاني في الزيادة المعلنة، ثم في 

نسبتها عند المقارنة بين عــام وعــام، أنهما لم 

تلقاء  من  ولا  عبثاً،  ولا  الخاطر،  عفو  يتحققا 

نــفــســيــهــمــا، ولــكــنــهــمــا تــحــقــقــا فـــي ســيــاق رؤيـــة 

مــعــلــنــة هـــي الأخــــــرى، ولــيــســت الـــرؤيـــة المعلنة 

ســوى رؤيــة ٢٠٣٠ التي ترسم الطريق من هنا 

إلى آخر هذا العقد. 

ولـــم تــكــن الــرؤيــة قــــادرة عــلــى أن تحقق ما 

كــان الأمير محمد  لــولا مبدأ مهم  إليه،  تسعى 

بــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، هــو الــذي 

أعــلــنــه عــنــد بــــدء ولايـــتـــه لــلــعــهــد، وكـــــان المــبــدأ 

اقتصادياً في شكله وفــي مضمونه، وكــان من 

كلمتين اثنتين هما: كفاءة الإنفاق. 

أن يكون  الإنـــفـــاق ســـوى  كــفــاءة  ولا تعني 

الإنــفــاق مــن جــانــب الــدولــة فــي مكانه، ولا فرق 

 واحداً، أو 
ً
بعد ذلك أن يكون المبلغ المنفق ريالا

يكون معدوداً بالآلاف والملايين والمليارات. 

فـــي مــكــانــه قضية  ــد  إنـــفـــاق دولار واحــ إن 

اقتصادية في أولها وفي آخرها، وإنفاق ألف 

دولار في غير مكانه قضية يمكن أن يكون لها 

ــذا الاســم  يــكــون هـ ــه، إلا أن  بـ أي اســـم تتسمى 

مما يتصل بالاقتصاد بأي معنى من معانيه، 

وسواء كنا نتحدث عن الاقتصاد كعلم يدرسه 

ــال الــعــلــم  ــ طــــلابــــه، أو كـــمـــمـــارســـة يــعــرفــهــا رجــ

وخبراؤه ومتخصصوه. 

 قــال إنــه لا توجد 
ْ

ولــم يبالغ فــي شــيء مَــن

دولـــة فــقــيــرة، ولــكــن تــوجــد حــكــومــة فــقــيــرة في 

إدارة موارد هذه الدولة الفقيرة، أياً كان المورد، 

المــوارد  على سائر  قياساً  كانت طبيعته  وأيــاً 

في بقية دول العالم. 

والفقر في الإدارة بالنسبة إلى الموارد، هو 

فقر فــي الفكر، وكــان الــدكــتــور يوسف إدريــس 

الفكر وعن فكر  الله) يتحدث عن فقر  (يرحمه 

الفقر. 

والإدارة المختلفة هي البطل في حالة الرقم 

المملكة،  ميزانية  فــي  إليهما  المــشــار  والنسبة 

لأنـــه فــي وقـــت ســابــق لــم يــكــن أحـــد يــتــصــور أن 

يــكــون لها مـــورد بخلاف  الــســعــوديــة يمكن أن 

 بالطبع عن أن يكون هذا المورد 
ً
النفط، فضلا

الـــدولارات وفــي بحر ثلاثة أشهر لا  بمليارات 

غير. 

ــرت  ــوافــ ــر تــ ــ ــت آخــ ــ ــاء وقــ ــ ــا جــ ــدمـ ــنـ ــن عـ ــكــ ولــ

أرض  فــي  أن  رأت  فإنها  المختلفة،  الإدارة  فيه 

السعودية ثروات كثيرة ليس من بينها النفط.

كان أرسطو يفرق بين 
وجود للشيء بالقوة، 

وبين وجود للشيء 
نفسه بالفعل، وكان 

يقول إن قطعة الخشب 
مثلًا تظل موجودة 

بالقوة ما دامت قطعة 
من الخشب، فإذا 
تحولت إلى كرسي 

صارت موجودة بالفعل

سليمان جودة

فرصة مؤاتية لوساطة صينية لإنهاء حرب أوكرانيا
 فــي هــذه الصحيفة فــي مــارس 

ً
كتبت مــقــالا

(آذار) مــن الــعــام المـــاضـــي، أعــربــت فــيــه عــن رأي 

مــفــاده أن الــصــين ربــمــا تــكــون الــدولــة الــوحــيــدة 

بــالــوســاطــة لإيجاد  للقيام  الــنــفــوذ  لديها  الــتــي 

تسوية سياسية في أوكرانيا، غير أنها لن تقْدم 

عــلــى ذلـــك إلا إذا شــعــرت بـــأن اســتــمــرار الــحــرب 

الــذي لا غنى عنه،  ضعف روســيــا، الحليف 
ُ
سي

بــالــقــدر الــــذي لـــن يــعــود يــســمــح لــهــا بــالإســهــام 

بفاعلية في إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب، 

يضع حداً لهيمنة الولايات المتحدة.

ــــت، هـــي أن  وكـــانـــت وجــهــة نـــظـــري، ومـــا زالـ

بكين لن تشرع في مثل هذه العملية، المحفوفة 

بــقــدر لا بــــأس بـــه مـــن المـــخـــاطـــر، إلا إذا شــعــرت 

بأن موسكو على استعداد لتقديم تنازلات من 

ممكنة،  السياسية  التسوية  تجعل  أن  شأنها 

وهو الأمر الذي قد يحتاج إلى دَفعة من بكين.

وغــنــيٌّ عــن الــقــول أن إقــــدام بــكــين عــلــى مثل 

هــــذه الـــخـــطـــوة ســيــعــتــمــد عــلــى تــقــيــيــمــهــا لمــدى 

الــولايــات المتحدة،  الــغــرب، وبخاصة  اســتــعــداد 

للتحرك بشكل إيجابي نحو التسوية.

الــتــطــورات على الأرض  أمــا الآن، ورغـــم أن 

لا توحي بوجود مرونة لــدى موسكو ولا لدى 

كييف، فإن الظروف الدولية تبدو أكثر نضوجاً 

بالنسبة إلى فرص قيام الصين بالوساطة.

الدول  الكثير من  فالإرهاق بدأ يتسلل إلى 

الغربية بشأن مواصلة مستوى الدعم العسكري 

نفسه الذي اعتادت تقديمه إلى أوكرانيا.

ــرؤيـــة بــشــأن نــهــايــات  فــمــن دون اتـــضـــاح الـ

الحرب، قبل بداية المراحل الحاسمة للانتخابات 

الرئاسية الأميركية في الخريف القادم، ستزداد 

شكوك الرأي العام الأميركي في جدوى استمرار 

 
ّ

ــإذا لـــم تستغل دعـــم كــيــيــف إلـــى مـــا لا نــهــايــة. فــ

نهاية  حتى  المتاحة  الفسحة  الأميركية  الإدارة 

العام لاتخاذ موقف أكثر مرونة تجاه التسوية 

لن تستطيع واشنطن  أوكرانيا،  السياسية في 

تعديل موقفها بعد ذلــك. فلا يمكن لأي مرشح 

رئاسي أميركي، ناهيك بمرشح يشغل منصب 

ض نفسه للهجوم، من منطلق 
ّ
الرئيس، أن يعر

أنــه يمارس الضغط على كييف لخفض سقف 

مطالبها لتحقيق التسوية السياسية.

كــذلــك، هــنــاك مـــؤشـــرات عــلــى بــدايــة تحول 

فــي الـــرأي الــعــام فــي الـــدول الأوروبــيــة المركزية. 

فــالــوضــع الاقــتــصــادي مــا زال مــتــأزمــاً، وليست 

هــنــاك بــــوادر للتحسن فــي الأفــــق الــقــريــب، كما 

أن هناك شعوراً متزايداً بأن أوروبــا تدفع ثمن 

الـــولايـــات المتحدة  الــحــرب فــي أوكــرانــيــا بينما 

تجني ثمارها.

فــإذا لــم ينجح الهجوم المــضــاد الأوكــرانــي، 

المــتــوقــع خــلال الــربــيــع الــحــالــي، فــي فــرض واقــع 

جــديــد يــدفــع مــوســكــو لــلــتــفــاوض، ســيــكــون من 

الصعب تبرير استمرار الغرب في الحفاظ على 

مستوى الدعم العسكري نفسه.

 بـــدأت 
ً
 إلــــى ذلــــك، يــبــدو أن مــشــكــلــة

ً
إضـــافـــة

 مـــن الـــولايـــات 
ٍّ

تَـــلـــوح فـــي الأفــــق بــشــأن قــــدرة كـــل

 أوكــرانــيــا بالسلاح 
ّ

المــتــحــدة وأوروبـــــا عــلــى مـــد

بنفس الــوتــيــرة الــتــي دأبـــت عليها مــنــذ انـــدلاع 

ي 
َ
الــحــرب. فــالــصــنــاعــات الــعــســكــريــة عــلــى جانب

الــوفــاء  فــي  تــواجــه صعوبات  الأطلسي  المحيط 

بالوعود الحالية، فما بالك إذا استمرت الحرب 

البريطانيين بدأوا  أن  إلى درجــة  لفترة طويلة، 

كـــافٍ من  أنــه ليس لديهم مــخــزون  فــي تسريب 

الذخيرة لخوض حرب.

هـــذا بــالإضــافــة إلـــى وجــــود مـــؤشـــرات على 

أن الــصــين بـــدأت فــي اتــخــاذ خــطــوات عملية في 

الــوســاطــة. فبعد أن طــرحــت فــي فبراير  اتــجــاه 

أوكرانيا،  في  للسلام»  «خطة  الماضي  (شــبــاط) 

تابعتها بالمكالمة الهاتفية في ٢٦ أبريل (نيسان) 

المـــاضـــي، الــتــي طـــال انــتــظــارهــا، بــين الرئيسين 

التي  زيلينسكي،  وفولوديمير  جينبينغ  شــي 

جاءت بمبادرة من الأخير وفقاً لوسائل الإعلام 

الصينية، والتي أشار خلالها الرئيس الصيني 

إلـــى أنـــه ســيــرســل مبعوثاً إلـــى أوكــرانــيــا ودول 

أخــرى للعمل من أجل إيجاد تسوية سياسية، 

ثم بــدأت الصين تنشط في اتصالاتها مع دول 

الـــبـــرازيـــل، لتشكيل مــجــمــوعــة من  نــامــيــة، مــثــل 

الخيار  وهــو  الــوســاطــة،  بجهود  للقيام  الـــدول 

الذي لطالما فضّلته بكين.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يـــبـــدو أن روســــيــــا لــم 

ــادرة عــلــى تحسين الــوضــع عــلــى الأرض  تــعــد قــ

التي  الــوقــت  فــي  وذلـــك  كبير،  بشكل  لصالحها 

أبدت فيه ترحيبها بالدور الصيني في إيجاد 

تسوية سياسية، الأمر الذي انعكس في البيان 

ــادر فـــي خـــتـــام زيــــــارة الــرئــيــس  الــخــتــامــي الــــصــ

الــصــيــنــي لمــوســكــو فـــي مــــارس المـــاضـــي، بعدما 

لــــي فــاتــراً تــجــاه خطة 
ّ

كــان رد فعل موسكو الأو

الـــســـلام الــصــيــنــيــة، حــيــث أشــــار الــبــيــان إلـــى أن 

«اســتــعــداد الــصــين للعب دور  روســيــا تــرحّــب بـــ

والدبلوماسي  السياسي  المجالين  في  إيجابي 

فــي تــســويــة الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة»، مــع الترحيب 

«المــقــتــرحــات الـــبـــنّـــاءة المــنــصــوص عــلــيــهــا في  بـــ

للأزمة  السياسية  التسوية  مــن  الــصــين  مــوقــف 

الأوكــرانــيــة»، وهـــذا يــحــدث فــي الــوقــت الـــذي من 

المتوقع فيه أن روسيا ستبدأ بالشعور بوطأة 

العقوبات في المستقبل القريب، عندما لن تكون 

ــادرة عــلــى الــحــصــول عــلــى الــكــمــيــة والــنــوعــيــة  ــ قـ

المطلوبة للحفاظ  الدقيقة  الرقائق  الكافيين من 

عــلــى إنــتــاجــهــا الــصــنــاعــي، لا سيما فــي المــجــال 

العسكري.

 فــي مــواقــف كل 
ً
أخــيــراً، نشهد أيضاً تــحــولا

من الولايات المتحدة وأوكرانيا.

ويبدو أن الرئيس زيلينسكي، بعد مكالمته 

مــــع الـــرئـــيـــس شـــــي، أبــــــدى تـــرحـــيـــبـــه بــوســاطــة 

الصين.

كــذلــك يــبــدو أن الـــولايـــات المــتــحــدة، بــعــد أن 

كانت قد اتخذت موقفاً سلبياً تجاه خطة السلام 

الصينية، لم تعد ترفض وساطة الصين. فخلال 

في  الصحافة،  لحرية  العالمي  باليوم  الاحتفال 

٣ مايو (أيــار)، أعلن وزير الخارجية الأميركي، 

أنتوني بلينكن، أنه «من حيث المبدأ، لا حرج في 

 كانت الصين أو 
ً
ذلك إذا كانت هناك دولة، سواء

للسعي  ومستعدة  كبير  تأثير  لها  أخــرى  دول 

لتحقيق سلام عــادل ودائــم. نحن نرحّب بذلك، 

ومن الممكن بالتأكيد أن يكون للصين دور تلعبه 

في هذا الجهد. وقد يكون ذلك مفيداً جداً». 

رغم أن التطورات على 
الأرض لا توحي بوجود 
مرونة لدى موسكو ولا 

لدى كييف فإن الظروف 
الدولية تبدو أكثر نضوجاً 

بالنسبة لفرص قيام 
الصين في الوساطة

رمزي عز الدين رمزي

أرشيف صبري الشريف
السينمائي  المــخــرج  م 

ّ
تــكــر عندما 

والمــســرحــي مــنــجــد صــبــري الــشــريــف، 

والــده  أرشيف  من  بجانب،  بتزويدي 

الــــذي جــمــعــه بــعــنــايــة لمــســاعــدتــي في 

الكتابة، ربما لم يكن يعرف أنه يشرع 

ــيـــس فــقــط  ــنــــدي نــــافــــذة الـــفـــضـــول لـ عــ

المغمور  الــشــريــف  دور صــبــري  لجهة 

ــه هـــائـــل وحـــاســـم، فـــي صــنــاعــة  مـــع أنــ

ــديــــث عـــمـــومـــاً،  ــحــ ــانـــي الــ ــنـ ــبـ ــلـ ــن الـ ــفــ الــ

ومـــســـيـــرة الأخــــويــــن رحـــبـــانـــي بــشــكــل 

ضــنــي عــلــى الــتــســاؤل 
ّ
خــــاص، بـــل حــر

عن مدى التساهل، كي لا نقول النفاق 

المتمادي، في كتابة تاريخ الفن. الهالة 

الرحبانية حجبت الرغبة في البحث، 

غير  الشائع،  بتناقل  الكتّاب  واكتفى 

آبهين بالنبش عن الحقائق.

ــــت  ــانـ ــ الإذاعــــــــــــــــــــــات هـــــــــي الـــــــتـــــــي كـ

أن يشيع  قبل  الفنانين،  صنعت مجد 

ــادة أغــنــيــاتــهــم  ــ الــتــلــفــزيــون. وتـــيـــرة إعـ

ــتــــي حـــــــددت مــن  ــلـــى الأثـــــيـــــر، هــــي الــ عـ

الــعــدم.  فــي  يبقى  يشتهر منهم، ومــن 

إيــمــان صــبــري الــشــريــف المــديــر الفني 

«إذاعــــة الـــشـــرق الأدنــــــى» والمـــؤســـس  لـــــ

ــة  ــيــ ــعــــربــ لــــلــــعــــديــــد مـــــــن الإذاعــــــــــــــــــات الــ

فــيــروز والأخـــويـــن رحــبــانــي،  بموهبة 

دفـــع بــالــثــلاثــي ســريــعــاً إلـــى الصفوف 

الأولى، رغم صيحات الاعتراض التي 

تعالت على هذا الصنف الغنائي. ثمة 

ــــذي نـــراه  ــيـــروز الـ مـــن وصــــف صــــوت فـ

ـــواء».  ــ مــلائــكــيــاً الـــيـــوم بــأنــه يــشــبــه «المـ

 محمد رسلان حملة على «ألحان 
ّ

وشن

دخلت عليها بعض 
ُ
غريبة، مسروقة، أ

الــكــلــمــات الــعــربــيــة، ولـــيـــس المــقــصــود 

ــع الـــتـــيـــار  ــ بـــهـــا ســــــوى أن تـــجـــرفـــنـــا مـ

الغربي لننسى عاداتنا». ويؤكد هذا 

الرحبانيين  ضــد  الحملة  بــأن  الكاتب 

الأغاني  عــن  «يكفّان  تتوقف حتى  لــن 

المبتذلة والألحان الغربية المعربة؛ لأن 

 
ّ
السم في مجتمعنا كوجود  وجودها 

الزعاف في غذائنا».

تــمــويــل «إذاعـــــــة الـــشـــرق الأدنـــــى» 

بريطانياً، آثار الريبة. لكن هناك نقد 

التي تبالغ في  «إذاعــة لبنان»  لـــ أيضاً 

بــث أغــانــي فــيــروز، حتى كتب أحدهم 

«هل نسيتم أن الأغنية التي تذاع ثلاث 

مرات في الأسبوع ينفر منها المستمع 

طــوال الــشــهــر؟... فهل يجوز بعد هذا 

حاسة  بفقدهم  المستمعون  ــم 
َ

ــتــه
ُ
ي أن 

الذوق؟».

ــقــــالات الــهــجــومــيــة  ــم كــثــافــة المــ رغــ

ضد النمط الرحباني الجديد، استمر 

البث على حاله، وصعد نجم فيروز.

الـــبـــث الــكــثــيــف مـــن قِـــبـــل «الـــشـــرق 

الأدنـــــــــى» جـــعـــل إذاعـــــــــات أخـــــــرى مــثــل 

ــل بشهية، على 
ِ
الــســوريــة تــقــب الإذاعــــة 

التعاون مع عاصي وتشتري ألحانه، 

ويــطــلــب إلــيــه مــديــرهــا أحــمــد عــسّــة ألا 

يــبــوح أمــــام المــلــحــنــين الآخـــريـــن بــعــدد 

الأغــنــيــات الــتــي يشتريها مــنــه، كــي لا 

يثير نقمتهم.

الـــفـــنـــان فـــي حـــاجـــة إلــــى الإعـــــلام، 

أهـــم  عـــلـــى رأس  ــريــــف  الــــشــ ــــري  ــبـ ــ وصـ

الإذاعـــات في تلك المرحلة كــان له اليد 

ــد بــيــنــهــم  ــديـ ــعـ الـــطـــولـــى فــــي إطــــــلاق الـ

فــيــروز والــرحــبــانــي، ولــكــن أيــضــاً عبد 

الحليم الحافظ.

ــلـــحـــظ مـــــن مــــقــــابــــلات الـــشـــريـــف  تـ

العمود  بالفعل  كــان  أنــه  الصحافية، 

الرابع في القلعة الرحبانية. كانت له 

الرؤية بعيدة المدى، لما يريد أن تصل 

إليه هذه المؤسسة الفنية. هو المنظّر، 

ــتـــحـــدث بـــوضـــوح  ــكّــــر والمــــنــــفّــــذ، يـ المــــفــ

لا تــــشــــوبــــه ضــــبــــابــــيــــة، عــــــن رؤيــــتــــه 

المستقبلية. فقد آمن بضرورة العودة 

وإطلاقه  عليه  والعمل  الفولكلور  إلــى 

ــة الـــغـــنـــاء  ــلـ ــن مـــرحـ ــ ــه مـ ــلـ ــقـ ــاً ونـ ثــ
َّ

مــــحــــد

الغناء بصوت  إلى  البزق  العفوي مع 

ــرقــــة مـــحـــتـــرفـــة.  مـــنـــحـــوت بـــصـــحـــبـــة فــ

عــنــدمــا يــتــحــدث الــشــريــف عـــن الــلــقــاء 

الأول مـــع عــاصــي الــرحــبــانــي، يــشــرح 

أنــهــمــا مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، اتــفــقــا على 

السير معاً، وأن لا شيء يفرقهما أبداً.

كـــانـــت لـــصـــبـــري الـــشـــريـــف، رؤيــــة 

للمسرح الغنائي العربي، الذي يعتقد 

هـــو أن شــــرارتــــه الأولــــــى انــطــلــقــت من 

أغنيات سيد درويش التصويرية، ثم 

وجد في لبنان بذرة صالحة وفنانين 

أعــمــال مشتركة  قــادريــن على صياغة 

متعة للبصر والسمع.

من حق القارئ أن يعرف خلفيات 

الـــظـــواهـــر الــفــنــيــة مــهــمــا كـــانـــت كــبــيــرة 

الــرومــي  حليم  يكتبه  فمما  وعــظــيــمــة. 

ــة فــــــيــــــروز، أنــــه  ــبــ ــافــــه مــــوهــ ــتــــشــ عـــــن اكــ

قـــدمـــهـــا لـــزمـــيـــلـــه عــــاصــــي الـــرحـــبـــانـــي، 

لــتــشــتــرك مــعــه فـــي الـــبـــرامـــج الــغــنــائــيــة 

الـــراقـــصـــة. يـــقـــول الــــرومــــي إن عــاصــي 

«قال بالحرف الواحد: إن هذا الصوت 

ويصلح  الــراقــصــة،  للأغاني  يصلح  لا 

للأغاني الخفيفة فقط». أخطأ عاصي، 

ــيــــروز بــحــســاســيــتــهــا الــتــي  وأثـــبـــتـــت فــ

لا تــضــاهــى أنــهــا فــنــانــة الــعــصــر. قالت 

ــفــتــح 
ُ
ت أن  بـــمـــجـــرد  يــــــوم،  ذات  فــــيــــروز 

ــــي يــقــف،  ــــس بــشــعــر رأسـ الـــســـتـــارة «أحـ

أحس بالوحدة، بصراخ داخلي يطلب 

اقترب موعد  نجدتي وإنــقــاذي». كلما 

فــي جسمي،  الــحــفــلات «أشــعــر بتكسّر 

وأرى منامات مزعجة، وأبقى على هذه 

الصفر،  العصبية، حتى ساعة  الحالة 

عند فتح الستار، وبدء الغناء». لكنها 

هي وعلى خشبة المسرح لشدة ما تشد 

قبضة يدها أثناء الغناء، تبرد وتصبح 

ككرة ثلج، وأصابعها تتشنج.

ــلـــم  هـــــــكـــــــذا كـــــــانـــــــت فــــــــيــــــــروز تـــتـــكـ

ــة، فـــمـــن أســـكـــتـــهـــا، ولمــــــاذا  ــافـ ــحـ ــلـــصـ لـ

صــارت تغني ولا تتكلم. يقال إن هذا 

هو الدور الذي رسمه لها الرحبانيان، 

لكن متى؟ في أي سنة؟ وما هو رأيها 

الشخصي في ذلك؟

ــلــــى مــــولــــد عـــاصـــي  مــــائــــة عـــــــام عــ

العبقري  بــهــذا  كـــان يليق  الــرحــبــانــي. 

اللثام  يماط  أن  المناسبة،  بهذه  الــفــذ، 

ــراً، عــن  ــ ــقـــال ســ عــــن تــفــاصــيــل بــقــيــت تـ

حميمات تجعل هــؤلاء الذين صنعوا 

ــة. يــتــحــدث  ــيــ ــانــ ــر إنــــســ ــثــ أفــــراحــــنــــا أكــ

الــذي  منجد الشريف عــن كــرم عاصي 

البسيطة في  عــاداتــه  عــن  لا يضاهى، 

الأكــل، عن حبه للناس، عن استقباله 

لــلأحــبــة عــلــى الـــغـــداء رافــضــاً أن يأكل 

العمارة  نــادى ناطور  وحــده حتى لو 

لــيــشــاركــه لــقــمــتــه. يــتــحــدث الــرجــل عن 

بالرحبانية،  المــبــكــرة  وعــلاقــتــه  والــــده 

وبــعــد أن أصــبــح شــريــكــاً رســمــيــاً عــام 

الحقوق بعد  ١٩٥٩ ولغاية ١٩٧٣، عن 

رحيل هؤلاء العظام. ويقول «اقترحت 

أعــمــال هذه  ثلث  والـــدي يملك  أن  بما 

الإرث،  ــذا  ــ هـ كــــل  ــتــــري  أشــ أن  الـــفـــتـــرة، 

يشتروا  أن  واقترحت  رفــضــوا،  لكنهم 

هــم حــصــة صــبــري الــشــريــف فرفضوا 

أيضاً».

هــكــذا يــبــدو الـــتـــأريـــخ لــلــفــن ليس 

المــاضــي،  فــي  فقط للكشف عما حــدث 

بل لرؤية أوضح لما يمكن أن نفعل في 

المستقبل.

شنّ محمد رسلان 
حملة على «ألحان 
غريبة» مسروقة 

أدُخلت عليها بعض 
الكلمات العربية

سوسن الأبطح



غير متوقعٍ ولا يمكن أن تكون الصين 
الأمور  عليه  كانت  كما  العالم...  «شرطي» 
والولايات  العظمى»  «بريطانيا  لـ بالنسبة 
الدولة  فهذه  وغيرهما؛  الأميركية  المتحدة 
كما  الخالدة،  رسالتها  ولها  قِيَمها  لها 
لا  أنها  والمؤكد  بل  لا  والواضح  يقال، 
الكونية،  الخلافات  حلبة  تدخل  أن  يمكن 
وكما هو واقع الحال بالنسبة إلى روسيا 

الشيوعية.
الاشتراكية  الصين  أن  والمعروف 
ما  وبقدر  حاولت،  قد  و«الشيوعية» 
للسلام  مشروع  إصدار  بعد  تستطيع، 
فوق  نفسها  تضع  أن  الكوني،  أو  الدولي 
قد  لكنها  الكونية،  والنزاعات  الخلافات 
تساند  أن  على  البدايات،  ومنذ  حرصت، 
وُصفت  التي  الدول  مجموعة  وتدعم 
التي  الثالث  العالم  ودول  «الاشتراكية»  بـ
كانت قد حاولت الولايات المتحدة وضعها 
أن  قبل  كان  قد  كله  وهذا  إبطها،  «تحت» 
تنهار المجموعة الاشتراكية، أي الشيوعية، 

وتصبح على ما هي عليه الآن.
أن  إلى  المتحدة  الولايات  سعت  لقد 
أنها  وحقيقة  العالم،  شرطي  أنها  تعتبر 
لا تزال تتمتع بهذا الإنجاز، وبالطبع، فإن 

هذا قد تسبب في كوارث كثيرة، خصوصاً 
الشعبية،  الصين  هناك  أصبحت  أن  بعد 
السوفياتي  الاتحاد  ذلك  قبل  وأصبح هنا 
والمنظومة الاشتراكية التي كانت قد بادرت 
الشيوعية  موسكو  إلى  تابعٍ  تحالفٍ  إلى 

ولاحقاً إلى الصين الشعبية.
الاتحاد  أي  روسيا،  كانت  وإذا  وهنا، 
السوفياتي، قد أُصيبت ومعها مجموعتها 
الباردة،  الحرب  بنهاية  هائلة  بانتكاسة 
فإن الصين الشعبية قد بقيت تتمسك بما 
كانت قد بدأت به، واستمرت على ذلك رغم 
منظومة  في  اللاحقة  الانهيارات  تلك  كل 

الدول الشيوعية والاشتراكية.
بالنسبة  وبالطبع، وهذا هو ما جرى 
التي  ومنظومته  السوفياتي  الاتحاد  إلى 
عليه،  كانت  ما  كل  عن  تخلت  قد  كانت 
ولينين...  ماركس  شتم  في  وتفننت 
لعناً  تونغ  تسي  ماو  «الرفيق»  وأشبعت 
جرى  ما  هو  هذا  أن  وحقيقة  وتحقيراً، 
التي  العربية  الدول  بعض  إلى  بالنسبة 
كانت قد تخلت عن علاقاتها وارتباطاتها 
السابقة (وهنا وإذا أردتم) كسوريا ومصر 
واليمن الجنوبي... ودول أخرى لا أريد أن 

أذكرها!!

تقم  لم  «الشعبية»  الصين  فإن  وعليه، 
الروسي  الغزو  بإدانة  اللحظة  وحتى هذه 
إلى  قدمت  قد  كانت  إنها  بل  لا  لأوكرانيا، 
كان  ما  لتواجه  متطورة  أسلحة  موسكو 
ولتساند  الرأسمالية،  بالدول  يوصف 
بعض دول العالم الثالث، ومن بينها بعض 

الدول العربية ودول أوروبا الشرقية.
كلها،  الرأسمالية  الدول  فإن  وبالطبع 
ومعها  المتحدة  الولايات  مقدمتها  وفي 
تدور  التي  الثالث  العالم  دول  بعض 
المجال  هذا  في  انحازت  قد  فلكها،  في 
وبريطانيا  أميركا  إلى  واضحاً  انحيازاً 
العالم  إن بعض دول  ومجموعتهما حيث 
الثالث قد تخلت لاحقاً عما كانت قد ذهبت 

إليه.
وهنا وحسب ما يتردد ويقال، وهذا إنْ 
كان صحيحاً أو غير صحيح، فإن صاحب 
«فن الحرب» هو شي جينبينغ الذي قد قام 
بالتطبيق الحرفي لنظريات سون تزو لفن 
السادس  القرن  في  وُضعت  التي  الحرب، 
الجيوش  يتم إخضاع  الميلاد، وحيث  قبل 
الاستيلاء  ويتم  قتال...  دون  من  المعادية 
على المدن من دون معارك، ويُطاح بالدول 

من دون عمليات عسكرية.

ويقال في هذا المجال حتى بعد سنوات 
قد  الحروب  في  «المتخصصين»  إن  طويلة 
المعادية  الدول  جيوش  يحطمون  كانوا 
جيوش  على  ويستولون  قتال،  دون  من 
المدن  ويحتلون  مواجهة،  دون  من  الأعداء 
من دون معارك، ويطيحون بالدول من دون 

عمليات حربية.
وهنا، وعلى ذمة البعض، فإن الصين 
في هذا المجال أشد مكراً من الروس الذين 
من  أوكرانيا  في  أنفسهم  ورطوا  قد  كانوا 
بينما  يريدونه،  كانوا  ما  يحققوا  أن  دون 
الشعوب  من  دهاءً  أشد  الصينيون  كان 
فإنهم  الآن  وحتى  وهكذا  كلها...  والدول 
يحرصون على أن يظهروا للعالم كله على 
خصوصاً  غيرهم،  من  حكمة  أكثر  أنهم 
موسكو  الكبيرتين،  القوتين  إلى  بالنسبة 
على  هيمنتا  قد  كانتا  اللتين  وواشنطن، 
الحرب  نهايات  بعد  ما  منذ  السياسة 

العالمية الثانية.
اليوم  تعرف  الصين  فإن  وحقيقة، 
الولايات  قِبَل  من  أنها مستهدَفة، وبشدة، 
الأقطاب،  صراع  في  الأميركية  المتحدة 
أولويات  في  روسيا  على  تتقدم  وأنها 
المتحدة  الولايات  إلى  بالنسبة  الصراع 

بحثاً عن زعامة العالم واستمرار تصدره، 
وقوة  بثقة  معركتها  تدير  ذلك  مع  لكنها 
وركزت  للاستفزازات،  تنجر  ولا  وهدوء، 
في  الاقتصادات  أقوى  بناء  على  وتركز 
بالقوة  الاهتمام  إهمال  دون  من  العام 
تملكها؛  باتت  التي  الضاربة  العسكرية 

سواء برية أو جوية أو بحرية.
إن الصين اليوم باتت (رضيت الولايات 
المتحدة الأميركية والغرب أم رفضا الإقرار) 
وقوة  نفوذاً  يقل  لا  رئيسياً  عالمياً  قطباً 
صراعات  في  الغارق  الأميركي  القطب  عن 
وأزمات متعددة قد تطيح به من الصدارة 
الأولى  للمرتبة  القادمة  الصين  لصالح 
بقوة، وكل هذا الوعيد والتهديد والتحرش 
المتحدة بالتنين الأحمر،  الولايات  من قبل 
بحرب  التلويح  إلى  الأمر  وصل  حتى 
لمعاندة  محاولة  مجرد  ثالثة،  عالمية 
التاريخ والتطور الطبيعي ولوقائع الأمور 
باقتصادها  اليوم  فالصين  الأرض،  على 
بحكمتها...  وأيضاً  وقوتها...  ونفوذها 
بعيد  تونغ  تسي  ماو  صين  هي  تعد  لم 
كله  والعالم   .١٩٤٩ عام  الصين  استقلال 
اليوم يعرف أن الصين قادمة إلى الصدارة 

لا محالة!

على الرغم من الحد الأدنى سجلت زيارة 
الشرق  إلى  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
الانتصارات.  بعض  الماضي  العام  الأوسط 
الولايات  الأول)، توسطت  أكتوبر (تشرين  في 
نزاع  بتسوية  قام  تاريخي  اتفاق  في  المتحدة 
إسرائيل  بين  سنوات  دام  بحري  حدودي 
ولبنان. كما بذلت إدارة بايدن الجهود لتعزيز 
 - النقب  منتدى  إنشاء  عبر  الإقليمي  التكامل 
الذي يضم البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب 
المتحدة  والولايات  المتحدة  العربية  والإمارات 
التعاون  تعزز  التي  المبادرات  عن  فضلاً   -
في  واشنطن  وشركاء  إسرائيل  بين  الدفاعي 

الشرق الأوسط.
أولويات  نحو  الخطوات  هذه  تشير 
في  إسرائيل  اندماج  المنطقة:  في  واشنطن 
تصعيد  ووقف  الأوسع،  الأوسط  الشرق 
الجماعي  والجهد  الإقليمية  الصراعات 

لاحتواء إيران.
أولاً، فكر بايدن في إيران. على الرغم من 
استمرار حركة الاحتجاج التي تقودها النساء، 
الإقليمية  عزلتها  عن  طهران  انفصلت  فقد 
مع  التطبيع  اتفاقيات  خلال  من  والدولية 
جيرانها العرب الخليجيين - أولاً مع الإمارات 
مع  أهمية  أكثر  بشكل  ثم  المتحدة،  العربية 
ساهم  حين  وفي  السعودية.  العربية  المملكة 
سنوات،  مدى  على  عُمان  وسلطنة  العراق 
بين  وعميقة  أساسية  حوارات  استضافة  في 
البارز  الصيني  الدور  فإن  وإيران،  السعودية 
في  النهاية  خط  ليعبر  التطبيع  دفع  في 
وأجج  الكثيرين  فاجأ  الماضي،  (آذار)  مارس 
النطاق  الواسعة  والتأويلات  التصورات 
بالفعل لانخفاض أهمية الولايات المتحدة في 

شؤون الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، تستمر القدرات النووية 
الآمال  تلاشت  حيث  التقدم،  في  الإيرانية 
وكانت   - الإيراني  النووي  الاتفاق  إحياء  في 
زاد  ومما  تقريباً.   - بايدن  لإدارة  أولى  أولوية 
فاعلية  أقل  دوراً  لعبت  أن موسكو  بلّة،  الطين 
علاقات  تعميق  مع  النووية  الدبلوماسية  في 

روسيا مع طهران في خضم حرب أوكرانيا.
إلى  بالنسبة  للقلق  إثارة  أكثر  ربما 
النفط  صادرات  استمرار  الأميركية،  المصالح 
الإقليميين  الشركاء  أقرب  إلى  الروسية 
لواشنطن بما فيها بعض دول الخليج العربي 
المخفض  الروسي  النفط  من  تستفيد  التي 
للاستخدام المحلي؛ ما يحرر إنتاجها الخاص 
للتصدير في وقت ترتفع الأسعار العالمية. على 
الرغم من أن الدافع هو تحقيق أقصى قدر من 
الأرباح، فإن التأثير ساهم في الحد من تأثير 

العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
الخليج  خارج  العرب  الشركاء  يتعامل 
الاعتراضات  الرغم من  أيضاً مع روسيا، على 
الاستخبارات  سربت  ومؤخراً  الغربية. 
روسيا  بسعى  تتعلق  وثائق  الأميركية 
بعض  من  ومعدات  ذخائر  على  للحصول 

الدول.
لصانعي  قلق  مصدر  شك  بلا  وهذا   

السياسات في واشنطن.
أطلقت  إسرائيل،  في  نفسه،  الوقت  وفي 
سياسات الحكومة الحالية العنان لواحدة من 
إسرائيل؛  تاريخ  في  الاضطراب  فترات  أخطر 
ما يثير عدم اليقين في شأن مستقبلها كدولة 

ديمقراطية.
يشبه  ما  مع  المحلي  الاضطراب  وتزامن 

الثورة في الضفة الغربية وعلى طول الحدود 
ذلك  في  بما  لإسرائيل،  والجنوبية  الشمالية 
ضد  الصاروخية  الهجمات  أكبر  من  واحدة 
حرب  منذ  اللبنانية  الأراضي  من  إسرائيل 
للخطوات  يمكن  الله».  «حزب  مع   ٢٠٠٦ عام 
الحكومة  اتخذتها  التي  الاستفزازية 
تأجيج  من  تزيد  أن  القدس  في  الإسرائيلية 
على  المحتملة  الآثار  مع  الإقليمية،  التوترات 
علاقات إسرائيل مع الدول العربية التي قامت 

بتطبيع العلاقات معها.
بعد كل شيء، رحبت إدارة بايدن بتهدئة 
الصراع العسكري في الشرق الأوسط ودعمت 
التي قد  الرياض وطهران  علناً المحادثات بين 
اليمن.  مثل  بلدان  في  القتال  حل  إلى  تؤدي 
ضمان  بمسؤولية  مثقلة  الصين  كانت  وإذا 
اتفاقهما، فإن  أن يرقى الجانبان إلى مستوى 
لتخسره  الكثير  لديها  ليس  المتحدة  الولايات 
وربما الكثير لتكسبه؛ لأن الاستقرار في الشرق 
على  واشنطن  قدرة  يعزز  أن  يمكن  الأوسط 
الأولوية  ذات  المسارح  على  اهتمامها  تركيز 
الهندي  المحيطين  منطقة  وبخاصة  العليا، 

والهادئ والحرب في أوكرانيا.
 - الإقليمية  واشنطن  شراكات  تواجه 
 - بايدن  إدارة  لاستراتيجية  الأساس  حجر 
المملكة  مع  العلاقات  تزال  لا  كبيرة.  ضغوطاً 
الخصوص  وجه  على  السعودية  العربية 
التي  السياسات  تفيد  حيث  الليونة،  تفتقد 
تستوجبها المصلحة الذاتية انعكاسات معينة 
وهي   - «أوبك»  خلال  من  النفط  إمدادات  على 
تشمل  للنفط  المنتجة  الدول  من  مجموعة 
روسيا - ناهيك عن مبادراتها باتجاه طهران.

التقى  الماضي  الأسبوع  عطلة  في 

في  سوليفان  جايك  القومي  الأمن  مستشار 
العهد  وولي  السعودي  الوزراء  رئيس  جدة 
الأمن  ومستشار  سلمان،  بن  محمد  الأمير 
آل  القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد 
نهيان، ومستشار الأمن القومي للهند أجيت 
دوفال؛ لتعزيز رؤيتهم المشتركة لمنطقة شرق 
أوسط أكثر أمناً وازدهاراً مترابطة مع الهند 
فقد  سوليفان،  مكتب  بيان  ووفق  والعالم. 
على  السعودي  العهد  ولي  سوليفان  شكر 
السعودية  العربية  المملكة  الذي قدمته  الدعم 
من  الإجلاء  خلال  الأميركيين  للمواطنين 
السودان. يتضمن مجال آخر للتوتر الجهود 
تعارضه  ما  وهو  سوريا،  حول  الإقليمية 

واشنطن.
أما بالنسبة إلى إسرائيل، الشريك الأكثر 
أهمية لواشنطن في المنطقة، فقد ذكر بايدن 
الطريق»،  هذه  على  يستمر  أن  يمكن  «لا  أنه 
التشريعية  المقترحات  إلى  إشارة  في 
نتنياهو،  لحكومة  للديمقراطية  المناهضة 
بالإضافة إلى خطابها وسياساتها الحارقة 
البيت  يدعُ  لم  الآن  وحتى  للعرب.  المعادية 
للقيام  واشنطن  إلى  بعد  نتنياهو  الأبيض 
بزيارة رسمية منذ عودته إلى السلطة، كذلك 
الحكومة  من  استيائها  إلى  أبوظبي  أشارت 
الإسرائيلية الحالية، ورفضت دعوة نتنياهو 
إلى الإمارات العربية المتحدة منذ عودته إلى 

السلطة العام الماضي.
التكامل  أيضاً  إسرائيل  تصرفات  أعاقت 
النقب،  منتدى  في  ذلك  في  بما  الإقليمي، 
أبراهام  اتفاقات  تعزيز  بايدن  إدارة  محاولة 
من خلال توسيع التعاون بين شركاء واشنطن 
التنمية  مثل  رئيسية،  مجالات  في  الإقليميين 

الغذائي  والأمن  المناخ  وتغيّر  الاقتصادية 
وفشل  الصحية.  والرعاية  والتعليم  والمائي 
أن  المقرر  من  كان  للمنتدى  وزاري  اجتماع 
يستضيفه المغرب في مارس في الاجتماع كما 
كان مخططاً له، وسط تزايد العنف في الضفة 
عقد  استمرار  من  الرغم  على  وغزة.  الغربية 
المشاركة  فإن  العمل،  مستوى  على  اجتماعات 
الرفيعة المستوى من الشركاء الإقليميين آخذة 

في التناقص.
السعودية،  العربية  المملكة  أعربت  كما 
العربية  السلام  بمبادرة  المستمر  التزامها  عن 
إلى  تدعو  التي   -  ٢٠٠٢ عام  في  المقترحة   -
للسلام  مسبق  كشرط  الفلسطيني  النزاع  حلّ 

الإقليمي.
المتحدة  الولايات  تواصل  حين  وفي 
النطاق  واسع  عسكري  وجود  على  الحفاظ 
في المنطقة، والشركاء حريصون على التعاون 
الصاروخي  الدفاع  قدرات  بشأن  واشنطن  مع 
والأمن البحري، إلا أنهم ببساطة لا يعتقدون 
القوى  مراكز  بين  الاختيار  عليهم  يتعين  أنه 
من  فوائد  بنجاح  يحصدون  وهم  المتنافسة. 
الاستفادة  خلال  من  العظمى  القوى  جميع 
لمصلحتهم  العالمية  القوى  هذه  سباقات  من 

الخاصة.
لذلك؛ قد يكون من الحكمة أكثر أن ينظر 
بعض  في  الأميركيون  السياسات  صانعو 
إعادة  ذلك  في  بما  للمنطقة،  الجديدة  النُهج 
الحالية؛  أولويات واشنطن وشراكاتها  تقييم 
كانت  المراقبين،  من  العديد  إلى  بالنسبة  لأن 
استضافة الصين حفل توقيع اتفاقية التطبيع 
أحدث  وإيران  السعودية  العربية  المملكة  بين 

مؤشر على «نظام المنطقة ما بعد أميركا».
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الصين قادمة... ولن تكون بالتأكيد شرطي العالم

شركاء واشنطن 
حريصون على التعاون 
معها لقدراتها الدفاعية 
عسكرياً وأمنياً... لكنهم 

لا يعتقدون أن عليهم 
الاختيار بين مراكز 
القوى المتنافسة!

نظام المنطقة ما بعد أميركا!

غير متوقعٍ ولا يمكن 
أن تكون الصين 

«شرطي» العالم... 
كما كانت عليه الأمور 

بالنسبة 
لـبريطانيا وأميركا
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فهد سليمان الشقيران

OPINION ١٤الرأي

الذكاء الصناعي
 ومشكلات الهوية 

والأخلاق

ــاذ تــوفــيــق  ــتــ قــبــل أيـــــام كــتــب الأســ

السيف مقالة مهمة بعنوان: «هل يمثل 

الــذكــاء الــصــنــاعــي تــهــديــداً لــلــهــويــة؟». 

وهي مقالة كعادة أبي المجتبى تحرّض 

على الأسئلة أكثر مما تقدم الأجوبة، 

ــــس كتب  عــلــى طــريــقــة الــفــلاســفــة. وأمـ

 لافتاً عــن المــوضــوع نفسه تحت 
ً
مــقــالا

عنوان: «غداً نتحرر من الخوف».

يقول الدكتور توفيق السيف في 

حتمل أنها خلاصة 
ُ
المقال الأول، فيما ي

لفكرته: «الذكاء الصناعي يؤذن بظهور 

ــم يــســبــق أن جـــرى  ــاد جـــديـــد لــ ــتـــصـ اقـ

تعريفه ضمن الثقافة ومنظومات القيم 

الخاصة بالمجتمع. وبالتالي فهو لا 

يــنــضــوي تــحــت المــنــظــومــة الأخــلاقــيــة 

ــذه الــحــالــة  والــعــرفــيــة الــقــائــمــة. فـــي هــ

ستكون أخلاقيات وتقاليد الاقتصاد 

الــجــديــد مــتــأثــرة بــالمــجــتــمــع الــجــديــد، 

مــجــتــمــع الـــشـــبـــكـــة حـــســـب الــتــصــويــر 

الذي اقترحه مانويل كاستلز، والذي 

يـــتـــألـــف مــــن الأشــــخــــاص كـــافـــة الـــذيـــن 

نتواصل معهم على نحو شخصي أو 

ثقافي أو اقتصادي، بواسطة الشبكة 

وباستعمال منطقها وأدواتها.

نحن إذن بصدد مفاهيم جديدة 

الــــذات وأخــلاقــيــات التعامل  لــتــعــريــف 

ومعنى الاختلاف بينك وبين الآخرين، 

أي معنى الآخرية.

تشير كل من هــذه المواقع الثلاثة 

إلى نقطة اشتباك بين مكونات الهوية 

المــوروثــة ومــؤثــرات - تــحــديــات العالم 

الـــجـــديـــد، فـــي مــرحــلــة تـــواصـــل مكثف 

ــا زلــنــا  يــقــودهــا الـــذكـــاء الــصــنــاعــي. مـ

بحاجة إلى دراسة أعمق لهذه المسألة. 

ولعلنا نعود لمراجعتها مرة أخرى في 

المستقبل القريب».

عيدنا إلى نقاش طويل 
ُ
هذا القول ي

حيوي نشب قبل قرن من الزمان حين 

كان حكماء البشرية يتلصصون على 

المستقبل، محاولين التنبؤ بمصائر 

التقنية وآثارها على بني الإنسان.

ــرن الـــعـــشـــريـــن طـــرح  ــقــ ــر الــ ــ ــي آخـ فــ

«عصر الآلات»، التي  نيتشه انتقاداته لـ

آلـــة نمطية واحـــدة،  تجعل «الــحــشــود 

له إلى 
ّ

يذوب فيها دوارها الفرد، وتحو

أداة استعمال لتحقيق بغية واحدة».

ــده لـــيـــدرس  ــعـ ــن بـ ــاء مــ ــ هـــيـــدغـــر جـ

علاقة «التقنية بالعالم» وليخصص 

جزءاً من بحوثه المتعددة لهذا الغرض، 

حــتــى فـــي كــتــابــه الأســـاســـي «الـــوجـــود 

والزمن» ١٩٢٧ نراه يطرح ومضات عن 

استفهامه، وهذا أكدت عليه مراراً، أن 

هـــذا مــمــا جــعــل لـــوك فــيــري -فـــي مقالة 

لــه- يجعل من مناقشة هيدغر ماهية 

 الناظم لمناقشة هيدغر 
َ
التقنية «الخيط

 التقنية كتمظهر هي 
ّ

للحداثة»، إذ عد

أساس الحداثة وعصبها الرئيسي.

يـــرى أن تفكير  فــيــري  لـــوك  بينما 

ــيـــدغـــر تـــعـــمـــق بـــالـــتـــدريـــج فــــي هـــذه  هـ

المــســألــة، خــصــوصــاً مــن خـــلال تحديد 

طــبــيــعــة عـــلاقـــة الــتــقــنــيــة بــالــعــالــم من 

حيث هي علاقة استفسار ومساءلة، 

ــة هــيــدغــر عـــام ١٩٣٧ حــول  ــ فــفــي دراسـ

» نـــراه يشير 
ّ

ـــود الأبــــدي
َ

نيتشه و«الـــع

ــلـــعـــلـــوم  ــي لـ ــنــ ــقــ ــتــ إلــــــــى «الأســــــــلــــــــوب الــ

الــحــديــثــة» وإلــــى «الــعــقــل الــحــســابــي» 

الذي يحكم التقنية. كما جمع هيدغر 

في محاضرته سنة ١٩٣٨ تحت عنوان 

«عصر تصورات العالم» كل العناصر 

 أو فهماً 
ً
لما سيعده فيما بعد «تأويلا

تكنولوجياً لعصرنا»، فهو يصف في 

ــنــنــة» 
ْ
ــذه «الــتــقــنــيــة المــمــك مــحــاضــرتــه هـ

بــأنــهــا «الــظــاهــرة الأســاســيــة لــلأزمــنــة 

الحديثة».

أمــا فــي كتابه «الــوجــود والــزمــن» 

فــقــد تــطــرق إلـــى هـــذه المــســألــة حينما 

تـــحـــدث عـــن الــتــحــلــل والانـــحـــطـــاط من 

حيث هــو عــالــم الانــشــغــال، فهو يقول 

إن «الطبيعة بالنسبة للذات المنفتحة 

(الدازاين) هي مخزن من الخشب، وإن 

الهضاب هي مستودع من الصخور، 

وإن الــنــهــر قــــوة مــحــرّكــة مــائــيــة، وإن 

الهواء نافخ ودافع الزوارق الشراعية».

ر عن ذلك الغول القادم، 
ّ
بينما يعب

نــعــوم تشومسكي، بــمــقــال رأي نشره 

مؤخراً على مجلة «نيويورك تايمز» 

بتعاون مع اثنين من الأكاديميين، هما 

البروفسور في اللغويات في «جامعة 

كــامــبــريــدج» الــدكــتــور إيـــان روبــرتــس، 

والفيلسوف الذي يشغل أيضاً منصب 

مدير قسم الذكاء الصناعي في شركة 

الــتــكــنــولــوجــيــا «أوشـــنـــايـــت» الــدكــتــور 

جــيــفــري واتـــومـــول، وقـــد تــنــاول المــقــال 

«شات جي بي  برامج الذكاء الصناعي كـ

تي» و«Bard» و«Sydney» وإيجابياتها 

الــذكــاء  وسلبياتها واخــتــلافــاتــهــا مــع 

: «قــد تكون مفيدة في 
ً
قــائــلا البشري، 

قة (فــي برمجة 
ّ
بعض المــجــالات الضي

الكومبيوتر، على سبيل المثال، أو في 

اقتراح القوافي للأشعار الخفيفة)، إذ 

ات وفلسفة المعرفة 
ّ
نعلم من علم اللغوي

ة 
ّ
ها تختلف اختلافاً عميقاً عن كيفي

ّ
أن

غة. تضع 
ّ
تفكير البشر واستخدامهم لل

هذه الاختلافات قيوداً كبيرة على ما 

ــرامـــج، مما  ــبـ ــذه الـ يــمــكــن أن تــفــعــلــه هــ

 لا يمكنها 
ٍ
يعني أنها مقيدة بقصور

تجاوزه».

بــــل يـــــرى تــشــومــســكــي أن الــعــقــل 

البشري ليس مثل «تشات جي بي تي» 

الــذكــاء الصناعي،  وأمثاله مــن بــرامــج 

فـــهـــو لـــيـــس مـــحـــركـــاً إحـــصـــائـــيـــاً، و«لا 

يلتهم مئات التيرابايت من البيانات، 

ولا يستنبط استجابة المحادثة الأكثر 

 
ً
، أو الإجـــابـــة الأكــثــر احــتــمــالا

ً
احــتــمــالا

م 
ّ

ال ويقد
ّ

لسؤال علميّ، بل هو نظام فع

إجــــابــــات بـــديـــعـــة ومـــدهـــشـــة، ويــعــمــل 

ــات صــغــيــرة من 
ّ
ــي

ّ
بــالاعــتــمــاد عــلــى كــم

المعلومات»، حسب الترجمات المتداولة 

والمتزاحمة للمقالة باللغة العربية.

لكن السؤال: هل الذكاء الصناعي 

ر الثقافة؟ وهــل المنصات باتت 
ّ

سيدم

شعبوية ومقلقة؟

يجيب الأســتــاذ مــشــاري الــذايــدي 

لــه بعنوان: «الأســتــاذ المحترم  بمقالة 

ــاً لــيــس  ــيـ ــانـ ــه: «ثـ ــولـ ــقـ (تـــيـــك تــــــــوك)»، بـ

ــادة  ــفــ ــتــ صـــحـــيـــحـــاً أنــــــه لا يـــمـــكـــن الاســ

ــــذه المـــنـــصـــات مـــثـــل (تـــيـــك تــــوك)  مــــن هـ

فــي تــرويــج وإنــعــاش صــنــاعــة الكتاب 

وعادة القراءة. إذن الخلل موجود في 

مكان آخــر، وهــو الإخفاق في تصميم 

ــــن أجــــــل إيـــصـــال  ــــرق المـــنـــاســـبـــة مـ ــطـ ــ الـ

إلــى محطات الشباب  الــكــتــاب  عــربــات 

عــلــى مـــتـــرو الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا. ثمة 

خلل عميق لدى القائمين على صناعة 

 وجود 
ً
النشر والكتاب في أمــور؛ أولا

(الشغف) بصناعة الكتاب والــقــراءة، 

وثــــانــــيــــاً وجــــــــود (الــــفــــهــــم) الــحــقــيــقــي 

لمحركات هــذه الصناعة... وفــوق هذا 

كله وجود (رؤيــة) عليا، لا تنطلق من 

حسابات تجارية وتسويقية خفيفة 

وبحتة فقط».

الــتــحــولات التقنية  الــخــلاصــة أن 

أقوى من طاقة البشر؛ ثمة من يتوهمون 

أن المواعظ التربوية هي الأساس؛ لقد 

ــت التقنية محل التربية، والــعــبء 
ّ
حــل

الــيــوم جــد كبير على المــؤســســات ذات 

البعد الذاتي وبخاصة البيت.

عن «الخيار» الرئاسي للشركاء في الانهيار!
إلــى  كشفت ورقـــة حكومية رســمــيــة مــقــدمــة 

المجلس النيابي اللبناني عن أن تبديد الودائع 

المصرفية بدأ في عام ٢٠١١ وتفاقم منذ عام ٢٠١٥! 

وتكشف الورقة الحكومية، التي حملت معطيات 

شــبــه مفصلة عــن الانــهــيــار المــالــي وحــجــمــه، أن 

التوقف عام ٢٠٢٠ عن سداد سندات اليوروبوند 

لم يكن سبب الأزمة!

واضــح وجلي مما تقدم أن لمنهبة العصر 

اللبنانيين والإفقار المتعمد للبنان، أماً  وإذلال 

وأبــاً، وقــد بــدأ ذلــك علانية منذ عــام ٢٠١١، زمن 

حكومة «القمصان السود» التي شكلها «حزب 

الــلــه»، وأدخــلــت لبنان حقبة تسجيل عجز في 

ــزان المــــدفــــوعــــات واســـتـــمـــر مــــع الـــحـــكـــومـــات  مــــيــ

المتعاقبة حتى عــام ٢٠١٩، ليبلغ تراكمياً نحو 

الــســيــاســيــة  المـــافـــيـــا  فــعــمــدت  ٢٥ مــلــيــار دولار! 

المصرفية والميليشياوية إلى تسديد هذا العجز 

الــودائــع، باللجوء إلى صيغ فاسدة، لكنها  من 

قانونية ضمنتها مشاريع الموازنات الحكومية 

وقوننها تباعاً المجلس النيابي!

يــعــنــي أن الــحــكــومــات الــتــي تــرأســهــا تباعاً 

ــقــــاتــــي وســـــــــلام والــــــحــــــريــــــري، بــــرؤســــائــــهــــا  ــيــ مــ

وأعــضــائــهــا، كــانــت عــلــى بــيــنــة بــالــعــجــز، وكـــان 

أعضاء المجالس النيابية على معرفة بالتفاصيل. 

تــشــاركــوا ســيــاســة الــســطــو عــلــى الـــودائـــع، التي 

تولى شقها التنفيذي ريــاض سلامة والكارتل 

المــصــرفــي الـــذي حقق أربــاحــاً فلكية مــن جيوب 

 نيابي واحد 
ٌ

سجل يوماً اعتراض
ُ
المواطنين! ولم ي

على منحى سلب أكثر من مليون ونصف مليون 

مودع جني أعمارهم!

لم يقتصر السطو على تمويل العجز، بل إن 

لت من جيوب المودعين 
ّ

حاكمية مصرف لبنان مو

الجزء الأكبر من تكلفة السياسات الخطيرة التي 

ل مصرف 
ّ

اتبعتها. فوفق الورقة الحكومية سج

لبنان خسائر بلغت ٣٥ مليار دولار لتثبيت سعر 

الـــصـــرف، وهـــو ســعــر اصــطــنــاعــي غــطــى السلب 

العام. كما تم مد اليد على ٢٠ مليار دولار أخرى، 

اها، لتغطية خسائر فرق 
ّ
وفق الورقة الرسمية إي

فوائد وبدع الهندسات المالية. وخلال هذه الفترة 

اتبعت السلطة الإجرائية لتمويل المستوردات، 

إلــى الخارج  جمع الإيــــرادات بالليرة، لتحولها 

لــيــرة، مــا فاقم الفجوة  كـــدولار على سعر ١٥٠٠ 

المالية عشرات مليارات الدولارات.

طيلة عقد كامل سبق انفجار الانهيار المالي، 

اعتمد تحالف البلطجة الميليشياوية المتسلط، 

سياسة خداع وغشٍ حيال المواطنين، وخصوصاً 

المغتربين الذين وثقوا بسلطات بلادهم فنقلوا 

اللبنانية. لم  حساباتهم النقدية إلى المصارف 

تتغير هذه التركيبة المتسلطة منذ نهاية الحرب 

الأهلية، فغلبت مصالحها الخاصة واطمأنت 

إلـــى الــحــمــايــة الــخــارجــيــة والــســلاح الــلاشــرعــي. 

ــى قــوانــين  ــاج تــســلــطــهــا اســـتـــنـــاداً إلــ ــتـ ــادت إنـ ــ أعــ

انتخاب وضعت على مقاسها، فاحتكرت النادي 

الــســيــاســي وابــتــكــرت «الـــحـــصـــانـــات»، لــتــشــرّش 

المـــوت خلفته قرينته أو  ــبــه 
ّ
وتــســتــأثــر، ومـــن غــي

نجله. حتى البرلمان الحالي (٢٠٢٢)، الذي أدى 

التصويت العقابي ضد هذه الطبقة السياسية 

إلــــى وصــــول كــتــلــة نــيــابــيــة لــقــوى الــتــغــيــيــر (١٣ 

نائباً)، فإن نسبة التغيير عن البرلمانات السابقة 

لم تتجاوز الـ١٠ في المائة!

هــــؤلاء الـــشـــركـــاء صــنــعــوا بــخــبــث الانــهــيــار 

الكبير واستفادوا منه، وقد فاقمه إمساك «حزب 

الله» وحيداً بقرار البلد فأملى سياسات تحمي 

أولوياته في الاستتباع الخارجي من جهة، ومن 

الأخــرى في بلورة سلطته الرديفة: «الاقتصاد 

المـــوازي» ومؤسسة «الــقــرض الحسن» المخالفة 

ــذا الاســتــغــلال لم  لــقــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف. هـ

يوقفه الانفجار، فقد كشف نائب رئيس البرلمان 

إلياس بو صعب يوم ٢٢ مارس (آذار) الماضي، 

عــن أنـــه «لــغــايــة الــشــهــريــن المــاضــيــين هــنــاك عــدد 

كبير من النافذين ما زالوا يرسلون الأموال إلى 

الخارج، ومنهم سياسيون ورجال أعمال وقضاة 

وضباط»(...). 

وتوازياً استمر نهج السطو على الودائع؛ 

مــــرة بــذريــعــة الـــدعـــم وكـــانـــت الــحــصــيــلــة تــبــديــد 

أكثر من ٢٠ مليار دولار، ذهبت إلى المحتكرين 

المحظوظين ووفـــرت التمويل لميليشيا «حــزب 

ــلـــه» ومــيــلــيــشــيــات الــنــظــام الــــســــوري، وثــانــيــة  الـ

بـــذريـــعـــة «حـــمـــايـــة» الــــرواتــــب، فـــتـــمـــادى ســلامــة 

فــي ابــتــكــار الــبــدع بــعــدمــا غــطــى مجلس شــورى 

الدولة تعاميمه المتعارضة مع القانون. فكانت 

بــدعــة منصة «صــيــرفــة» الــتــي بـــددت فــي أبــريــل 

(نــيــســان) المــاضــي فــقــط، أكــثــر مــن مــلــيــار و٣٠٠ 

مليون دولار! عن هذه البدعة يذكر الاقتصادي 

أنــه «لا يــوجــد نــص قانوني  د. توفيق شمبور 

اللبنانيين إلى  لــت 
ّ

يجيز إنــشــاءهــا»، فهي «حــو

مضاربين»، و«أمنت للمصارف ومديريها ونفر 

ــاً اســتــثــنــائــيــة»، وخــلــقــت  ــاحـ مـــن المــتــعــامــلــين أربـ

حالات جديدة من الإثراء غير المشروع!

مع تعمق الشغور الرئاسي المشغول الذي مرّ 

عليه أكثر من ١٩٠ يوماً، تفاقم الفراغ الحكومي 

الــســلــطــة الممتنعة عــن تــأمــين الحد  وبــــرز هــــزال 

الــخــدمــات لانشغالها فــي سياسات  الأدنـــى مــن 

إغـــراق البلد فــي بئر الــخــراب، وتـــرك مؤسسات 

الدولة إلى التلاشي. ولأن الاستحقاق الدستوري 

أولوية الأولويات، تتجه الأنظار ناحية البرلمان 

اللبناني العاجز والمتواطئ لأن ينتخب الرئيس 

الـــجـــديـــد لـــلـــبـــلاد! كـــل طـــــرفٍ مـــن مــوقــعــه ووفـــق 

مصالحه يــروي الأخبار عن أن المرحلة تتطلب 

«النظافة» وسمات «إصلاحية» و«سيادية» لهذا 

الــرئــيــس! وأن هــذا «الإنــجــاز» مــأمــول مــن برلمان 

ى جريمة «هيركات» على الودائع بلغت ٨٥ 
ّ
غط

في المائة، وجوفت أكثريته قانون رفــع السرية 

المــصــرفــيــة، ولـــم يتحمل مــســؤولــيــة اتــخــاذ قــرار 

بكيفية توزيع الخسائر، وامتنع عن إقرار قانون 

كابيتال كــونــتــرول، وصـــرف النظر عــن حتمية 

هيكلة المصارف فتركها «زومبي» و...سينتخب 

الرئيس الجديد!

المــهــزلــة عــن إصـــرار «الثنائي  هنا تنكشف 

ــيـــح ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة،  ــلـــى تـــرشـ ــبــــي» عـ المــــذهــ

الـــذي تــبــاهــى عــلــى أثــيــر الــتــلــفــزة أنـــه جــلــس بين 

يـــدي المــســتــشــار الــفــرنــســي دوريــــل وقـــدم شفهياً 

ــال انــتــخــابــه! وتــبــاهــى بــعــدم  الــضــمــانــات فـــي حـ

تقديم أي شيءٍ خطي، لكنه ممتنع عن مخاطبة 

ــه؛ لأن «صـــنـــاع»  ــديــ ــا لــ ــم مــ ــديـ ــقـ الــلــبــنــانــيــين وتـ

السياسة في لبنان لم يقيموا وزنــاً لمواطنيهم! 

بــأن لبنان  الــواســعــة  لكن هــذا لا يلغي القناعة 

يستحق رجل دولــة لرئاسة الجمهورية وليس 

ئ 
ِ
ــز

َ
قناعاً لآخــريــن! ليتأكد أن هــذا الترشيح ه

بــأحــلام المــواطــنــين بــأن تــقــوم دولـــة طبيعية في 

لبنان فيها مكان للمحاسبة والعدالة والحرية. 

هنا لافــت أن تنبيه «الــفــيــغــارو» الفرنسية «أن 

تصدق فرنسا أن فرنجية سيحافظ على وعده 

بتشجيع الإصـــلاح بــذريــعــة أنــه صــريــح». فيما 

تلفت «لــومــونــد» إلــى أنــه «رمــز إقطاعي عائلي 

 مسيحياً لحزب الله وبــري»، فتحذر 
ً
ــن غطاء

ّ
أم

من أن انتخابه «سيعيد وضع لبنان تحت تأثير 

النظام السوري»!

الــنــظــام بكل تلاوينها شريكة  «مــعــارضــة» 

أصــلــيــة فـــي الانـــهـــيـــار، ومــســاهــمــة بــجــعــل نــظــام 

ــاً عــلــى الإصــــلاح، 
ّ
المــحــاصــصــة الــغــنــائــمــي عــصــي

ومـــع أقــلــيــة مــن نــــواب «الــتــغــيــيــر» انــخــرطــت في 

هــذا الاصــطــفــاف، تــوحــدوا على رفــض فرنجية 

وهذا جيد، لكن كأن رهانات تسوية ما أسقطت 

البديل. تبنوا فهماً بائساً لإحدى أخطر الأزمات 

العالمية، بأنه بمجرد انتخاب الرئيس سيتجاوز 

الناس العوز والفاقة، واستنكفوا عن تقديم أي 

تصور لمهامه وأولوياته وكيفية استعادة الدولة 

المخطوفة وتحرير السلطة! والأخطر تعاميهم 

عــمــا يــرتــبــه الــخــلــل الــوطــنــي بــمــيــزان الــقــوى من 

تداعيات تعزز واقع اختطاف «حزب الله» لقرار 

البلد.

الــحــيــة للتغيير،  ــقـــوى  الـ الـــكـــرة فـــي مـــرمـــى 

لتجاوز نزف هجرة الكفاءات والشباب وتجاوز 

الإحباط بإطلاق مبادرات سياسية - تنظيمية 

تقدم خياراً آخرَ للبنانيين لإنهاء الخلل الوطني، 

وضمان مسار قيام دولة راشدة، بوسعها تجاوز 

الــرديــف وســلاحــه، والــعــودة للدستور  الجيش 

والمؤسسات لبدء زمن المساءلة والمحاسبة.

لقد حلَّت التقنية 
محل التربية، 
والعبء اليوم 
جد كبير على 

المؤسسات ذات 
البُعد الذاتي 

وبخاصة البيت

حنا صالح

الكرة في مرمى القوى 
الحية للتغيير 

لتجاوز نزف هجرة 
الكفاءات والشباب

الأسئلة الصعبة في حرب السودان
بداية الأســبــوع المقبل تكون حــرب السودان 

أكــمــلــت شــهــرهــا الأول، وبــغــض الــنــظــر عــن متى 

وكيف ستنتهي، فإن الأمر المؤكد أنه بعد الهزة 

العنيفة التي أحدثتها، والتدمير الممنهج الذي 

شهدته البلاد، فلن تعود الأمور إلى ما كانت عليه 

بتمنيات غير واقعية. هناك أسئلة كثيرة تحتاج 

ــادة بناء  إلــى إجــابــات، وجــهــد كبير مطلوب لإعـ

مــا دمـــره الاقــتــتــال، ليس على صعيد الممتلكات 

العامة والخاصة فحسب، أو لتضميد جراح أهل 

الضحايا، بل أيضا على صعيد معالجة الشروخ 

التي تفاقمت في المشهد السوداني، وبشكل خاص 

المــأزوم  فيما يتعلق بفك عقد الوضع السياسي 

الذي قاد إلى الحرب.

المــبــادرة السعودية الأميركية المقدرة سعت 

لمعالجة الــوضــع الإنــســانــي الــضــاغــط، مــن خلال 

التوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق هدنة تصمد 

لتيسير وصــول المساعدات الإنسانية العاجلة، 

وإخـــــلاء المــســتــشــفــيــات ومـــرافـــق الـــخـــدمـــات الــتــي 

دخلتها قـــوات الــدعــم الــســريــع، والانــســحــاب من 

المــنــاطــق السكنية، وإخـــلاء وســط العاصمة من 

المظاهر العسكرية، بما يحقق استئناف وتيرة 

الــحــيــاة، وبــحــيــث تــكــون هـــذه الــتــرتــيــبــات خطوة 

أولى في طريق تهيئة الأجواء لمفاوضات سياسية 

ته.
ّ
أوسع تهيئ لإعادة المسار الانتقالي إلى سك

ــلـــة الـــثـــانـــيـــة ســيــعــتــمــد  الــــوصــــول إلـــــى المـــرحـ

فــي بعض جوانبه على الكيفية التي ستنتهي 

بــهــا هـــذه الــحــرب فــي ظــل الــتــطــورات العسكرية 

المــيــدانــيــة المــتــســارعــة، لــكــن الأهـــم سيعتمد على 

مدى استفادة السودانيين من دروسها، لمعالجة 

كثير من الأخطاء التي أوصلتنا إلى هذه النقطة، 

 تهيئة الأرضية لحلول سياسية 
ً
إذا أردنــا فعلا

وعـــســـكـــريـــة تـــصـــمـــد، وتــــقــــود الـــــســـــودان إلـــــى بــر 

الأمــان. مثل هــذا الأمــر يحتاج إلــى وقفة صادقة 

مع النفس، ومواجهة للحقائق العارية من دون 

رتوش أو مجاملات، ووضع مصلحة البلد فوق 

أي اعتبارات سياسية أو حسابات آنية. فأسوأ ما 

يمكن أن يحدث هو الاكتفاء باتفاق شكلي لوقف 

النار، يعيد الأمور إلى المربع الأول، بكل علاته.

السؤال الــذي يــدور في أذهــان الكثيرين هو 

ما سيكون عليه وضع قوات الدعم السريع بعد 

ــارت الــثــقــة تــمــامــا  ــهـ كـــل الــــذي حــــدث، وبــعــدمــا انـ

بين قيادتها وقيادة الجيش، وبــات من الصعب 

ترميمها. قد يقول قائل إن الاتفاقات والمصالحات 

يمكن أن تــحــدث بــين أكــثــر الأطــــراف عــــداوة، وإن 

الحروب تنتهي عادة على طاولة المفاوضات حتى 

وإن كان هناك طرف منتصر. هذا صحيح، لكن 

في الحالة السودانية الراهنة من الصعب الحديث 

بـــأي درجــــة مـــن الــثــقــة عـــن أنـــه يــمــكــن أن يتحقق 

تعايش حقيقي بعد اليوم بين الطرفين، وحتى 

إن انتهت حربهما بصيغة تفاوضية، فإن الدعم 

السريع لن يوجد بوصفه قوات رديفة. الدمج في 

القوات المسلحة ضمن الضوابط المراعاة قد يكون 

هــو أقــصــى مــا يمكن أن تـــؤدي إلــيــه المــفــاوضــات، 

لكن حتى هذا الأمر تدور حوله أسئلة كثيرة في 

ظل التطورات المتسارعة على صعيد العمليات 

العسكرية، وفي ظل القرار الذي صدر بحل قوات 

الــدعــم الــســريــع. وفــي كــل الأحــــوال فــإنــه لــن يكون 

الـــقـــوات، بل  واردا اســتــيــعــاب كــل منتسبي هـــذه 

سيكون أي دمج مقيدا بشروط وضوابط كثيرة 

أثـــارت أيضا موضوع  وصــارمــة. قــيــادة الجيش 

الأعــــــداد الــكــبــيــرة مـــن الأجــــانــــب، وبــشــكــل خــاص 

مــن غــرب ووســـط أفــريــقــيــا، الــذيــن جندهم الدعم 

لــن يكون لهم بقاء  السريع فــي صفوفه، فــهــؤلاء 

تــفــاوضــيــة أو غــيــر تفاوضية،  ضــمــن أي صيغة 

والــحــل الــوحــيــد ســيــكــون فــي تــرحــيــلــهــم. ترتبط 

بهذا الأمر معالجة قضية الوافدين الذين منحت 

لهم الهويات والجنسية بطرق مخالفة للشروط 

ومــن غير استحقاق، وكـــان جــزء مــن هــذا العمل 

قد تسارع خلال السنوات الأربــع الأخيرة ضمن 

مـــخـــطـــط لإحــــــــداث تــغــيــيــر ديــــمــــوغــــرافــــي بــهــدف 

الــســيــطــرة عــلــى مــقــدرات الــدولــة سياسيا أو من 

خلال أعمال عسكرية.

أبعد من ذلك، هناك حاجة بعد أعمال النهب 

والتخريب الواسعة التي حدثت خلال هذه الحرب 

وقـــامـــت ببعضها عــصــابــات ظــلــت تــثــيــر الــرعــب 

بــين المــواطــنــين منذ فــتــرة، لمــراجــعــة ملف الأعـــداد 

الكبيرة مــن «الــلاجــئــين» الــذيــن دخــلــوا الــســودان 

بــطــرق غير شــرعــيــة. وفــي ظــل عــدم وجـــود أرقــام 

رسمية دقيقة تراوحت تقديرات أعداد اللاجئين 

في السودان بين ٨ و١٠ ملايين معظمهم من دول 

الجوار الأفريقي، يحتاج وجودهم إلى تمحيص 

وتنظيم. الانتهاكات الواسعة التي حدثت خلال 

ــرب، والانـــهـــيـــار الأمــــنــــي، ومـــظـــاهـــر الــســلــب  ــحــ الــ

المــرافــق العامة والــتــعــدي على  والــنــهــب، وتدمير 

حرمات البيوت، كلها عوامل تجعل السودانيين 

يــقــفــون بــلا شــك فــي صــف إنــهــاء ظــاهــرة الــقــوات 

ــفــــة، والمــيــلــيــشــيــات وعـــصـــابـــات الــــشــــوارع  الــــرديــ

والــســلاح المــنــفــلــت، بحيث لا يــكــون هــنــاك ســلاح 

خارج سيطرة الدولة، أو أي وجود لعوامل تهدد 

الأمن والاستقرار.

بعيدا عن موضوع مستقبل الدعم السريع، 

فإن السؤال الآخر المهم يتعلق بشكل العلاقة بين 

القوى المدنية والعسكرية، وكيف ستكون بعدما 

اعتراها من جراء هذه الحرب وملابساتها. ليس 

خــافــيــا عــلــى الـــنـــاس أن الــعــلاقــة كـــانـــت مــتــوتــرة 

ا من  أصلا، إلى الحد الذي جعل تشابكاتها جزء

الــعــوامــل الــتــي أســهــمــت فــي انــــدلاع الــحــرب. فهل 

المــدنــيــين والعسكريين من  الــفــرقــاء مــن  سيتمكن 

ردم الهوة العميقة بينهما والجلوس للتوصل 

إلـــى رؤيـــة تــوافــقــيــة، وخــريــطــة طــريــق لاســتــعــادة 

إلــى السكة التي انحرف عنها،  المسار الانتقالي 

واستكمال التحول المدني الديمقراطي؟

الواضح أن الأمور لن تعود إلى حيث توقفت 

قبل ١٥ أبريل (نيسان)، وأن تغييرات ستحدث في 

المشهد السياسي. الجيش كان يطالب، وأحسب 

أنــه سيتمسك، بتوسيع دائــرة التوافق حــول أي 

اتفاق سياسي، وهو ما قد يتطلب رؤية جديدة 

مــن الــقــوى المــدنــيــة تــحــصــن الـــســـودان مــن تجدد 

الــتــي عصفت  واســتــمــرار المماحكات والــخــلافــات 

بالبلاد وأنهكتها طوال الأربع سنوات الماضية، 

وهيأت الظروف لاندلاع الحرب.

ــيـــون أنــــه عــنــدمــا تــنــدلــع  فــلــيــتــعــلــم الـــســـودانـ

الحروب تجلي الدول رعاياها، وحتى وإن غادر 

عدد من السودانيين، ففي النهاية ليس للناس إلا 

بلدهم، ولا كرامة لهم إلا في وطنهم، إن حافظوا 

عليه حافظوا على عزتهم، وإن فرطوا فيه فلن 

يعرفوا إلا الذل والهوان. ولعل هذه الحرب تكون 

حافزا للتفكير العميق للتعلم من تجارب الماضي 

وإخفاقاته، لبدء إصلاح حقيقي وجذري يضمن 

الأمن ويحقق الاستقرار، وينهي دوامة الانقلابات 

وعسكرة السياسة، بما يرسخ التداول السلمي 

على السلطة. إذا تحقق ذلك وقتها يمكن للسودان 

أن ينعتق من قيود التخلف الذي أصابه، ويوظف 

موارده الهائلة لتنمية شاملة ومتوازنة تنهض 

بــكــل أطـــرافـــه ومــكــونــاتــه. هــــذا كــلــه يــعــتــمــد على 

الــحــرب، وهي  مــا سيحدث بعد أن تنتهي هــذه 

ستنتهي فــي وقـــت غــيــر بعيد خــلافــا لكثير من 

التوقعات. فإن توافق الناس على فترة انتقالية 

لا تقل عن ثلاث سنوات في تقديري، وعكفوا على 

إعادة البناء ووضع اللبنات لحكم مدني راسخ، 

بمؤسسات قوية، وتحقيق ما نسمعه عن خروج 

الجيش من السياسة بشكل نهائي ليتفرغ لمهامه 

الأساسية بصفته جيشا وطنيا مهنيا لا تلطخه 

أو تشغله مماحكات السياسة وألاعيبها، وقتها 

يــمــكــن أن نــقــول إنــنــا بــدأنــا نــــورا فــي نــهــايــة هــذا 

النفق المظلم. فالبديل هو استمرار الموت البطيء 

لــلــســودان والمــضــي فــي طــريــق نهايتها التقسيم 

والتقزيم.

عثمان ميرغني

لعلَّ هذه الحرب تكون 
حافزاً للتفكير العميق 

للتعلم من تجارب 
الماضي واخفاقاته
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«آي هيرب» الأميركية و«سي جي لوجيستيك» الكورية تختاران الرياض مركزاً لهما

شركات عالمية تتوافد إلى السعودية لإدارة عملياتها في «ثلاث قارات»
ــالمــــيــــة  ـــــات عــ حـــــــــــــددت شــــــــركـــ
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
ــا  ــهـ ــالـ ــمـ لإطــــــــلاق عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا وأعـ
الــتــجــاريــة نــحــو الــــقــــارات الــثــلاث 
«آســــيــــا، وأفـــريـــقـــيـــا، وأوروبـــــــــا»، 
ــــلان شـــركـــتـــي «آي  ــك بـــعـــد إعــ ــ وذلــ
ــيــــــرب» الأمــــيــــركــــيــــة لمـــنـــتـــجـــات  هــــ
الصحة، و«سي جي لوجيستيك» 
الــريــاض مركزاً  الــكــوريــة، اختيار 
لــعــمــلــيــاتــهــمــا فـــي المــنــطــقــة تلبية 
المستهلكين،  من  المتنامي  للطلب 
الأعمال  إلــى جانب جاذبية بيئة 

في المملكة.
تـــنـــطـــلـــق  أن  المــــــــقــــــــرر  ومــــــــــن 
ــتـــين فــــي المــنــطــقــة  ــركـ أعــــمــــال الـــشـ
المتكاملة  اللوجيستية  الخاصة 
ــــي دشـــنـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــي الـــــــريـــــــاض، الـ ــ فــ
(تشرين  نوفمبر  فــي  الــســعــوديــة 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، ضــمــن حـــدود 
لخدمة  الــدولــي  خالد  الملك  مطار 
إلى أكثر من ٦٥٠ مليون عميل من 
أفريقيا وآسيا وأوروبــا، إذ أعلن 
المــهــنــدس صــالــح الــجــاســر، وزيــر 
اللوجيستية،  والــخــدمــات  الــنــقــل 
حـــيـــنـــهـــا، عــــن اســـتـــقـــطـــاب شــركــة 
ــأول مــســتــثــمــر، لتكشف  ــ ــل» كـ ــ «أبــ
بــعــض الــشــركــات الــعــالمــيــة عقبها 
الــدخــول والاستثمار في  نية  عن 
المنطقة وصــولاً إلى شركتي «آي 
هيرب» و«سي جي لوجيستيك».

ووقـــــعـــــت الــــشــــركــــتــــان أمــــس 
ــدة ٨ أعـــــــــــوام تــــــزود  اتــــفــــاقــــيــــة لمــــــ
بموجبها «سي جي لوجيستيك» 
ــام المــــقــــبــــل المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي  الـــــعـــ

ــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ـــط وأفـ الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــ
بمنتجات «آي هــيــرب» مــن خلال 
العالمي «جــي دي  مركز توزيعها 
ســــي» المــتــخــصــص فـــي الــتــجــارة 
الـــواقـــع فــي المنطقة  الإلــكــتــرونــيــة 
المتكاملة  اللوجيستية  الخاصة 
بأحدث  الـــذي سيقام  بــالــريــاض، 
تقنية على مساحة تبلغ ١٨ ألف 
متر مربع وسعة إنتاجية يومية 
تبلغ ١٥ ألف شحنة لربط النطاق 
الــــجــــغــــرافــــي المــــتــــمــــثــــل بـــالـــشـــرق 
الأوســـــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا وأوروبـــــــــــا 

ببعضه.
وبـــحـــضـــور الـــدكـــتـــور مــاجــد 
ــر الـــتـــجـــارة رئــيــس  ــ الــقــصــبــي وزيـ
ــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة،  مــجــلــس الـ
وبارك جون يونج السفير الكوري 
وكانغ سين هو  السعودية،  لــدى 
«سي  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس 
جي لوجيستيك»، وميري تشانغ 
في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس 
«آي هــــيــــرب»، ســلــم عــبــد الــعــزيــز 
الــدعــيــلــج رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
(الأربعاء)  أمس  المدني،  للطيران 
«سي جي لوجيستيك» ترخيص 
مــمــارســة أعــمــالــهــا الــتــجــاريــة في 

البلاد.
وأكــــــــــد الـــــدكـــــتـــــور الـــقـــصـــبـــي 
عــلــى هــامــش المــنــاســبــة أن تــوافــد 
الـــــشـــــركـــــات الــــعــــالمــــيــــة لمــــمــــارســــة 
أعــمــالــهــا الـــتـــجـــاريـــة فـــي المــمــلــكــة 
يأتي في سياق الاهتمام المتزايد 
بالفرص الــواعــدة المــتــاحــة، وذلــك 
في ظل «رؤيــة ٢٠٣٠» التي تولي 
أعمال  منظومة  لتطوير  اهتماماً 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، ودورهــــا 

المـــهـــم فـــي الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي، 
خاصة أن البلاد من أعلى ١٠ دول 

نمواً في هذا المجال.
جائحة  «أن  القصبي  وتــابــع 
كــــــورونــــــا ســـــاعـــــدت فـــــي تـــســـريـــع 
بالمملكة،  الإلــكــتــرونــيــة  الــتــجــارة 
إذ بــلــغ حــجــم الــقــطــاع فـــي الــعــام 
المــنــصــرم نــحــو ١٨٤ مــلــيــار ريـــال 
المتوقع  ومـــن  دولار)،  مــلــيــار   ٤٩)
أن يصل إلى ما يقارب ٢٦٠ مليار 
بنهاية  (٦٩٫٣ مليار دولار)  ريــال 

الـــتـــجـــارة  وزيــــــــر  وأكــــــــد   .«٢٠٢٥
السعودي رئيس مجلس التجارة 
الرقمي  الــتــحــول  أن  الإلــكــتــرونــيــة 
ــة  ــعـــوديـ ــــي الـــسـ ــبــــوق فـ غـــيـــر المــــســ
الإلكترونية،  التجارة  على  يؤثر 
كــاشــفــاً عــن وجــــود أكــثــر مــن ١٤٧ 
شركة تقنية مالية، وما يتجاوز 
لوجيستية،  خــدمــات  شــركــة   ١٥٢
بالإضافة إلى ٣٩ تطبيقاً مختصاً 

بالقطاع تعمل في البلاد.
العزيز  ذكــر عبد  مــن جانبه، 

الــدعــيــلــج رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
«الـــــشـــــرق  لــــلــــطــــيــــران المـــــــدنـــــــي، لــــــ
الأوسط»، أن المنطقة اللوجيستية 
ــة  ــ ـــاذبـ ـــت جــ ـــحــ ـــبــ ــة أصــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ
لــلــشــركــات الــعــالمــيــة الــكــبــرى التي 
للاستثمار  متوالٍ  بشكل  تتوافد 
فــيــهــا، فــي خــطــوة تــحــقــق أهـــداف 
أكــبــر ١٠٠  إلـــى  لــلــوصــول  المنطقة 

شركة في العالم.
الـــدعـــيـــلـــج أن المــنــطــقــة  وبـــــين 
تُــــــعــــــد دلـــــــيـــــــلاً عـــــلـــــى إنـــــــجـــــــازات 

الــوطــنــيــة لقطاع  الاســتــراتــيــجــيــة 
الطيران ضمن إطار «رؤية ٢٠٣٠» 
الـــتـــي تـــؤكـــد عــلــى تــعــزيــز مــكــانــة 
البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً 
ــيــــــاً يـــــــربـــــــط ثـــــــــــلاث قـــــــــــارات  ــ ــالمــ ــ عــ
ــركـــات في  ويــســتــقــطــب أكـــبـــر الـــشـ
الذي  الوقت  في  والمنطقة،  العالم 
تشهد فيه الخدمات اللوجيستية 

تحولاً جذرياً.
المـــنـــطـــقـــة  أن  إلـــــــــى  وأشــــــــــــــار 
تتميز  المــتــكــامــلــة  الــلــوجــيــســتــيــة 

بــــــإجــــــراءات نـــظـــامـــيـــة تــســهــم فــي 
ــمــــارات مــــن خـــلال  ــثــ ــتــ ــــذب الاســ جــ
الأجــانــب  للمستثمرين  الــســمــاح 
ــــات وتـــمـــلـــكـــهـــا  ــركــ ــ بــــتــــأســــيــــس شــ
بنسبة ١٠٠ في المائة، إلى جانب 
تــســهــيــل مـــتـــطـــلـــبـــات وإجـــــــــراءات 
تسجيل الاستثمارات في المنطقة.

ــانــــغ  ــه، قـــــــــال كــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ مـــــــن نـــــاحـ
ــارة  ــجـ ــتـ الـ ــو: «إن ســــــوق  ــ هــ ــــين  سـ
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
ــلــــى الأســـــــــواق نــــمــــواً، إلـــى  مــــن أعــ

ــانـــب المــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي الــــذي  جـ
يـــــربـــــط الأســـــــــــــواق فــــــي أفـــريـــقـــيـــا 
وأوروبـــــــا»، مــشــيــراً إلـــى أن «ســي 
ــتـــوظـــف  ــيــــك» سـ ــتــ ــيــــســ جــــــي لــــوجــ
كـــــــل الــــتــــقــــنــــيــــات الـــــحـــــديـــــثـــــة فـــي 
المــركــز الــجــديــد لــقــيــادة الــخــدمــات 

اللوجيستية المتعلقة.
ــاهـــــم مـــجـــلـــس الـــتـــجـــارة  وســـ
شركتي  اختيار  فــي  الإلكترونية 
الأمــيــركــيــة لمنتجات  هــيــرب»  «آي 
ــنـــايـــة و«ســــــي جــي  الـــصـــحـــة والـــعـ
الــريــاض  الــكــوريــة،  لوجيستيك» 
مـــركـــزاً لــعــمــلــيــاتــهــمــا فـــي الــشــرق 

الأوسط وأفريقيا.
ويــــــأتــــــي تــــــوافــــــد الــــشــــركــــات 
ــا  ــالــــهــ ــمــ ــة لمـــــمـــــارســـــة أعــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة فــي  ــعــــوديــ ــــي الــــســ ــة فـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
سياق الاهتمام المتزايد بالفرص 
ــــدة المـــتـــاحـــة فــــي ظــــل رؤيــــة  ــــواعـ الـ
اهــتــمــامــاً في  تـــولـــي  الـــتـــي   ٢٠٣٠
التجارة  أعــمــال  منظومة  تطوير 
الإلــكــتــرونــيــة، ودورهـــــا المــهــم في 
الاقــتــصــاد الــســعــودي، خــاصــة أن 
المملكة من أعلى ١٠ دول نمواً في 

هذا المجال.
وتــســعــى المــمــلــكــة إلـــى زيـــادة 
ســعــة الــشــحــن إلــــى أكـــثـــر مـــن ٤٫٥ 
مـــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــاً ولـــلـــوصـــول 
بمساهمة قطاع النقل والخدمات 
المحلي  الــنــاتــج  فــي  اللوجيستية 
الإجمالي إلى ١٠ في المائة بحلول 
٢٠٣٠، ما يساعد في تعزيز نمو 
قــطــاع الأعــمــال وزيــــادة الإيــــرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي المــنــظــومــة إلــى 
(١٢ مليار  ــال  ريــ مــلــيــار  نــحــو ٤٥ 

دولار).

وزير التجارة خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات مع الشركات الجديدة للاستثمار في المنطقة اللوجيستية بالرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

«أرامكو» لتوريد كامل 
كميات الخام لآسيا في يونيو

ــــوم  ــلــــعــــة يـ قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر مــــطــ
ــو الـــســـعـــوديـــة»  ــ ــكـ ــ ــاء إن «أرامـ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــمـــلاء عـــلـــى الأقــــل  أخــــطــــرت خــمــســة عـ
كامل  بأنها ستورد  آسيا  في شمال 
كــمــيــات الـــخـــام الــتــي طــلــبــوهــا لشهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، وقـــالـــت المــصــادر 
طلبت  الصينية  المــصــافــي  بعض  إن 
كميات أقل ليونيو، بحسب رويترز.

ومن غير المعروف مقدار الخفض 
الذي حددته المصافي الصينية، إلا أن 
أشــارت  اثنين  تقديرات من مصدرين 
إلى أنها قد تكون أقل بما يصل إلى 
خــمــســة مــلايــين بــرمــيــل عـــن مــســتــوى 
مـــايـــو (أيـــــــــار). وخـــفـــضـــت «أرامــــكــــو» 
أسعار البيع الرسمية لجميع درجات 
للتحميل  آسيا  من  للمشترين  الخام 
فـــي يــونــيــو فـــي ظـــل تـــراجـــع هــوامــش 
الربح من التكرير. إلا أن الخفض جاء 

أقل مما توقعته السوق.
ــربـــح  ــــش الـ ــوامـ ــ ــبــــوط هـ ودفـــــــع هــ
شــــركــــات الـــتـــكـــريـــر إلـــــى الـــبـــحـــث عــن 
ــــن آخـــريـــن  ــــورديـ ــن مـ نـــفـــط أرخــــــص مــ
مــثــل روســيــا أو حــتــى دراســــة خفض 
الصين  وتعمل  التشغيلية.  المعدلات 
عــلــى زيـــــادة مــشــتــريــاتــهــا مـــن الــنــفــط 
الـــــروســـــي مـــنـــخـــفـــض الـــســـعـــر ورفـــــع 
الأورال  نــــفــــط  ــوق  ــ ــ سـ مـــــن  حـــصـــتـــهـــا 
مـــتـــوســـط مـــحـــتـــوى الـــكـــبـــريـــت الــــذي 
ــافـــي الـــهـــنـــديـــة عــلــى  تــســتــحــوذ المـــصـ

الجزء الأكبر منه.
ــل الــكــمــيــات  ــامـ ويــــأتــــي تــــوريــــد كـ
رغــم إعـــلان منظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبــك) وحلفائها، في إطار 
بـــلـــس»، تخفيضات  «أوبـــــك  تــحــالــف 
مــلــيــون برميل  بــواقــع ١٫١٦  لــلإنــتــاج 
مــن مايو وحتى نهاية  بــدايــة  يومياً 
ــب الـــتـــخـــفـــيـــضـــات،  ــوجــ ــمــ ــام. وبــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ســتــقــلــص الـــســـعـــوديـــة أكـــبـــر مُـــصـــدّر 
ألف   ٥٠٠ إنتاجها  العالم  فــي  للنفط 

برميل يومياً.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار 
الــنــفــط فــي الــتــعــامــلات يـــوم الأربــعــاء 
الـــقـــطـــاع  ــات  ــانــ ــيــ ــــرت بــ ــهـ ــ بـــعـــد أن أظـ
زيـــادة مفاجئة فــي مــخــزونــات الخام 
الأميركية، في حين كان المستثمرون 
يترقبون بيانات التضخم الأميركية 

لشهر أبريل (نيسان).
وانــخــفــض خـــام بــرنــت ٦٠ سنتاً 
إلى ٧٦٫٨٤ دولار للبرميل في الساعة 
١٤٤٠ بتوقيت غرينتش، كما تراجع 
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 

ليقلص  دولار   ٧٣٫٠٣ إلـــى  سنتاً   ٦٨
مكاسب الجلسة السابقة.

وفي إشارة محتملة على ضعف 
الـــطـــلـــب، ارتـــفـــعـــت مـــخـــزونـــات الــخــام 
برميل  مليون   ٣٫٦ بنحو  الأمــيــركــيــة 
فــــي الأســــبــــوع المــنــتــهــي فــــي ٥ مــايــو 
بــيــنــمــا ارتــفــعــت مــخــزونــات الــبــنــزيــن 
حسبما  بـــرمـــيـــل،  ألــــف   ٣٩٩ بـــمـــقـــدار 
مساء  الأميركي  البترول  معهد  أفــاد 

الثلاثاء وفقاً لمصادر في السوق.
وكـــانـــت الأســـــــواق تـــراقـــب أيــضــاً 
بيانات التضخم الأميركي إلى جانب 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الجمهوريين  المشرعين  وكبار  بايدن 
بـــشـــأن رفــــع ســقــف الـــديـــن الأمــيــركــي 
البالغ ٣١٫٤ تريليون دولار؛ خوفاً من 
تعثر غير مسبوق في السداد إذا لم 
يتصرف الكونغرس في غضون ثلاثة 
أســابــيــع. وفـــي مــقــابــل ضــعــف الطلب 
ــدادات  ــ ــإن بــعــضــاً مــن الإمـ المــحــتــمــل، فـ
لا تــــزال يــشــوبــهــا الــغــمــوض. ونقلت 
وكــالــة «تـــاس» لــلأنــبــاء الــروســيــة عن 
شركة «ترانسنفت» الروسية المشغلة 
لــخــطــوط أنــابــيــب الــنــفــط قــولــهــا في 
إن نقطة تعبئة  الأربـــعـــاء  يـــوم  بــيــان 
فــي خــط أنــابــيــب دروجـــبـــا الـــذي يقع 
فــي منطقة روســيــة على الــحــدود مع 
تــركــيــا تـــعـــرّضـــت لــلــهــجــوم. وذكــــرت 
أنــه لا  «تــاس» نقلاً عن «ترانسنفت» 
ضــحــايــا فـــي الـــحـــادث الــــذي وصفته 

الشركة بأنه «هجوم إرهابي».
وفـــي شـــأن مــنــفــصــل، قـــال رئيس 
سوناك،  ريشي  البريطاني،  الـــوزراء 
إن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة ســتــحــتــاج إلــى 
ــقـــود  الــــــوقــــــود الأحـــــــفـــــــوري «فـــــــي الـــعـ
القليلة المقبلة»، بينما تتحرك المملكة 
ــلـــى انـــبـــعـــاثـــات  المـــتـــحـــدة لـــلـــقـــضـــاء عـ
غـــــــازات الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري، بــعــد 
أن تــم حثها عــلــى مــعــارضــة مــشــروع 
حقل نفط «روزبنك» الخاص بشركة 
ونقلت  الشمال.  بحر  في  «إكوينور» 
وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» لــــلأنــــبــــاء، عــن 
ســونــاك قــولــه لــلــنــواب يــوم الأربــعــاء، 
في إطار أسئلة أسبوعية يتم طرحها 
المنطقي  مــن  «ليس  العموم  بمجلس 
أبــداً عــدم الاستثمار في المــوارد التي 
لــديــنــا هــنــا فـــي الــــداخــــل، لاســتــيــراد 
ــفـــوري الأجــنــبــي، وعــدم  الـــوقـــود الأحـ
تــوفــيــر فـــرص عــمــل هــنــا والاســتــيــراد 
الصادرة  الكربون  انبعاثات  بضعف 
ــا  ــهــ عـــــــن مـــــــــواردنـــــــــا المــــــحــــــلــــــيــــــة... إنــ
الناحية  مــن  بالجهل  تتسم  سياسة 

الاقتصادية».

لندن: «الشرق الأوسط»

بايدن: التخلف عن سداد الدين «ليس خياراً» وارداً
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن 
الــولايــات المتحدة  التضخم في  تراجع 
بــنــســبــة ٤٠ فــــي المــــائــــة مـــنـــذ الــصــيــف 
ــدة عــبــر  ــريــ ــغــ ــــي. وأشـــــــــار فـــــي تــ ــاضــ ــ المــ
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» لــيــل الــثــلاثــاء/

الأربــــعــــاء إلــــى انـــخـــفـــاض فـــي الأشــهــر 
التسعة الماضية على التوالي، مضيفاً 
«لــديــنــا المــزيــد مــن الــعــمــل الـــذي يتعين 
ــه، لــكــنــنــا نــمــضــي في  عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بــ
ــاه الـــصـــحـــيـــح، ونـــحـــقـــق تــقــدمــاً  ــ ــــجـ الاتـ

حقيقياً».
ــايــــدن أن  ــد بــ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكّ
تــخــلّــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــن ســـداد 

ديونها «ليس خياراً» وارداً، وذلك بعد 
اجتماع عقده بشأن هذا الملف مع قادة 
الأميركي  الرئيس  واتفق  الكونغرس. 
وكــبــار المــشــرّعــين مــســاء الــثــلاثــاء على 
إجراء المزيد من المحادثات التي تهدف 
الدين  لكسر الجمود بشأن رفع سقف 
تريليون دولار،   ٣١٫٤ البالغ  الأميركي 
وذلـــــــك قـــبـــل ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع فـــقـــط مــن 
احــتــمــالــيــة تــخــلــف الـــبـــلاد عـــن الــســداد 

على نحو غير مسبوق.
وبــعــد نــحــو ســاعــة مــن المــحــادثــات 
فــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي، كــلــف بــايــدن، 
وكيفين  الديمقراطي،  للحزب  المنتمي 
مكارثي، رئيس مجلس النواب المنتمي 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين، مــســاعــديــهــمــا إجـــــراء 

مناقشات يومية حول مواطن الاتفاق 
المحتمل مع اقتراب احتمالية التخلف 

عن السداد في أول يونيو (حزيران).
ومــــن المــنــتــظــر أن يــجــتــمــع بــايــدن 
مرة  الكونغرس  قــادة  وكبار  ومكارثي 

أخرى يوم الجمعة.
ووصـــف بــايــدن المــحــادثــات بأنها 
أنـــه قـــدم للجمهوريين  «مــثــمــرة» وبـــدا 
بـــعـــض الــــتــــنــــازلات المـــمـــكـــنـــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــــــك إلـــــقـــــاء «نـــــظـــــرة فــــاحــــصــــة» لأول 
مــــــرة عـــلـــى اســــتــــعــــادة الأمـــــــــــوال الـــتـــي 
ــاثـــــة خــــــــلال جـــائـــحـــة  ــ ــــلإغـ خـــصـــصـــت لـ
ــم تُــــنــــفــــق؛ وذلـــــــك لــتــقــلــيــل  كـــــورونـــــا ولــــ
ــد على  الإنـــفـــاق الـــحـــكـــومـــي... لــكــنــه أكــ
أن ينحّوا  الجمهوريين  أنه يجب على 

الــســداد جانباً، ولم  التخلف عــن  أزمـــة 
يــســتــبــعــد فـــي نــهــايــة المـــطـــاف الـــعـــودة 
إلــــى الــتــعــديــل الـــرابـــع عــشــر لــلــدســتــور 
ــم يــخــضــع  ــ ــهــــج لــ ــــي، وهـــــــو نــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
للتجربة ومن شأنه أن يسعى للإعلان 
عن أن حد الدين غير دســتــوري. وقال 
إن الأمر سيتطلب إجراءات للتقاضي، 

لكنه خيار قد يدرسه في المستقبل.
وقـــــال بـــايـــدن «هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
ــــف، ســيــســتــمــر ذلــك  ــواقـ ــ الــســيــاســة والمـ
ــم  ــهّـ ــفـ ــعـــض الـــــــوقـــــــت». وأضــــــــــاف «تـ ــبـ لـ
الحاضرين في الاجتماع خطر  جميع 

التخلف عن السداد».
ــراز  ــ ــدم إحـ ــ ــد مـــكـــارثـــي عـــلـــى عـ ــ وأكــ
تقدم بعد الاجتماع. وقال للصحافيين 

أن  تــحــرك جـــديـــد»، مضيفاً  أي  أر  ــم  «لـ
بايدن لم يوافق على المحادثات إلى أن 
النفاد. وقــال «هذه  الوقت على  أوشــك 
إن  قــال،  لكنه  للحكم»...  ليست طريقة 
بايدن أشار إلى انفتاحه على مناقشة 
إصلاحات لعملية السماح بمشروعات 

الطاقة الجديدة كجزء من المحادثات.
وحـــذر خــبــراء اقــتــصــاديــون مــن أن 
فترة طويلة من التخلف عن السداد من 
الأميركي  بالاقتصاد  تــؤدي  أن  الممكن 
إلى حالة من الركود العميق مع ارتفاع 
ــة  ــن ثــــم زعـــزعـ مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة، ومــــ
ــالمـــي يــعــتــمــد  ــالـــي عـ ــام مـ اســـتـــقـــرار نـــظـ
عــلــى الـــســـنـــدات الأمـــيـــركـــيـــة. ويــســتــعــد 

المستثمرون لمواجهة أثر ذلك.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قاد مع الإيجارات ارتفاع مؤشر التضخم الشهر الماضي

«البنزين» يشعل تكهنات مواصلة رفع الفائدة الأميركية

ارتــفــع مــؤشــر أســعــار المستهلكين 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــــــي أبــــريــــل 
(نيسان) الماضي بسبب زيادة تكاليف 
ــنــــزيــــن والإيـــــــــجـــــــــارات، بـــيـــنـــمـــا ظــل  ــبــ الــ
ــاســـي قــويــا مـــع ارتــفــاع  الــتــضــخــم الأسـ
يعني  ما  المستعملة،  السيارات  أسعار 
أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المركزي الأميركي) ربما يستمر في رفع 

أسعار الفائدة لفترة من الوقت.
وقــالــت وزارة العمل يــوم الأربــعــاء 
ــار المــســتــهــلــكــين، وهــو  ــعـ إن مـــؤشـــر أسـ
لدى  المفضلة  التضخم  مــؤشــرات  أحــد 
الشهر  بــالمــائــة  ارتـــفـــع ٠٫٤  الــفــيــدرالــي، 
المــاضــي، بعد صــعــوده ٠٫١ بالمائة في 
(آذار). وخـــلال ١٢ شــهــرا حتى  مـــارس 
بعد  بـــالمـــائـــة،   ٤٫٩ المـــؤشـــر  زاد  أبـــريـــل، 
ارتـــفـــاعـــه خــمــســة بـــالمـــائـــة عــلــى أســـاس 

سنوي في مارس.
المستهلكين  ووصــل مؤشر أسعار 
ــه عــنــد ٩٫١ بــالمــائــة  ــ الــســنــوي إلـــى ذروتـ
في يونيو (حزيران) الماضي، في أكبر 
زيادة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٨١، ويتراجع حاليا مع انحسار أثر 
ــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة الـــعـــام المــاضــي  ارتـ
بــعــد الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. وكــان 
ــــرز»  ــتـ ــ اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت «رويـ
ــم تــوقــعــوا ارتــفــاع مــؤشــر أسعار  آراءهــ
الماضي  الشهر  بالمائة   ٠٫٤ المستهلكين 
وزيــــادتــــه خــمــســة بــالمــائــة عــلــى أســـاس 

سنوي.

ــيــــة  ــذائــ ــغــ وبــــاســــتــــثــــنــــاء المــــــــــــواد الــ
ــة المـــتـــقـــلـــبـــة، ارتـــفـــع  ــاقــ ــكــــونــــات الــــطــ ومــ
بالمائة   ٠٫٤ المستهلكين  أســعــار  مؤشر 
المكاسب  مع  ليتطابق  الماضي،  الشهر 
فــي مـــارس. وصــعــد مــا يسمى بمؤشر 
مدعوما  الأســاســي  المستهلكين  أسعار 
بـــــأســـــعـــــار الــــــســــــيــــــارات والــــشــــاحــــنــــات 
ــرة منذ  مـ زادت لأول  الــتــي  المــســتــعــمــلــة 
يونيو الماضي. وخلال ١٢ شهرا حتى 
أبريل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 
الأساسي ٥٫٥ بالمائة، بعد صعوده ٥٫٦ 

بالمائة في مارس.

ستريت وعــــقــــب نـــشـــر الــــبــــيــــانــــات، فــتــحــت  وول  فــي  الرئيسية  المــؤشــرات 
على ارتفاع يوم الأربعاء. وزاد المؤشر 
نقطة   ١٤٥٫٣٩ الــصــنــاعــي  جـــونـــز  داو 
نقطة،   ٣٣٧٠٧٫٢٠ إلــى  بــالمــائــة   ٠٫٤٣ أو 
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
بواقع ٢٤٫٥٧ نقطة أو ٠٫٦٠ بالمائة إلى 
المــؤشــر  زاد  حـــين  فـــي  نــقــطــة،   ٤١٤٣٫٧٤
أو ٠٫٨٨  نقطة  المجمع ١٠٧٫١١  ناسداك 

بالمائة إلى ١٢٢٨٦٫٦٦ نقطة.
الـــــدولار تــعــامــلات متقلبة  وشــهــد 
الأربـــــعـــــاء بـــعـــدمـــا لــــم يــــحــــرز الـــرئـــيـــس 
الأميركي جو بايدن وكبار المشرعين أي 

تقدم في أزمــة سقف الــديــون. واحتفظ 
الـــــــــدولار بــمــعــظــم مـــكـــاســـب الـــثـــلاثـــاء، 
وذلك بفضل الارتفاع الحاد في عوائد 
الخزانة قصيرة الأجــل والقلق  سندات 
الــذي ســاد السوق قبل صــدور بيانات 

التضخم.
وهــبــط الــيــورو فــي أحـــدث تـــداول 
٠٫١ بالمائة إلى ١٫٠٩٤٧ دولار، وكذلك 
الــجــنــيــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي الــــــذي تـــراجـــع 
إلــى ١٫٢٦٠٥ دولار.  أيضا  بالمائة   ٠٫١
الرئيسية،  العملات  من  ومقابل سلة 
صعد مؤشر الدولار ٠٫١٤ بالمائة إلى 
انــخــفــض في  أن  بــعــد  نــقــطــة،   ١٠١٫٧٦
وقت سابق ٠٫١١ بالمائة. واستقر الين 
 ١٣٥٫٢٥ عند  الــدولار  مقابل  الياباني 
وانــخــفــض ٠٫١ بــالمــائــة أمــــام الــيــورو 
الــــدولار  هــبــط  بــيــنــمــا   ،١٤٨٫٠٧٥ إلــــى 
 ٠٫٦٧٥ إلـــــى  بـــالمـــئـــة   ٠٫٢ الأســــتــــرالــــي 

دولار.
كــــمــــا اســــتــــقــــرت أســـــعـــــار الــــذهــــب 
بــتــوقــيــت   ١٤:٢٣ الـــســـاعـــة  وبـــحـــلـــول 
غرينتش، استقر الذهب في المعاملات 
للأوقية  ٢٠٣٢٫٨٦ دولار  الفورية عند 
ــفــــضــــت الـــعـــقـــود  ــخــ (الأونــــــــصــــــــة) وانــ
بالمائة   ٠٫١ للذهب  الآجــلــة  الأميركية 

إلى ٢٠٤١٫٥٠ دولار للأوقية.
ــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
بالمائة   ٠٫١ الفضة  انخفضت  الأخـــرى، 
ــع  ــفـ وارتـ لـــلأوقـــيـــة،  دولار   ٢٥٫٥٨ ــى  ــ إلـ
 ١١٠٥٫٨٢ إلـــــى  بـــالمـــائـــة   ٠٫١ الـــبـــلاتـــين 
إلى  بالمائة   ٠٫١ البلاديوم  وزاد  دولار، 

١٥٧١٫٢٣ دولار.

أميركيان يتسوقان في أحد المتاجر في ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتفع مؤشر أسعار 
المستهلكين ٠٫٤ 

بالمائة الشهر الماضي
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وزير المالية المصري: اقتصادنا بخير
 وقادر على تجاوز التحديات

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، 
في كلمة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى 
للبرلمان) أن «الاقتصاد المصري بخير، وقادر 
عــلــى تــجــاوز الــتــحــديــات الــدولــيــة الــراهــنــة»، 
مــضــيــفــاً «مـــعـــاً ســنــتــجــاوز الأزمــــــة الــعــالمــيــة 
مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن 
ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، 
ــتـــاج والــتــعــافــي  وأكــثــر تــحــفــيــزاً للنمو والإنـ

الاقتصادي».
وقال معيط، الثلاثاء، إن الحكومة تدعم 
إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع 
الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال 
الــذي سيتم  الــطــروحــات الحكومية  برنامج 
تنفيذه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، 
ــه تـــم تــخــصــيــص ٦ مــلــيــارات  مــشــيــراً إلــــى أنــ
جــنــيــه (نـــحـــو ٢٠٠ مــلــيــون دولار) لخفض 
أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و١٫٥ 
مليار جنيه (٥٠ مليون دولار) لتحمل تكلفة 

الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.
وتــســتــهــدف مــصــر تــحــقــيــق مــعــدل نمو 
بنحو ٤٫١ فــي المــائــة فــي الــعــام المــالــي المقبل 
المــائــة في  مقابل معدل نمو متوقع ٤٫٢ فــي 
العام المالي الحالي، بحسب ما ذكرته وزيرة 
التخطيط المصرية هالة السعيد أمام البرلمان 

الثلاثاء.
وفــي شــأن مــهــم، أكــد المــرصــد الإعــلامــي 
لــوزارة المالية، أنه «تابع ما تداولته بعض 
ــن تـــصـــريـــحـــات غــيــر  ــة مــ ــاريــ ــبــ ــع الإخــ ــ ــواقـ ــ المـ
صــحــيــحــة حــــــول ســـعـــر الــــــــــدولار مــنــســوبــة 
للدكتور معيط، ولم يــدلِ بها على الإطلاق 
ــور؛ مـــمـــا يــســتــوجــب  ــــورة مــــن الــــصــ ــــأي صــ بـ

التوضيح».
وأضـــاف المــرصــد أن التصريحات غير 
الصحيحة المنسوبة لمعيط، تتعلق بسعر 
صرف الجنيه أمام الدولار المتوقع لمدة عام 
بمشروع الموازنة الجديدة الذي أعلنه خلال 
إلقاء البيان المالي بمجلس النواب، موضحاً 
أن وزارة المالية فــي إعـــداد مــشــروع المــوازنــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة تــســتــخــدم دائـــمـــاً مــتــوســط 
سعر الصرف خلال الفترة من يناير (كانون 

الثاني) إلى مارس (آذار) من كل عام، وهذا 
هو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة 
الــعــامــة لــلــدولــة لــلــعــام المــالــي المــقــبــل ٢٠٢٣/ 

.٢٠٢٤
وبالتزامن، أظهرت بيانات من الجهاز 
ــاء فــي  ــ ــــصـ ــزي لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة والإحـ ــركــ المــ
مصر يوم الأربعاء تباطؤ التضخم السنوي 
لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أبريل 
(نيسان) الماضي إلى ٣٠٫٦ في المائة، مقارنة 

مع ٣٢٫٧ في المائة في مارس  السابق عليه، 
وهو ما يقل عن توقعات المحللين.

ــتـــوســـط تــــوقــــعــــات ١٣ مــحــلــلاً  وجـــــــاء مـ
استطلعت «رويترز» آراءهــم حول التضخم 
الــســنــوي فـــي أســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي المـــدن 
عند ٣١ في المائة لشهر أبريل. وعلى أساس 
شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى ١٫٧ 
في المائة من ٢٫٧ في المائة في مارس و٦٫٥ في 

المائة في فبراير (شباط).
وزاد التضخم بشكل مــطــرد على مــدار 
الــــعــــام المــــاضــــي بـــعـــد ســلــســلــة مــــن عــمــلــيــات 
خفض قيمة العملة بــدأت في مــارس ٢٠٢٢، 

فضلاً عن الشح المستمر منذ فترة طويلة في 
العملة الأجنبية وتأخر الإفراج عن البضائع 

المستوردة.
وخـــفـــضـــت مـــصـــر قـــيـــمـــة عــمــلــتــهــا إلـــى 
الــنــصــف مــنــذ مــــارس ٢٠٢٢ بــعــد أن كشفت 
تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط 
ضعف في اقتصادها. وتوصلت الحكومة 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي للحصول 
على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات 

دولار.
ــة  ــالــ ــــت وكــ ــعـ ــ ــــون ذلـــــــــك، وضـ ــــضـ وفـــــــي غـ
«مـــوديـــز» يـــوم الــثــلاثــاء تصنيف إصــــدارات 
 Bمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند ٣
قيد المراجعة بهدف الخفض، وعزت ذلك إلى 
تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة 

للدولة المصرية.
ــاداً فــي العملة  وتــواجــه مــصــر نقصاً حـ
الأجنبية رغم السماح بخفض قيمة الجنيه 
بشدة في الشهور القليلة الماضية. وأرجعت 
ــز» قـــــــرار وضــــــع إصـــــــــــدارات الــــدولــــة  ــ ــوديــ ــ «مــ
بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة 
إلــى مخاطر تكتنف خطط  بــهــدف الخفض 

تمويل مصر.
وقــالــت الــوكــالــة إن الــتــقــدم الــبــطــيء في 
استراتيجية بيع الأصـــول تضعف سيولة 
الثقة في  النقد الأجنبي في مصر وتقوض 
العملة المصرية. وبيع الأصول جزء رئيسي 

من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وكــــانــــت وكــــالــــة «فــــيــــتــــش» لــلــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي، قــد خفضت مــنــذ أيـــام تصنيف 
مصر درجة واحدة من «بي بلس» إلى «بي»، 
مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، 
مــشــيــرة إلـــى صــعــوبــات الــتــمــويــل الــخــارجــي 
فــي ضـــوء الاحــتــيــاجــات الــتــمــويــلــيــة لــلــبــلاد، 

وتشديد شروط التمويل الخارجي.
ــالــــة  ــنــــت وكــ ــلــ وفـــــــي أواخــــــــــر أبــــــريــــــل، أعــ
آنــد بــورز»  التصنيف الائتماني «ستاندرد 
أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق 
الــديــن المــصــري مــن «مستقر» إلــى «سلبي»؛ 
ــات الـــكـــبـــيـــرة لـــتـــمـــويـــلات  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ بـــســـبـــب «الـ

خارجية» تتوقعها بشأن المالية العامة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بحث تأسيس أول غرفة تجارية أوروبية في الرياض

 الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر مع السعودية
بينما بحثت ورشة عمل نظمها تجمع 
أوروبــــــي بــالــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة، أمـــس، 
الــتــجــاريــة الأوروبــيــة  الــغــرف  تفعيل دور 
الثالثة، فــي خطوة لتمهيد  فــي الأســـواق 
تــجــاريــة  لـــتـــأســـيـــس أول غـــرفـــة  الـــطـــريـــق 
أوروبــيــة فــي الــريــاض، شــدد رئيس بعثة 
الاتحاد الأوروبــي باتريك سيمونيه على 
دعـــم اســتــراتــيــجــيــات الاقــتــصــاد الأخــضــر 
ــلـــق  ــلـــكـــة. وقـــــــال ســـيـــمـــونـــيـــه: «أطـ مــــع المـــمـ
الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية مع 
الخليج، كي تنقلنا إلى المستوى التالي من 
التعاون. كانت هذه الاستراتيجية منارة 
لنا خلال الأشهر الـ١٢ الماضية، وسنواصل 

توجيه خطواتنا في المستقبل»، 
إلــى أن استراتيجيتهم تتبع  مشيراً 
تــحــقــيــق ٤ أهــــــداف؛ أولـــهـــا الـــوصـــول إلــى 
مــســتــوى أعــلــى مـــن الــتــنــســيــق الــســيــاســي 
بين سلطات الجانبين، حيث مثلت زيارة 
رئــيــس المجلس الأوروبــــي شـــارل ميشيل 
إلـــى جـــدة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــاضــي 
ولقاؤه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
معلماً مهماً في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى 

زيارات في كلا الاتجاهين.
والــــــــهــــــــدف الـــــثـــــانـــــي وفـــــــــق بــــاتــــريــــك 
سيمونيه، تحسين التفاعل الاقتصادي، 
وذلــك لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية 
(الاتـــــــفـــــــاق الأخـــــضـــــر الأوروبـــــــــــــي ورؤيـــــــة 
ــال إن «عــلاقــاتــنــا  ــ الــســعــوديــة ٢٠٣٠). وقـ

قوية بالفعل، حيث إن أوروبـــا هي ثاني 
اقــتــصــادي للسعودية وأكبر  أكبر شريك 
مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
كما أن الرياض تؤدي دوراً رئيسياً في أمن 
الطاقة لدينا. لكن لا تــزال هناك إمكانية 
للقيام بالمزيد ودفع التعاون الاقتصادي 
والــتــبــادل، خصوصاً في مجالات الطاقة 

المتجددة والتحول الرقمي».
ــالــــث  ــثــ الــ الــــــهــــــدف  وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
يتمحور حــول التواصل الأكــثــر عمقاً في 
مسائل الأمــن الإقليمي، مبيناً أن أوروبــا 
بــــصــــدد تـــدعـــيـــم قــــدراتــــهــــا الـــدفـــاعـــيـــة مــع 
الالتزام بالمزيد من العمل مع الخليجيين 
لمواجهة التحديات المشتركة فــي مسائل 

الأمن البحري، وانتشار الأسلحة والأمن 
الــتــطــرف العنيف،  السيبراني ومكافحة 
مشيراً إلى أن أوروبــا تهتم بأمن الخليج 
الــذي يهتم به الخليج بأمن  بنفس القدر 

أوروبا.
وأوضح أن الهدف الرابع، يتلخص في 
توسيع التواصل الشخصي والإنساني، 

حيث يمكن لكلا الطرفين الاستفادة عبر 
فهم الآخر والتعرف عليه بصورة أفضل، 
معلناً عن انطلاق فعاليات شهر أوروبــا 
للعام الثاني على التوالي، حيث يتضمن 
ــريــــاض وجــــدة  الـــشـــهـــر ٢٠ فــعــالــيــة فــــي الــ
مقدمة للسعوديين، للتعرف إلى الثقافة 
ــد عـــن الاتـــحـــاد  ــزيـ الأوروبــــيــــة ومـــعـــرفـــة المـ

الأوروبي والدول الأعضاء به.
وجـــاء حــديــث سيمونيه خـــلال حفل 
استقبال «يوم أوروبا» الذي أقامته بعثة 
الاتحاد الأوروبي بالرياض أول من أمس، 
بمشاركة رسمية ودبلوماسية، من بينهم 
المــهــنــدس ولـــيـــد الــخــريــجــي، نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية السعودي، وجاسم البديوي، 

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وتابع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: 
ــا فحسب،  الليلة بــيــوم أوروبــ «لا نحتفل 
بل بشراكتنا الاستراتيجية المزدهرة مع 
السعودية ومجلس التعاون الخليجي؛ 
حيث يواجه العالم الجديد الذي يتراءى 
أمامنا العديد من التحديات المهولة، لكننا 

لا يجب أن نخشاها».
وأضــاف: «أوروبــا والمملكة تتمتعان 
بمقدرات سياسية واقتصادية وطبيعية 
وعـــلـــمـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة مـــهـــمـــة. كـــمـــا تــعــكــس 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ أســـالـــيـــبـــنـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ
قوتنا وأصالتنا. فكلانا يؤمن بالقواعد 
والمعايير الأساسية للنظام الدولي الذي 
ننتمي إليه. لنعمل معاً لتحقيق النجاح 

كجيران وشركاء وأصدقاء».

جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بـ«يوم أوروبا» في الرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

جدد التأكيد على تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة

رئيس «كوب ٢٨» يدعو للتخلص من انبعاثات الميثان تدريجياً

شــدد الــرئــيــس المــعــين لمؤتمر الأطـــراف 
(كــــوب٢٨) الــدكــتــور سلطان الــجــابــر، وزيــر 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، 
على أن قطاع النفط والــغــاز مدعو للعمل 
عــلــى خــفــض انـــبـــعـــاثـــات غــــاز المـــيـــثـــان إلــى 
الــصــفــر بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، والاتـــفـــاق على 
خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في 
انبعاثات الكربون بحلول عام ٢٠٥٠ أو قبل 

ذلك.
وقــــــــــال الـــــدكـــــتـــــور الـــــجـــــابـــــر: «بـــيـــنـــمـــا 
ــالــــم اعــــتــــمــــاده عـــلـــى المـــــــوارد  ــعــ ــل الــ ــ ــــواصـ يـ
نــبــذل كــل ما  الــهــيــدروكــربــونــيــة، علينا أن 
في وسعنا لخفض انبعاثاتها والتخلص 
منها نهائياً. لــذا، وجهت دعــوةً إلى قطاع 

النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات 
غــاز الميثان إلــى الصفر بحلول عــام ٢٠٣٠، 
والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد 
المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 

٢٠٥٠ أو قبل ذلك».
وأضـــــــاف: «إن الـــهـــدف واضـــــح لــهــذا 
القطاع وجميع القطاعات الأخرى. علينا 
الـــتـــخـــلـــص الـــتـــدريـــجـــي مــــن الانـــبـــعـــاثـــات 
النقل  فــي جميع القطاعات، بما فــي ذلــك 
والــزراعــة والصناعات الثقيلة، والــوقــود 
الــتــقــلــيــدي، بــالــتــزامــن مــع الاســتــثــمــار في 
الــلازمــة لتطوير كــافــة مصادر  التقنيات 

الطاقة البديلة الخالية من الانبعاثات».
ــقــــى الإمــــــــــــارات  ــتــ ــلــ وقــــــــــــال، خــــــــلال «مــ
ــاخ» الــــــذي يُـــعـــقـــد فــي  ــ ــنـ ــ لــتــكــنــولــوجــيــا المـ
أبــوظــبــي: «علينا أيــضــاً أن نضع تصوراً 

جديداً للعلاقة بين المنتجين والمستهلكين، 
والانتقال بها من علاقة قائمة فقط على 
الــعــرض والــطــلــب إلـــى عــلاقــة تــرتــكــز على 
العمل المشترك لبناء المستقبل. ويجب أن 
نبني شراكة فاعلة بين الصناعات الأكثر 
استهلاكاً للطاقة، وأكبر المنتجين للطاقة، 
وشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا، والمـــؤســـســـات 
المالية والحكومات والمجتمع المدني. إننا 
بحاجة إلى جميع هذه الحلول والجهود 
مجتمعة. ومن خلال العمل معاً، سيكون 
هــدفــنــا تــحــقــيــق انــتــقــال مــنــطــقــي وعــمــلــي 
وعادل في قطاع الطاقة، دون أن نترك أحداً 

خلف الركب».
تـــــعـــــزيـــــز اســـــتـــــخـــــدام  وأوضـــــــــــــــح أن 
الــجــنــوب العالمي  التكنولوجيا فــي دول 
يتطلب قيام القطاعين الحكومي والخاص 

ــتــــعــــددة الأطـــــــــراف بــتــحــفــيــز  والــــجــــهــــات مُــ
التمويل المناخي، بما يسهم في توفيره 
بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، وبشروط 

ميسرة للدول الأكثر احتياجاً إليه.
ــر: «بــيــنــمــا  ــابــ ــتــــور الــــجــ ــدكــ وتــــابــــع الــ
نسعى إلى اعتماد التقنيات الجديدة، من 
الضروري أن نضمن عدم ترك أي من دول 
كب، فخلال العام  الجنوب العالمي خلف الرَّ
الماضي، كان نصيب الاقتصادات النامية 
٢٠ في المائة فقط من الاستثمارات الموجهة 
إلـــى الــتــقــنــيــات الــنــظــيــفــة. عــلــمــاً بـــأن هــذه 
الاقتصادات تمثل ٧٠ في المائة من سكان 
الــعــالــم، أي أكــثــر مــن ٥ مــلــيــارات شخص. 
وتــشــكــل الــتــكــنــولــوجــيــا عـــامـــلاً مــحــوريــاً 
 
ً
فـــي مــســاعــدة المــجــتــمــعــات الأكـــثـــر عــرضــة
لتداعيات تغير المناخ على بناء القدرات 

وتحقيق قــفــزات نــوعــيــة بــاتــجــاه نــمــوذج 
منخفض الكربون للتنمية الاقتصادية».

وأكــد أن توجيهات القيادة في دولة 
الإمــــــــــارات تـــركـــز عـــلـــى تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون 
والتكاتف وحــشــد الجهود لإحـــداث نقلة 
نوعية في العمل المناخي من أجل تحقيق 
هدف الحد من الانبعاثات وضمان مواكبة 
اقتصادات مختلف دول العالم للمستقبل.
وشــدد على الحاجة الملحّة لتحقيق 
انتقال منطقي وعملي وعـــادل فــي قطاع 
الطاقة مع التركيز على خفض انبعاثات 
الــــوقــــود الــتــقــلــيــدي بــــصــــورة تــدريــجــيــة، 
وبالتزامن مع زيادة الاعتماد على جميع 
مــصــادر الــطــاقــة الــخــالــيــة مــن الانــبــعــاثــات 
والمجدية اقتصادياً، والتأكد من عدم ترك 

كب. دول الجنوب العالمي خلف الرَّ

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

حلم الهيدروجين السعودي
لقد ظننت كما ظن غيري أن تسويق الهيدروجين السعودي 
ســوف يكون سهلاً لأن السوق تريد وقــوداً أنظف، لكن ما قاله 
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في لقائه مع المحللين 

عقب الإعلان عن نتائج الشركة للفصل الأول، كان صادماً.
فبحسب مــا نقلته «بلومبرغ» مــن تصريحات على لسانه 
قــال أمــين الناصر إن الشركة تــدرس  خــلال المكالمة مــع المحللين، 
تصدير الغاز الطبيعي المسال بدلاً من الهيدروجين الأزرق، بعدما 
تبينّ أن المحادثات مع المشترين المحتملين للوقود النظيف، ليست 

سهلة.
الــنــاصــر، أن التقنيات الحالية  قــال  والــســبــب فــي هـــذا، كما 
لإنــتــاج الهيدروجين الأزرق تعني أن التكلفة ستكون «كما لو 

أننا ننتج برميل النفط بتكلفة ٢٥٠ دولاراً».
للذين لا يعرفون الفرق بين ألــوان الهيدروجين، فإن الأزرق 
هو الذي يأتي من مصادر هيدروكربونية مثل الغاز الطبيعي 
مباشرة، بينما الأخضر يأتي من مصادر متجددة مثل الشمس 
والرياح يتم استخدامها لتسخين المياه وفصل الهيدروجين عن 

الأكسجين.
ماذا يعني كلام الناصر؟ يعني أن حلم أن تكون السعودية 
أكبر مصدر للهيدروجين في العالم مشروط بنوع الهيدروجين 
الذي يتم إنتاجه هل هو أزرق أم أخضر؛ لأن العالم على ما يبدو 
لا يــزال مقتنعاً بأن الهيدروجين الأزرق ليس صديقاً للبيئة، 

حتى وإن كان وقوداً منخفض الانبعاثات.
وهذا ما يعرف بالغسيل الأخضر أو (Greenwashing) أي 
محاولة جعل الأشياء الضارة بالبيئة تبدو وكأنها صديقة 
للبيئة. وهناك الكثير من الدول والمنظمات تتهم شركات النفط 

بهذه الممارسة لكي تبدو أنها مهتمة بالبيئة.
والدليل على أن الأمر صعب هو كلام الناصر أنه من الصعب 
إلــى اتفاقية شـــراء فــي أوروبــــا للهيدروجين  الــتــوصــل  للغاية 
الأزرق، «وحتى العملاء في اليابان وكوريا الجنوبية ينتظرون 
الحوافز الحكومية. وإلــى حين حصولهم على هــذه الحوافز، 
سيكون مكلفاً بالنسبة إليهم الحصول على هذا الهيدروجين 

الأزرق».
السعودية ستنتج الهيدروجين الأخضر في نيوم، وستنتج 
ــكـــو الــســعــوديــة، وفـــي كــلــتــا الــحــالــتــين  الأزرق مـــن مــعــامــل أرامـ

السعودية تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية عالمياً.
ــــررت إعــــطــــاء الأولــــويــــة  وكـــشـــف الـــنـــاصـــر عــــن أن الـــشـــركـــة قــ
أنــه وقــود أنظف من  للهيدروجين الأزرق، لأنــه يُنظر إليه على 

الغاز الطبيعي المسال.
وفـــي الــوقــت ذاتـــه الــســعــوديــة ســـوف تنتج الــغــاز لا محالة، 
والسؤال الذي يجب أن نعرفه من قبل المشترين في الغرب والدول 
التي تريد أن تكون صديقة للبيئة، هل بيع الغاز مباشرة إليهم 
الــذي يعتبر أفضل بيئياً حتى لو  أفضل من بيع الهيدروجين 

كان أزرق؟
يبدو أن العالم يفضل الحصول على الغاز الطبيعي، وكما 
قال الناصر فإن الشركة التي تريد التوسع في إنتاجه حتى لو 
الــســعــوديــة، فإنها حريصة على الاستثمار في  لــم تــصــدره مــن 
محطات للغاز المسال في الخارج، بما في ذلك في الولايات المتحدة 

وأستراليا.
قــد يكون كلامنا عــن الهيدروجين الأزرق غير مقبول لدى 
الغربيين وحماة البيئة ولكنه لا يزال «خير الشرين»، ولا يزال 
حلم الهيدروجين السعودي قائماً لأن تكون الدولة الأولى المصدرة 

للهيدروجين في العالم بكل ألوانه.

وائل مهدي

تباطؤ مفاجئ 
للتضخم... و«موديز» 

تضع التصنيف
 «قيد المراجعة»



تـــتـــجـــه أنــــظــــار المــــلايــــين مــــن عــشــاق 
ــرة الــقــدم فــي الـــقـــارة الآســيــويــة، الــيــوم  كـ
(الــخــمــيــس)، صــوب العاصمة القطرية، 
الـــــدوحـــــة، لمـــتـــابـــعـــة حـــفـــل مــــراســــم قــرعــة 
النسخة الثامنة عشرة من بطولة «كأس 

آسيا ٢٠٢٣»، المقرر إقامتها في قطر.
ــارا»  ــتــ ــقـــرعـــة فــــي دار «كــ الـ وتــــجــــري 
للأوبرا بوسط الدوحة، وبحضور العديد 
البارزة على  من الشخصيات الرياضية 

الساحتين العالمية والآسيوية.
وكان من المقرر أن تستضيف الصين 
هذه النسخة في منتصف العام الحالي، 
ولــكــنــهــا اعـــتـــذرت فــي الــعــام المــاضــي عن 
عــدم الاستضافة بسبب تفشي جائحة 
«كورونا» في ذلك الوقت، وحصلت قطر 
عــلــى حـــق الاســتــضــافــة بــــدلاً مـــن الــصــين 
الثالثة فــي تــاريــخ البطولة  المـــرة  لتكون 
التي تقام فيها النهائيات على الملاعب 

القطرية بعد نسختي ١٩٨٨ و٢٠١١.
وبـــعـــد نــقــل الاســتــضــافــة إلــــى قــطــر، 
ستقام البطولة خلال الفترة من ١٢ يناير 
إلــى العاشر مــن فبراير  الثاني)  (كــانــون 
إقــامــتــهــا بعد  (شــبــاط) ٢٠٢٤؛ مــا يعني 
نحو ١٣ شهراً فقط على استضافة قطر 
الــعــالــم ٢٠٢٢)،  لفعاليات (بــطــولــة كـــأس 

التي تُوج المنتخب الأرجنتيني بلقبها.
ومــن جانبه، كشف جاسم الجاسم 
«بطولة كــأس آسيا  لـ الرئيس التنفيذي 
الـــتـــوقـــعـــات أصــبــحــت كــبــيــرة  ٢٠٢٣» أن 
«بطولة  لـ حــيــال قــطــر قــبــل استضافتها 
كأس آسيا» المقبلة، موضحاً: «أعتقد أن 
المنطقة تنشط في موضوع الاستضافات. 
السعودية الآن مقبلة على استضافات 
كــبــرى، وشــاهــدنــا بــطــولات كــثــيــرة تمت 

استضافتها بشكل مميز».
وقــــال الــجــاســم فــي رده عــلــى ســؤال 
ــن ســـبـــب غــيــاب  ــشــــرق الأوســـــــــط» عــ «الــ ـــ لــ
«ملعب لوسيل» وهــو مــن المــلاعــب التي 
تستضيف مباريات البطولة الآسيوية 
وهــــــــل يـــــعـــــود لمــــــخــــــاوف عــــــــدد مــــقــــاعــــده 
الــــتــــي تـــصـــل إلـــــى ٨٠ ألـــــف مـــتـــفـــرج: «لا 
تــوجــد لدينا إشكالية فــي سعة الملعب، 
وســنــشــاهــد حــضــوراً جــمــاهــيــريــاً كبيراً. 
الــســعــودي والقطري  شاهدنا الجمهور 
في المونديال»، مضيفاً: «استبعاد الملعب 

لا علاقة له بالسعة الجماهيرية».
وعن ميزانية البطولة، قال الجاسم: 
«ســيــتــم الــكــشــف عــنــهــا بــعــد نــهــايــتــهــا»، 
مــشــيــراً فــي حــديــثــه عــلــى هــامــش مــراســم 
الـــقـــرعـــة الـــتـــي ســـتـــجـــري الــــيــــوم إلـــــى أن 
المـــيـــزانـــيـــة ســتــقــل؛ كــونــهــم ســيــعــتــمــدون 
الــذي جــاء بعد استضافتهم  على الإرث 

للمونديال.
وفــيــمــا يــخــص إقــامــة الــقــرعــة قــبــل ٦ 
أشهر من البطولة، أوضح الجاسم: «هذا 
أمـــر طــبــيــعــي، وشــاهــدنــاه فــي المــونــديــال 
ــــك من  وجــمــيــع الـــبـــطـــولات الأخــــــرى، وذلـ
أجــــل الاســـتـــعـــداد والــتــجــهــيــز مـــن جــانــب 

المنتخبات».
وكــشــف الــجــاســم أن بــطــاقــة «هــيــا» 
ــمــــرة فــــــي آلـــــيـــــة دخــــــول  ــتــ ســــتــــكــــون مــــســ
لــم  ــاً: «حـــتـــى الآن  الـــجـــمـــاهـــيـــر، مـــوضـــحـ
ــورة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، ولــكــن  ــ ــــصـ تـــتـــضـــح الـ
سنكشف جميع التفاصيل، وهل سيتم 
ربطها باختيار السكن، وذلك في الفترة 

القريبة المقبلة».
أما حسن الكواري المدير التنفيذي 
للتسويق والاتصال في اللجنة المنظمة 
للبطولة، فقد أوضح أن «سقف الطموح 
عــالٍ جــداً، والإرث الــذي تركته لنا (كأس 
العالم) كبير»، مضيفاً: «سيتم الكشف 
عن أي مستجدات، ونبني على ما وصلنا 

له في كأس العالم».

وعن عنصر المفاجأة لهم في البطولة 
الــكــواري: «أعدكم  أو حفل الافتتاح، قــال 
بأن الخطوط العريضة في البطولة هي 

استمرار الإبهار».
وفــيــمــا يتعلق بخطتهم للتسويق 
في الجانب الجماهيري، قال: «بالطبع، 
ــة لـــلـــدول  ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا خـــطـــط، خـــاصـ
المــــشــــاركــــة، الــــتــــي ســتــحــظــى بــــأولــــويــــة، 

وبعدها مَن يرغب بالمشاركة من عشاق 
كرة القدم في كل أنحاء العالم».

وتستضيف قطر هذه النسخة على 
٦ مــلاعــب مختلفة ســبــق أن استضافت 
ــــي:  ــــات «مـــــــونـــــــديـــــــال ٢٠٢٢» هـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
الــدولــي»  «المــديــنــة التعليمية» و«خليفة 
و«البيت» و«أحمد بن علي» و«الثمامة» 
و«الــجــنــوب»، وينضم إليها من الملاعب 

غير المونديالية «استاد جاسم بن حمد».
وتـــشـــهـــد الـــــدوحـــــة مــــراســــم الـــقـــرعـــة 
انــطــلاق فعاليات هذه  قبل ٨ شهور مــن 
الــنــســخــة، الـــتـــي ســتــكــون الــثــانــيــة على 
الــتــوالــي بــمــشــاركــة ٢٤ منتخباً، بعدما 
تمت زيــادة عدد المنتخبات المشاركة من 
١٦ إلى ٢٤ منتخباً، بداية من نسخة ٢٠١٩ 

بالإمارات.

ووزعـــــت المــنــتــخــبــات الــــــ٢٤ عــلــى ٦ 
مجموعات، تضم كل منها ٤ منتخبات، 
الــدور الأول بنظام  وتجري منافسات 
فــــــرق كــل  بــــين  دوري مــــن دور واحـــــــد 
مــجــمــوعــة لــيــصــعــد صــاحــبــا المــركــزيــن 
الأول والـــثـــانـــي مـــن كـــل مــجــمــوعــة في 
نهاية الدور الأول إلى دور الستة عشر، 
ويــرافــقــهــم أفــضــل ٤ مــنــتــخــبــات تحتل 

المركز الثالث في مختلف المجموعات.
وتم الإعــلان عن المستويات الأربعة 
إلــيــهــا منتخبات البطولة  الــتــي تنتمي 
الــجــديــد للمنتخبات  طــبــقــاً للتصنيف 
الـــــصـــــادر عــــن الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــلــعــبــة 
(فيفا)، ويضم كل من هذه المستويات ٦ 

منتخبات.
ــع مـــنـــتـــخـــب قـــطـــر المــضــيــف  ــ ــــوضـ ويـ
وحـــامـــل لــقــب الــبــطــولــة، الــــذي تتضمنه 
المـــســـتـــوى الأول، عــلــى رأس  مــنــتــخــبــات 
ــبــــاراة  المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى، ويــــخــــوض المــ
الافتتاحية المقررة في ١٢ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٤، لتكون المباراة الافتتاحية 

بداية رحلة الفريق للدفاع عن لقبه.
وخلال مراسم إجراء القرعة، ستوزع 
الـــ٢٤ على ٤ أوعية، يضم كل  المنتخبات 
وعاء منتخبات أحد المستويات الأربعة، 
وتضع القرعة منتخباً من كل وعــاء في 
كــــل مـــجـــمـــوعـــة، لــتــضــم كــــل مــجــمــوعــة ٤ 
منتخبات مــن ٤ مستويات مختلفة من 

التصنيف.
ــب المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري،  وإلـــــــى جــــانــ
اليابان،  يضم المستوى الأول منتخبات 
وإيـــران، وكــوريــا الجنوبية، وأستراليا، 
والـــســـعـــوديـــة، ويـــضـــم المــســتــوى الــثــانــي 
ــارات، وعُــمــان،  ــ الـــعـــراق، والإمــ منتخبات 

وأوزبكستان، والصين، والأردن.
ويــضــم المــســتــوى الــثــالــث منتخبات 
الــبــحــريــن وســـوريـــا وفــلــســطــين وفيتنام 
ــيـــمـــا يــضــم  ــتــــان ولــــبــــنــــان، فـ ــيــــزســ وقــــرغــ
ــات الـــهـــنـــد  ــبـ ــخـ ــتـ ــع مـــنـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــوى الـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونغ 

كونغ وإندونيسيا.
ويــشــهــد الــحــفــل حـــضـــور مــجــمــوعــة 
قــارة آسيا،  التاريخيين فــي  مــن النجوم 
ليشاركوا في عملية سحب القرعة، كما 

سيحضر مدربو المنتخبات.
ــة، اعـــتـــمـــد المــكــتــب  ــيــ ــانــ ــن جـــهـــة ثــ ــ مـ
الــتــنــفــيــذي بـــالاتـــحـــاد الآســــيــــوي عــــودة 
تنظيم حفل الجوائز الآسيوية السنوي 
بــعــد تــوقــف دام ٣ ســنــوات، بسبب أزمــة 
فــيــروس «كـــورونـــا»، حيث ستستضيف 
العاصمة القطرية الدوحة النسخة المقبلة 

يوم ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتـــرأس الشيخ سلمان بــن إبراهيم 
ــيـــوي  ــاد الآسـ ــ ــــحـ ــيـــس «الاتـ آل خــلــيــفــة رئـ
لكرة القدم» اجتماع «المكتب التنفيذي»، 
مؤكداً على ثقته في قدرة اللجنة المحلية 
«كــأس آسيا ٢٠٢٣»، فــي قطر،  لـــ المنظمة 
على تنظيم احتفال حقيقي بكرة القدم 
الآســيــويــة، بشكل يــتــرك أثـــراً دائــمــاً على 
لاعــبــي وفـــرق وجــمــاهــيــر الـــقـــارة، عندما 

تستضيف «بطولة كأس آسيا».
وأشــاد سلمان بالجهود المتسارعة 
من اللجنة المحلية المنظمة قبيل سحب 
القرعة، معرباً عن امتنانه للجنة المحلية 
ــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم  المــنــظــمــة والاتـــحـ
والسلطات القطرية على قدراتهم المميزة 

في التنظيم.
وقال رئيس «الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــقــدم»: «شــهــدنــا جميعاً قبل أقــل مــن ٦ 
أشهر إقامة كأس العالم، حيث كانت قطر 
مــن ضــمــن أفــضــل الــوجــهــات الــريــاضــيــة، 
ليس فقط في قارة آسيا، بل على مستوى 
العالم، ونحن واثقون أننا سنشهد حدثاً 
ــرة يــتــنــاســب مـــع القيمة  ــذاكـ يــبــقــى فـــي الـ

المتصاعدة لمكانة (كأس آسيا)».
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البهجة الكبيرة بعودته شملت أنصار الأندية الأخرى

«قلعة الكؤوس»... عودة مظفرة للأضواء بطلها «المدرج الأخضر»

اســتــغــرق الأهــلــي مــوســمــاً واحـــداً 
فــقــط لــيــســتــعــيــد مــوقــعــه بـــين الــكــبــار، 
فــي صعود سريع يؤكد أحقية قلعة 
الكؤوس بالوجود في دوري الأضواء، 
حيث سطر أمجاده الكروية على مدار 

الأعوام التي تلت تأسيسه.
واحـــــتـــــفـــــى الـــــــشـــــــارع الــــريــــاضــــي 
السعودي بعودة الأهلي بعد موسم 
مـــــن الــــغــــيــــاب لـــــم يـــكـــن وقــــعــــه ســـهـــلاً 
عــلــى محبيه وعــشــاقــه عــقــب الهبوط 
«الــدرجــة الأولـــــى»، فــي الــوقــت الــذي  لـــ
تجاوزت فيه الحفاوة أنصار النادي 
إلى عشاق المستديرة وأندية منافسة 
بــدوري روشن السعودي للمحترفين 
«قلعة  بتقديم التهنئة للنادي الملقب بـ

الكؤوس».
ــــدوري  ــه لـ ــلــــي عــــودتــ وحـــســـم الأهــ
ــام مـــنـــافـــســـات  ــتــ ــتــ الأضـــــــــــواء قـــبـــل اخــ
البطولة، ورغم الخسارة التي تعرض 
لها أمــام الــعــربــي، أول مــن أمــس، فإن 
ــريـــق ضـــمـــن مـــقـــعـــداً بــــين الأربـــعـــة  ــفـ الـ
المتأهلين لدوري روشن، بغض النظر 
الــثــلاث المتبقية  عــن نتائج مبارياته 
بالبطولة بعد وصوله إلى النقطة ٦٥ 

في صدارة ترتيب دوري يلو.
وأســهــمــت الــجــمــاهــيــر الأهـــلاويـــة 
ــا الـــكـــثـــيـــف لـــلـــمـــدرجـــات  بــــحــــضــــورهــ
ــبــــاريــــات  ــــي المــ ــبــــين فـ ــؤازرة الــــلاعــ ومـــــــــ
التي خاضها مما كــان له كبير الأثر 
فــي تــجــاوز الفريق للنتائج السلبية 
وتحقيق الانتصارات وحسم التأهل 
ــــدوري المــحــتــرفــين مــبــكــراً، وبــفــاصــل  لـ

نـــقـــطـــي عــــريــــض عــــن صــــاحــــب المـــركـــز 
الخامس الفيصلي.

وســـيـــشـــهـــد المـــــوســـــم الــــريــــاضــــي 
ــفـــرق  ــنـــاء فــــي عــــــدد الـ ــثـ ــتـ الـــجـــديـــد اسـ
المـــتـــأهـــلـــة، بـــواقـــع ٤ فــــرق مـــع هــبــوط 
فريقين لدوري يلو، وذلك بعد اعتماد 
زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري 

المحترفين لـ١٨ فريقاً.
وقــال عبد الــهــادي الــحــداد، لاعب 
ــلــــي الـــســـابـــق، فــــي حــديــث  ــريـــق الأهــ فـ
«الشرق الأوســط»، إن الأهم الآن من  لـ
لــلــدوري المحترفين  ضــمــان الــصــعــود 
لــعــودة قــويــة للفريق،  هــو التحضير 
وتلافي الأخطاء المرتكبة التي أسهمت 
فــي هــبــوط الــفــريــق لــــدوري يــلــو، إلــى 
جانب تكاتف أعضاء الشرف وأبناء 
النادي مع الكيان لعودة الفريق التي 

يتمناها الجميع.
ــه  ــاديـ نـ الـــــحـــــداد أن إدارة  وأكـــــــد 
بــرئــاســة ولــيــد مــعــاذ ونــائــبــه تيسير 
الجاسم قدمت عملاً ممنهجاً ومميزاً 
أســـهـــم فـــي هــــذه الــــعــــودة، إلــــى جــانــب 
اللاعبين الذين قدموا أداءً فنياً عالياً 
ــعــــودة لــــدوري  ــاد الـــفـــريـــق لــحــســم الــ قــ
الأضــواء مجدداً قبل انتهاء البطولة 

بـ٤ جولات.
وحثّ الحداد لاعبي الأهلي على 
الــعــطــاءات المتميزة  اســتــمــرار تــقــديــم 
يــلــو لتحقيق  تــبــقــى مـــن دوري  فــيــمــا 
البطولة والتأهل على رأس الفرق التي 
ستبلغ دوري المحترفين، مــؤكــداً في 
الوقت ذاتــه الحرص على بــدء العمل 

مبكراً للإعداد للموسم الجديد.
من جانبه، وصف علي العبدلي، 

لاعـــب الأهـــلـــي الــســابــق، بــلــوغ فريقه 
المــحــتــرفــين بــالأمــر الطبيعي،  لــــدوري 
مــشــيــراً إلــــى أن الــهــبــوط لـــــدوري يلو 
لـــلـــدرجـــة الأولـــــــى كـــــان نـــتـــاج أخـــطـــاء 
ارتكبت من الإدارة السابقة، في الوقت 
الذي نجحت الإدارة الحالية برئاسة 
ولــيــد مــعــاذ فــي إعــــادة الــفــريــق لمكانه 

الطبيعي من المنافسات.
«الــــشــــرق  ـــ ــبــــدلــــي، لــ وأضـــــــــاف الــــعــ
الأوسط»: «إدارة الأهلي الحالية عملت 

بــعــيــداً عـــن الأمـــــور الــشــخــصــيــة وكـــان 
همهم عودة الفريق لوضعه الطبيعي، 
ونجحوا في تحقيق ذلك، والمهمة لم 
تنتهِ عند ذلك، بل أمام الإدارة مرحلة 
صعبة تتطلب مضاعفة العمل لعودة 

قوية للفريق للمنافسات».
وطالب العبدلي باستمرار الإدارة 
الحالية في سدة المسؤولية بالنادي 
قياساً بالعمل الذي قدموه، مع العمل 
الــريــاضــي الجديد  لــلإعــداد للموسم 

والـــســـعـــي لــتــعــلــيــق عــقــوبــة المـــنـــع من 
التسجيل، والعمل على جلب لاعبين 

أجانب على مستوى عالٍ.
وقــدم العبدلي شكره للجماهير 
الأهــــلاويــــة لــدعــمــهــا الـــلاعـــبـــين طـــوال 
مــشــوارهــم فــي دوري يــلــو فــي جميع 
المـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي خـــاضـــهـــا الـــفـــريـــق 
الــتــي لعبها خـــارج أرضــه،  حتى تلك 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه أمــــر غــيــر مــســتــغــرب 
على جماهير الراقي الوفية دوماً مع 

الــكــيــان، الــتــي تقف معه فــي الــظــروف 
كافة.

قـــدمـــت  ــي  ــ ــلــ ــ ــــت إدارة الأهــ ــانــ ــ وكــ
ــافــــاً ضــــــد قـــــــــرار غـــــرفـــــة فــض  ــنــ ــئــ ــتــ اســ
«فيفا» بحرمانه من القيد  المنازعات بـ
ــذي ســيــتــجــه  ــ ــت الــ ــوقــ لــفــتــرتــين فــــي الــ
«السماح له  لطلب التدابير الوقتية بـ
بالتسجيل مؤقتاً في الفترة الصيفية» 

لحين البت في الاستئناف المقدم.
في حين أشاد وليد معاذ، رئيس 
ــــدور نــائــبــه يــاســر  الـــنـــادي الأهـــلـــي، بـ
إلــى دوري  الجاسم في عــودة الفريق 
الــســعــودي للمحترفين، وذلــك  روشــن 
«تــويــتــر»،  عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي بـــ
ــا صــاحــبــي فـــي وقفتك  ــال: «يـ حــيــث قــ
كيف أجازيك. وأنا أدري أنك ما تدور 
عـــوضـــهـــا»، مـــرفـــقـــاً صــــــورة الــجــاســم 

عندما كان لاعباً في الأهلي.
الــحــالــيــة  ــلــــي  وتــــولــــت إدارة الأهــ
ــنـــادي بــظــرف  ســـدة المــســؤولــيــة فـــي الـ
بــالــغ الحساسية؛ حيث كــان الفريق 
يــتــخــبــط فـــي بـــدايـــة مـــشـــواره بــــدوري 
الدرجة الأولــى التي هبط إليها لأول 

مرة في تاريخه.
وكلفت وزارة الرياضة السعودية 
المـــــاضـــــي،  (آب)  أغــــســــطــــس   ٣١ فــــــي 
مجلس إدارة جديداً للأهلي برئاسة 
وليد معاذ، وعضوية كل من تيسير 
الــجــاســم وخـــالـــد الــســريــحــي ومحمد 
القنب وسعود رحيمي وطارق خليفة، 
وذلك على خلفية حل مجلس الإدارة 
المعتمد برئاسة ماجد النفيعي عقب 

تقدمه بالاستقالة من منصبه.
ــي الــنــصــر  ــاديــ وهــــنــــأت إدارتـــــــــا نــ

الـــــــســـــــعـــــــودي والأهـــــــــلـــــــــي المـــــــصـــــــري، 
نــظــيــرتــهــمــا فـــي الأهـــلـــي عــلــى الــعــودة 
ــــدوري المــحــتــرفــين، فـــي الـــوقـــت الـــذي  لـ
الــراقــي الشكر لهما  قــدمــت فيه إدارة 

على مشاعرهما غير المستغربة.
المــحــتــرفــين  وودع الأهـــلـــي دوري 
الــســعــودي للمرة الأولـــى فــي تاريخه 
امــتــلاكــه ٣٢ نقطة محتلاً المركز  بعد 
الــخــامــس عشر فــي سلم ترتيب فرق 
الدوري الموسم الماضي، ليرافق الحزم 
والــفــيــصــلــي إلـــى دوري يــلــو لــلــدرجــة 

الأولى.
وشـــكّـــل الـــهـــبـــوط صـــدمـــة لمحبي 
وعــشــاق الــكــيــان بــعــد مــســيــرة حافلة 
بــــالــــعــــطــــاء فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــبــــطــــولات 
المحلية والقارية؛ حيث كان في العقد 
الأخـــيـــر حـــاضـــراً فـــي دائـــــرة المــنــافــســة 
بــصــورة جدية على معانقة الألــقــاب؛ 
حيث تمكن من التتويج بلقب الدوري 
الــثــالــث فــي تــاريــخــه فــي مــوســم ٢٠١٥ 
– ٢٠١٦ وحــــل وصــيــفــاً لــلــبــطــل فـــي ٤ 
نسخ؛ بــدءاً من موسم ٢٠١١ – ٢٠١٢، 
ثـــم وصــيــفــاً فـــي المـــوســـم الـــــذي سبق 
تتويجه باللقب، وكذلك الموسم الذي 
الــــدوري، وذلــك  أعــقــب تتويجه بلقب 

لمرتين على التوالي.
«قـــلـــعـــة  كــــمــــا يـــــعـــــرف الأهــــــلــــــي بــــ
الــــكــــؤوس» لمـــا يــمــتــلــكــه مـــن بــطــولات 
كبيرة؛ خصوصاً على صعيد «بطولة 
كـــــأس المــــلــــك» الـــتـــي يـــنـــفـــرد بـــصـــدارة 
السجل الشرفي لها برصيد ١٣ بطولة 
وبــفــارق ٤ ألــقــاب عــن أقـــرب منافسيه 
ــــذي يــمــلــك ٩ ألـــقـــاب، بــرفــقــة  الـــهـــلال الـ

الغريم التقليدي الاتحاد.
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مع وجود العملاق 
النرويجي إرلينغ هالاند 
وكتيبة النجوم المهرة 
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وستهام من معركة تفادي الهبوط محلياً إلى حلم الاقتراب من التتويج بكأس «كونفرس ليغ»

التعادل في معقل ريال مدريد ذهاباً رفع أسهم الفريق الإنجليزي

يوفنتوس وروما يتحديان إشبيلية وليفركوزن في «يوروبا ليغ»

حلم سيتي يكبر في دخول تاريخ المتوجين بـ«الأبطال»

ــتـــوس  ــنـ ــوفـ ــة يـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــون مـ ــكــ ــتــ ســ
الإيطالي مع ضيفه إشبيلية الإسباني 
الـــخـــمـــيـــس فــــي ذهـــــــاب نـــصـــف نــهــائــي 
يوروبا ليغ، بين فريقين متخصّصين 
في المسابقة القارية الثانية من حيث 
ــك فـــي عــصــريــن  ــان ذلــ الأهـــمـــيـــة، وإن كــ

مختلفين.
صحيح أن يوفنتوس يلهث على 
الدوام خلف لقبه الثالث فقط في دوري 
الأبــطــال مــن دون تــوفــيــق، لكن عملاق 
إيطاليا يعتبر من أنجح الأندية على 
صعيد «يوروبا ليغ»، التي أحرز لقبها 
ثـــلاث مــــرات تــحــت اســـم كـــأس الاتــحــاد 
الأوروبي، بينها لقبان في التسعينات 
التي شهدت وصوله أيضاً مرة واحدة 

أخرى إلى النهائي.
وأحـــرز يوفنتوس لقبه الأول في 
المسابقة بصيغتها السابقة عام ١٩٧٧ 
قبل أن يتوج بها عامي ١٩٩٠ و١٩٩٣ 
ويخسر نهائي ١٩٩٥. مما جعله في 
المــركــز الــثــانــي على لائــحــة أكــثــر الفرق 
نجاحاً في المسابقة مشاركة مع مواطنه 
إنــتــر ولــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي والــفــريــق 

الإسباني الآخر أتليتكو مدريد.
ويرتدي الفوز بلقب المسابقة هذا 
المــوســم أهمية كــبــرى بالنسبة لفريق 
المـــــدرب مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري؛ لأنــه 
ســيــضــمــن بــذلــك مــشــاركــتــه فـــي دوري 
الأبــــطــــال فـــي ظـــل الـــحـــديـــث عـــن تــوجــه 
ـــ١٥ الــتــي  ــ ــ لــخــصــم جـــــزء مــــن الـــنـــقـــاط الـ
اســـتـــعـــادهـــا فــــي اســتــئــنــافــه لــلــعــقــوبــة 

المرتبطة بالتلاعب المالي.
الــــ١٥ وبعد  وبــاســتــعــادتــه للنقاط 
ــتـــوالـــي فـــي المــرحــلــتــين  فـــوزيـــن عــلــى الـ
المــاضــيــتــين تــزامــنــاً مــع تعثر لاتسيو، 
ــاً فـــــي جـــــدول  ــيــ ــتــــوس ثــــانــ ــنــ بـــــــات يــــوفــ
ترتيب الدوري الإيطالي قبل ٤ مراحل 
المــوســم، لكن وضعه ليس  على نهاية 
محسوماً، وقد يجد نفسه خارج مقاعد 
دوري الأبــطــال في حــال خصم النقاط 
من رصيده، مما يجعله مصمماً على 
الفوز بلقب «يوروبا ليغ»، الذي يضمن 
لـــه بــطــاقــة فـــي دوري الأبـــطـــال المــوســم 

المقبل.
لكن المهمة لن تكون سهلة بتاتاً، 
إذ يصطدم بإشبيلية «ملك» المسابقة 

مــن دون مــنــازع فــي عــصــرهــا الحديث 
بعدما أحرز لقبها ست مرات بين ٢٠٠٦ 

و٢٠٢٠.
ومــا يزيد من صعوبة يوفنتوس 
ــادي  ــنــ ــع الــ ــ ــالـــثـــة مـ ــه الـــثـ ــي مـــواجـــهـــتـ ــ فـ
لــــدوري  الــــــدور الأول  بــعــد  ــدلـــســـي  الأنـ
الأبــطــال موسمي ٢٠١٥ - ٢٠١٦ (٢ - ٠ 
و٠ - ١) و٢٠١٦ - ٢٠١٧ (٠ - ٠ و٣ - ١)، 
أن أداء إشبيلية تحسن كثيراً منذ تولي 
ــــدرب خــوســيــه لـــويـــس مــيــنــديــلــيــبــار  المــ
مهمة الإشــراف عليه في مــارس (آذار) 
خلفاً للأرجنتيني خورخي سامباولي، 
مما سمح له بشق طريقه إلى منتصف 
الترتيب بعدما كــان قريباً من منطقة 

الخطر.
وقال مينديليبار (٦٢ عاماً)، الذي 
ــن مــبــاريــاتــه الــتــســع منذ  فــــاز فـــي ٦ مـ
وصوله، إن الوصول إلى النهائي من 
خـــلال تخطي يــوفــنــتــوس بــعــد إقــصــاء 
مانشستر يونايتد الإنجليزي من ربع 
الــنــهــائــي، ســيــكــون «أكـــبـــر» إنــجــاز في 

مسيرته.
ولدى سؤاله عما تغيّر في الفريق 
مــنــذ وصــــولــــه، أجــــــاب: «لـــطـــالمـــا رددت 
بــأنــي أحــب الأشــيــاء البسيطة. أحــاول 
ألا أجعل الأمور معقدة أكثر من اللازم 

على اللاعبين».
«أن  فلسفة  مينديليبار  ويتبنى 
يكون اللاعبون سعداء في التمارين. 
هــذا ما أحــاول تحقيقه»، متطرقاً إلى 
ــذا  ــريـــق بــــالــــقــــول: «هــ ــفـ ــع الـ طـــمـــوحـــه مــ
الـــنـــادي اعـــتـــاد عــلــى الــلــعــب فـــي دوري 
الأبطال أو يوروبا ليغ في الأعوام الـ١٥ 
الــــ٢٠ الأخــيــرة. انتقلنا مــن التفكير  أو 
بــتــجــنــب الـــهـــبـــوط (فــــي الــــــــدوري) إلــى 
التفكير بإحراز لقب يوروبا ليغ... ما 
أقــــوم بــه ومـــا أحــــاول زرعــــه فــي لاعبي 
فريقي، هــو التفكير وحسب بالمباراة 

التالية ولا شيء غير ذلك».
وأضاف: «تجربة خوض مباريات 
إقصائية ضــد مانشستر يونايتد ثم 
الآن يوفنتوس، الذي يعتبر فريقاً رائعاً 
آخــر، أمــر رائــع، الــوصــول إلــى النهائي 
ســيــكــون أعــظــم إنــجــاز أحــقــقــه فــي كــرة 

القدم».
ــيـــغ» عــلــى  ــا لـ ــ ــــوروبـ ــــد تـــكـــون «يـ وقـ
مـــوعـــد مــــع نـــهـــائـــي إيـــطـــالـــي ١٠٠ فــي 
المــائــة لأول مـــرة مــنــذ تغلب إنــتــر على 

لاتسيو ٣ - صفر عام ١٩٩٨، إذ يوجد 
في نصف النهائي الثاني روما، الذي 
يستضيف الــيــوم مــبــاراة الــذهــاب ضد 

باير ليفركوزن الألماني.
وبــــــعــــــد فــــــــــــوزه بــــلــــقــــب مـــســـابـــقـــة 
«كونفرنس ليغ» الموسم الماضي، يأمل 
المـــــدرب الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
في قيادة روما إلى النهائي الثاني له 
فقط في المسابقة بعد ١٩٩١ حين خسر 
أمام مواطنه إنتر، لكن عليه الحذر من 
لــيــفــركــوزن ومــدربــه الإســبــانــي تشابي 
ألــــونــــســــو، الـــــــذي لـــعـــب تـــحـــت إشـــــراف 
البرتغالي حين كان مدرباً لريال مدريد.

ــلـــقـــاء عــلــى  ويــــدخــــل لـــيـــفـــركـــوزن الـ
خلفية هزيمة أولى (على يد كولن في 
الدوري) في آخر ١٥ مباراة، وسيسعى 
إلــى خلافة مواطنه آينتراخت  جــاهــداً 
فرنكفورت في رفع كأس المسابقة التي 
أحرزها عام ١٩٨٨، من خلال تأهله إلى 
الــقــاري الأول منذ ٢٠٠٢ حين  النهائي 

خسر أمام ريال مدريد في دوري أبطال 
أوروبــا. ويرتدي الفوز بلقب «يوروبا 
لــيــغ» أهــمــيــة مــضــاعــفــة لـــرومـــا بعدما 
تــراجــع إلــى المــركــز السابع فــي الــدوري 
الإيــطــالــي، وبــاتــت المــشــاركــة فــي دوري 

الأبطال الموسم المقبل بعيدة المنال.
بــالــنــســبــة لمــــــدرب مـــثـــل مــوريــنــيــو 
ــــدوري الأبـــطـــال مـــع بـــورتـــو عــام  ــاز بــ فــ
٢٠٠٤ وإنــتــر عـــام ٢٠١٠ ويـــوروبـــا ليغ 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
عـــام ٢٠١٧ وكــونــفــرنــس لــيــغ مــع رومــا 
الــعــام المــاضــي، فــإنــه يملك مــن الخبرة 
المــبــاريــات الحاسمة على  التعامل مــع 
الــبــطــولات، وحـــول ذلــك يــوضــح: «لــدي 
الخبرة الكافية لأفهم العمل الذي أقوم 
بـــه. أنـــا مـــتـــوازن، أنـــا فــي مــرحــلــة أضــع 
فيها المشجعين والــلاعــبــين على رأس 
أولــويــاتــي. أحـــاول أن أمنح المشجعين 
السعادة وأن أجعل الشبان ينضجون. 
لدينا حـــدود (فــنــيــاً)، لكن هــذا الفريق 

بمثابة العائلة».
وإلـــــــــــــــــــى جــــــانــــــب 
وجــــــــــود يـــوفـــنـــتـــوس 
ــي نـــصـــف  ــ ــ ورومـــــــــــــا فـ
نهائي يــوروبــا ليغ، 
ومــــيــــلان وإنــــتــــر فــي 
نصف نهائي دوري 
الأبـــــطـــــال، ســتــكــون 
إيطاليا ممثلة أيضاً 
ــي نـــصـــف نــهــائــي  ــ فـ
«كـــونـــفـــرنـــس لــيــغ» 
عــبــر فــيــورنــتــيــنــا، 
الــــذي يستضيف 
بــازل السويسري 
ــاحـــثـــاً  الــــــــيــــــــوم، بـ
ــفــــادة  ــتــ عـــــن الاســ
مـــــــــن المــــــــــــــــــؤازرة 
ــة  ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ الــــجــ
مــــن أجــــــل قــطــع 

خـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــوة 

القاري الأول منذ  مهمة نحو النهائي 
خــســارتــه أمــــام يــوفــنــتــوس عــــام ١٩٩٠ 
في كأس الاتحاد الأوروبــي، ومحاولة 
الفوز بلقبه الثاني بعد كأس الكؤوس 

الأوروبية عام ١٩٦١.
وفــــي المـــواجـــهـــة الــثــانــيــة، 
يــــــــلــــــــتــــــــقــــــــي وســــــــتــــــــهــــــــام 
ــلـــيـــزي مــــع ضــيــفــه  الإنـــجـ
ــنـــدي فــي  ــولـ ــهـ ــار الـ ــمـ ــكـ ألـ
ثاني ظهور على التوالي 
لـــه فـــي هــــذا الــــــدور، على 
أمل أن يتخطاه هذه المرة 
قصي العام 

ُ
بعدما أ

المــــــاضــــــي عــلــى 
يــد آينتراخت 

فرنكفورت.
ويدخل 
وســـــتـــــهـــــام 
لــــــــــــــقــــــــــــــاء 
ــوم  ــ ــيــ ــ ــ ال

منتشياً 
ــاً  ــويــ ــنــ ــعــ مــ
بــــــــــــــــعــــــــــــــــد 

انـــــــتـــــــصـــــــار ثـــمـــين 
ــلــــى مــانــشــســتــر  عــ
 -  ١ يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
ــده عــن  ــ ــعـ ــ صـــفـــر أبـ
المـــنـــاطـــق المــــهــــددة 
بالهبوط بالدوري 
الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي، 
ويــــــــــــــــــرى مــــــــدربــــــــه 
الأســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي 
ــيــــد مـــــويـــــز، أن  ــفــ ديــ
الـــفـــوز سيمنح  هــــذا 
الــفــريــق دفـــعـــة قــويــة 
فــي مواجهة ألكمار. 
وقــــال ديــكــلان رايــس 
قـــــــــائـــــــــد وســـــــتـــــــهـــــــام: 
«بدأنا نستعيد الثقة 
والــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
تــمــنــحــنــا الاســـتـــقـــرار، 
نتطلع الآن لمعركتنا 

الأوروبية».

يبدو أن النسخة الجديدة لفريق 
مانشستر سيتي الإنــجــلــيــزي بقيادة 
المـــــــدرب الإســـبـــانـــي المـــحـــنـــك جــوســيــب 
غــوارديــولا، قــادرة على تحقيق إنجاز 
تــاريــخــي فـــي ٢٠٢٣، بــعــد ســلــســلــة من 
٢١ مباراة متتالية من دون أي خسارة 
بمختلف المــســابــقــات، آخــرهــا التعادل 
مع ريال مدريد ١-١ في عقر دار الأخير 
بالعاصمة الإســبــانــيــة بــذهــاب نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ــتـــي دخــــــــول الـــســـجـــل  ــيـ ويـــــأمـــــل سـ
الــذهــبــي لــلــمــتــوجــين بـــــدوري الأبـــطـــال 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه، بـــعـــد أن 
بات مسيطرا على المشهد في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز بالسنوات الأخيرة.

ولم يخسر فريق المدرب غوارديولا 
منذ فبراير (شباط) الماضي، حيث حقق 
١٧ انتصارا وأربعة تعادلات، ويسعى 
ــهـــــاء المـــــوســـــم مـــتـــوجـــا بـــالـــثـــلاثـــيـــة  لإنـــ

التاريخية.
ويــمــنــي ســيــتــي الــنــفــس بــمــعــادلــة 
رقم جاره وغريمه مانشستر يونايتد، 
الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي الـــوحـــيـــد المـــتـــوج 
بثلاثية دوري الأبطال والدوري الممتاز 
وكأس إنجلترا في موسم ١٩٩٨-١٩٩٩.

وبــحــال فــوزه ثــلاث مــرات فــي آخر 
أربـــع مــبــاريــات، سيضمن سيتي لقب 
الــــدوري المــحــلــي لــلــمــرة الــثــالــثــة توالياً 
والخامسة في ستة مواسم، إذ يتقدم 
على أرسنال بفارق نقطة ولعب مباراة 
أقــــل، بينما عـــزز تــعــادلــه مــع الــعــمــلاق 
ــانـــي ذهـــابـــا فـــي فـــك عــقــدتــه مع  ــبـ الإسـ
بطولة دوري الأبــطــال «المستعصية» 
عليه، علما أنه حجز أيضا موعدا مع 
جاره يونايتد في نهائي مسابقة كأس 
إنجلترا العريقة يوم ٣ يونيو (حزيران) 

المقبل.
ــود الــعــمــلاق الــنــرويــجــي  ومـــع وجــ
إرلينغ هالاند محطم الأرقام القياسية 
لــلــهــدافــين، وحــولــه كتيبة مــن النجوم 
المـــهـــرة أبـــرزهـــم صــانــع الــلــعــب المــتــألــق 
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــين دي بــــرويــــن، بـــات 
سيتي أقرب إلى مرحلة الكمال مصدرا 

الرعب لكافة منافسيه. 
وفـــي الــفــصــل الأول مـــن المــواجــهــة 
الثأرية لسيتي أمام الريال كان المضيف 
الإسباني البادئ بالتسجيل بتسديدة 
رائعة للبرازيلي فينيسيوس جونيور 

من خارج المنطقة خلافاً لمجريات اللعب 
يـــرد دي بــرويــن  قــبــل أن  بالدقيقة ٣٦، 
بــهــدف أروع مــن مــســافــة بــعــيــدة أيضاً 

في الدقيقة ٦٧.
وأكــد جاك غريليش جناح سيتي 
ــن الـــصـــعـــب جـــــدا عــلــى  أنـــــه ســـيـــكـــون مــ
أي مــنــافــس إيــقــاف فــريــقــه عــلــى ملعب 
الاتحاد عندما يستضيف ريال مدريد 
الأربعاء المقبل في إياب قبل النهائي، 
وقــال: «نشعر أنــه لا يمكن إيقافنا في 
إلــى ملعب (برنابيو)  ملعبنا وصلنا 
ــفـــوز. أظــهــرنــا شخصيتنا  الـ لمــحــاولــة 
بعد التأخر بهدف. في النهاية، أعتقد 
أن التعادل نتيجة عادلة. أتيحت لهم 
فــرصــهــم وحــصــلــنــا أيــضــا عــلــى بعض 

الفرص».
وأضــــــــــاف: «تـــعـــلـــمـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
تجاربنا السابقة بدوري الأبطال، نملك 
الــعــام يضم لاعبين  فريقا جــديــدا هــذا 
مــخــتــلــفــين... لــديــنــا المــزيــج المــثــالــي من 

أصحاب الخبرة والشبان الواعدين».
ويأمل سيتي أن يكون هذا التعادل 
مفتاح ثـــأره مــن ريـــال الـــذي حــرمــه من 
الـــتـــأهـــل إلــــى نــهــائــي المـــوســـم المــاضــي 
بــعــدمــا عــــوض خـــســـارتـــه ذهـــابـــاً أمـــام 
الفريق الإنجليزي ٣-٤ في مانشستر، 
إلــى فــوز مثير إيابا بالوقت الإضافي 
٣-١، واصل بعدها الفريق الملكي طريقه 
الــرابــع  الــفــوز باللقب  إلــى النهائي ثــم 

عشر.
ويــرى المراقبون أن المستوى الذي 
وصل إليه سيتي في القسم الثاني من 
الموسم، يرشحه للفوز بكل الألقاب التي 
ينافس عليها بفضل المجموعة المتسقة 
والتشكيلة القوية ســواء للأساسيين 

أو البدلاء.
والأداء الذي يقدمه سيتي مؤخرا 
لــيــس بــجــديــد عــلــيــه، حــيــث اعــتــاد في 
المــراحــل الأخــيــرة من المــواســم السابقة 
أن يرفع من نسق التحدي، وقــد فعل 
ذلك الموسم الماضي عندما توج بلقب 
ــارق نــقــطــة،  ــفــ ــيـــزي بــ ــلـ ـــدوري الإنـــجـ الـــــ
ــاراة دون  ــ ــبـ ــ أنـــهـــى آخـــــر ١٢ مـ بـــعـــدمـــا 
خسارة من بينها تسعة انتصارات، 
أنــه فــاز بآخر ١٤ مباراة متتالية  كما 
ليزيح ليفربول عن الصدارة في طريق 

لثلاثية محلية.
وهــذا الموسم يسير سيتي بشكل 
رائـــــع ولـــكـــن بـــهـــدف الــتــتــويــج بــالــلــقــب 
الأوروبــــي المــرمــوق الغائب عــن خزائن 

اللقبين الكبيرين  إلــى  الــنــادي، إضافة 
المحليين (الدوري والكأس).

فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
حصد سيتي ٣٧ نقطة من آخر ٣٩ نقطة 
كــانــت مــتــاحــة، وهــو مــا ســاعــد الفريق 
الـــذي تــصــدر لفترة  لتخطي أرســـنـــال، 
طويلة هذا الموسم، وتفوق عليه بفارق 
نقطة مع تبقي أربع مباريات له وثلاث 

لمطارده على نهاية البطولة. 
وتـــغـــلـــب مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى 
أرسنال مرتين هذا الموسم، ٣ - ١ على 
ملعب «الإمارات» و٤ - ١ قبل أسبوعين 

في ملعب «الاتحاد». 
وبشكل غير متوقع، كان نوتنغهام 
ــد الــــذي  ــيـ ــريـــق الـــوحـ ــفـ ــو الـ فــــورســــت هــ
حصد نقطة من مانشستر سيتي في 
ذلـــك الــتــوقــيــت، بــعــد أن ســجــل كــريــس 
وود هدف التعادل في وقت متأخر من 

المباراة.
وكـــان مــن بــين ضحايا مانشستر 
سيتي في هــذا التوقيت أستون فيلا، 
وبــورنــمــوث، ونــيــوكــاســل، وكريستال 
بـــالاس، ولــيــفــربــول، وساوثهامبتون، 
وليستر سيتي، وفــولــهــام، ووستهام 
ولـــيـــدز، حــيــث ســجــل حــامــل الــلــقــب ٣٦ 

ـــ١٣ مــبــاراة وتــلــقــت شباكه  هــدفــا فــي الــ
عشرة أهداف.

ــعــــادلات الأخـــــــرى جــــــاءت فــي  ــتــ الــ
المــبــاريــات الــخــارجــيــة بــــدوري أبــطــال 
أوروبــــا، وكلها انتهت بنتيجة ١-١، 
أمام لايبزيغ وبايرن ميونيخ الألماني 
ثم أخيرا أمام ريال مدريد. لكن سيتي 
ــاب فسحق  ــ بــمــبــاريــات الإيــ بـــقـــوة  رد 
لايـــبـــزيـــغ ٧ - صــفــر ثـــم انــتــصــر على 
بــايــرن مــيــونــخ ٣ – صــفــر. وفـــي كــأس 
الاتحاد الإنجليزي كان المشوار أسهل 
نسبيا، فتغلب سيتي على بيرنلي، 
الذي يدربه قائده البلجيكي السابق 
فينسنت كومباني ٦ - صفر، ثم على 
الـــدرجـــة  ــريــــن مــــن دوري  فـــريـــقـــين آخــ
الأولــــــى. بــرســتــول ســيــتــي وشيفيلد 
يــونــايــتــد بنتيجة واحــــدة ٣ - صفر، 
ليضرب موعدا مع مانشستر يونايتد 

في المباراة النهائية.
لـــم تــكــن هــنــاك أي مــفــاجــأة فـــي أن 
يـــكـــون هـــالانـــد هـــو هـــــداف مــانــشــســتــر 
ســيــتــي خـــــلال تـــلـــك المــــبــــاريــــات، حــيــث 
ــن أصـــــل ٦١ هــدفــا  ســـجـــل ٢٠ هـــدفـــا مــ
سجلها الفريق. هذا يتضمن تسجيله 
ثلاثية (هاتريك) مرتين متتاليتين أمام 

لايــبــزيــغ (حــيــث أنــهــى المــبــاراة مسجلا 
ــلــــي، لــيــرفــع  ــرنــ ــيــ خـــمـــســـة أهـــــــــــداف) وبــ
المهاجم النرويجي رصــيــده القياسي 
إلى ٣٥ هدفا في موسم واحد بالدوري 

الإنجليزي.
في المقابل كان الهدف الذي سجله 
دي بروين أمام ريال مدريد هو السابع 
ــذه المـــبـــاريـــات، بــيــنــمــا سجل  ــه فـــي هــ لـ
الأرجــنــتــيــنــي جــولــيــان ألــفــاريــز، بديل 

هالاند، ستة أهداف.
وســجــل كــل مــن الــجــزائــري ريــاض 
أمـــام شيفيلد يونايتد  مــحــرز ثــلاثــيــة 
فــي قــبــل نــهــائــي كـــأس الاتـــحـــاد، وفيل 
ــكـــاي غـــونـــدوغـــان  ــانــــي إلـ فـــوديـــن والألمــ

خمسة أهداف.
ــبـــا مــن  ــام ســـجـــل ١٢ لاعـ ــ بــشــكــل عـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي أهـــدافـــا، بــالإضــافــة 
ــران صـــديـــقـــه ســجــلــه  ــ ــيـ ــ ــهــــدف عـــبـــر نـ لــ
كـــريـــس مــيــفــام، لاعــــب بـــورنـــمـــوث، في 
مرمى فريقه. ومن خلال هذه الحصيلة 
بالإضافة إلى الفاعلية الهجومية التي 
يتمتع بها يبدو سيتي مرشحا بقوة 
لحسم لقاء الإياب أمام الريال والاقتراب 

خطوة من تحقيق هدفه المنشود. 
كـــارلـــو أنشيلوتي  لــكــن الإيــطــالــي 

ــد أكــــــد أن فــريــقــه  ــ ــدريـ ــ ــال مـ ــ ــ ــدرب ريــ ــ ــ مــ
سيتوجه إلى إنجلترا الأسبوع المقبل 
متطلعا للفوز وحسم التأهل للنهائي، 
وقال: «كافحنا وأعتقد أننا كنا نستحق 
الــفــوز. كــانــت مــبــاراة جــيــدة ونــخــوض 
مباراة الإياب بشعور إيجابي. النتيجة 
لم تكافئنا على ما قدمناه على أرض 
المــواجــهــة المقبلة ستكون  الملعب، لكن 

متقاربة حتى الدقيقة الأخيرة».
وأضـــاف: «كنا أفضل في التحول 
للهجوم في الشوط الثاني... كان يجب 
أن نفوز لكن الأمور جيدة». في المعتاد 
يــحــتــفــظ أنــشــيــلــوتــي بـــهـــدوئـــه خــــارج 
الملعب لكنه فقد أعصابه بسبب هدف 
إنـــذار لاعتراضه  سيتي وحــصــل على 
على الحكم لأنه شعر أن الكرة خرجت 
الــتــي أدت إلى  مــن الملعب فــي الهجمة 

هدف منافسه.
وعـــلـــق أنــشــيــلــوتــي: «الـــحـــكـــم كــان 
مشتتا. في الهجمة السابقة كانت لنا 
ركلة ركنية لم يشاهدها. الكرة خرجت 
مــــن المـــلـــعـــب والــــصــــور الــتــلــيــفــزيــونــيــة 
ــغـــريـــب أن الـــحـــكـــم لــم  تـــوضـــح ذلــــــك، الـ
إنــــذارا وأنــا  يــراجــع الفيديو ومنحني 
لـــســـت لاعــــبــــا. بـــعـــض الـــلاعـــبـــين كـــانـــوا 
يستحقون بطاقات أكثر مني. الحكم 

لم يكن منتبها بالقدر الكافي».
ويــــــدرك أنــشــيــلــوتــي أن الــتــتــويــج 
بكأس إسبانيا على حساب أوساسونا 
ــــوع المــــاضــــي لا يــكــفــي لإشـــبـــاع  ــبـ ــ الأسـ
جماهير الريال، خاصة أن لقب الدوري 
بات منطقياً لصالح غريمه برشلونة.

أنــــشــــيــــلــــوتــــي، الـــــــــذي عـــــــــادل رقــــم 
ــنــــدي ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون  ــلــ ــكــــوتــ الأســ
ــر مــــــــدرب يـــخـــوض  ــثــ ــأكــ ــاريــــخــــي كــ ــتــ الــ
فـــي دوري الأبـــطـــال (١٩٠)،  مـــبـــاريـــات 
عليه إعــداد خطة أكثر فاعلية لإيقاف 
المــد الهجومي الخطير لسيتي إيابا، 
مـــع انــتــظــار مــكــافــأة مـــن هــــداف فريقه 
ــرار ما  الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة عــلــى غـ
فعل الأخــيــر فــي المــواجــهــات الحاسمة 
ــادت الــفــريــق  المـــوســـم المـــاضـــي والـــتـــي قــ

للقبه الأوروبي الـ١٤. 
وقــــــال الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كـــورتـــوا 
حارس الريال: «مباراة الإياب ستكون 
معركة مثل النهائي لنا، ريــال مدريد 
يجيد التعامل مع النهائيات، وأتمنى 
ــهـــذه الــطــريــقــة  أن نــــواصــــل الــتــفــكــيــر بـ
رغــم أن المنافس هو مانشستر سيتي 

والمهمة صعبة جدا».
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المهاجم النرويجي العملاق تحول إلى جزء من آلة فوز لا ترحم

هالاند محطم الأرقام القياسية 
يجسّد الكمال في رؤية سيتي المستقبلية

ــكــــون أبـــــــرز شــــــيء يــتــعــلــق بــالمــهــاجــم  ــا يــ ــمــ ربــ
النرويجي إيرلينغ هالاند، هو أنه يجعلك تشعر 
وكــأن ما يفعله شيء سهل وبسيط للغاية، حيث 
يسجل أهدافه من خلال الوقوف على القائم البعيد 
إلــيــه، أو من  المــرســلــة  الــكــرات العرضية  لاستقبال 
خلال متابعة الكرات داخل منطقة الجزاء ووضع 
الكرة داخل الشباك الخالية، بينما يسقط حارس 
المرمى على الأرض مثل الضحية في ساحة المعركة، 
أو من خــلال ضربات رأس من بين مدافعي الفرق 
الفارع، أو من خلال ركلات  المنافسة بسبب طوله 
الــجــزاء. هــذه هي الأهـــداف التي يسجلها المهاجم 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  النرويجي بغزارة في 
التي قاد بها فريقه مانشستر سيتي لصدارة جدول 

الترتيب.
قـــد يــعــتــقــد الــبــعــض أن مـــا يــفــعــلــه هـــالانـــد أمــر 
سهل، لكنه ليس كذلك على الإطلاق، فهو في غاية 
الصعوبة والتعقيد. في الحقيقة، قد يكون هالاند 
تتويجاً للمشروع الأكــثــر جـــرأة وتعقيداً فــي كرة 
القدم الإنجليزية، حيث تم شراء مانشستر سيتي 
وإعـــادة تجهيزه بــهــدف واحـــد فــقــط، وهــو تدريب 
الفريق على تقديم كرة قدم هجومية وإيصال الكرات 
إلى مناطق الخطورة مراراً وتكراراً. ولتحقيق هذه 
ــرم الـــنـــادي صــفــقــات قــيــاســيــة، وتــعــاقــد  الــغــايــة، أبــ
مــع أفــضــل مــديــر فــنــي فــي الــعــالــم، وهـــو جوسيب 
غوارديولا، وتم تلبية جميع مطالبه إلى حدٍ كبير. 
وكــان هناك اعتقاد خاطئ خــلال الصيف الماضي 
بــأن التعاقد مــع هــالانــد يتعارض بطريقة مــا مع 
الطريقة الكلاسيكية التي يعتمد عليها غوارديولا. 
لكن إذا ألقينا نظرة على جميع الفرق التي تولى 
غوارديولا تدريبها سابقاً سنجد أن هناك قاسماً 
آلــة يتم تجميعها ببطء،  مشتركاً بينها جميعاً: 
يــتــم تــطــويــرهــا وصقلها حــتــى تــصــل في  وعملية 

نهاية المطاف إلى مستويات مذهلة.
فـــي بــرشــلــونــة، كــانــت مــهــمــة إحـــــراز الأهــــداف 
تنقسم في البداية بين ثلاثي الخط الأمامي المكون 
من صمويل إيتو، وتييري هنري، وليونيل ميسي. 
لكن بحلول الموسم الأخير لغوارديولا مع العملاق 
الكتالوني، في ٢٠١١ - ٢٠١٢. كان الفريق قد أعيد 
بناؤه بالكامل حول ميسي، الذي سجل ٥٠ هدفاً في 
الدوري (كان التالي له مباشرة أليكسيس سانشيز 
بـ ١٢ هدفاً). وفي بايرن ميونيخ، لم يصل المهاجم 
البولندي روبـــرت ليفاندوفسكي إلــى مستويات 
التهديف الرائعة إلا في الموسم الأخير لغوارديولا 
في ألمانيا. وقد اتخذت الأمور نمطاً متشابهاً في 
مانشستر سيتي أيضاً: بمجرد أن تصبح الأجزاء 
المكونة لآلــة الفريق فــي مكانها الصحيح، يشعر 
بــأنــه مستعد لإســنــاد مــهــمــة تسجيل  غـــوارديـــولا 
الأهـــــداف إلـــى لاعـــب مــوهــوب يــقــود الــفــريــق. ومــن 
الــلافــت للنظر أن هــذه ستكون المــرة الأولـــى، التي 
يفوز فيها لاعب من مانشستر سيتي بجائزة هداف 
الــدوري الإنجليزي الممتاز خــلال المواسم السبعة 

التي قضاها غوارديولا مع السيتيزنز.
فــي هــذا الــســيــاق، لا يمكن النظر إلــى وصــول 
هــالانــد عــلــى أنـــه يــتــعــارض مــع رؤيـــة غـــوارديـــولا، 
بل على العكس تماماً فهو يُكمل هذه الرؤية. لقد 
أصبحت الأدوار الآن محددة بدقة شديدة، فلم يعد 
إلــكــاي غــونــدوغــان الآن يمثل تهديداً غير مباشر 
على مــرمــى المــنــافــســين، ولــم يعد بــرنــاردو سيلفا 
يسعى باستمرار للدخول إلى منطقة الست ياردات. 
وحتى فيل فودين، الذي ربما يكون أقل مهاجمي 

مــانــشــســتــر ســيــتــي انــضــبــاطــاً، 
وجـــــــد نـــفـــســـه مـــهـــمـــشـــاً هــــذا 
المـــوســـم. لــقــد تــم تــعــديــل كل 
شــــيء فـــي صـــفـــوف الــفــريــق 

من أجل هدف واحد فقط، 
وهو توصيل الكرة إلى 

هالاند في أقرب نقطة 
ممكنة إلى المرمى.
لـــكـــن دعـــونـــا 

نــــــنــــــتــــــقــــــل إلـــــــى 
هالاند نفسه، 
وكيف وصل 
الـــــــــــــلاعـــــــــــــب 
إلــــــــــى هـــــذا 

المستوى 
المــذهــل. 
ربــــــــمــــــــا 
يــــشــــعــــر 

الـــبـــعـــض 
كــــمــــا قــلــت 

سابقاً إن ما 
المهاجم  يفعله 

الـــــــــنـــــــــرويـــــــــجـــــــــي 
ســهــل، وإن أهــدافــه 
ــلــــة  ــيــ ــــت جــــمــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ل
يـــتـــذكـــرهـــا  لا  أو 
ــكـــن آلان  لـ أحـــــــد، 
شـــــيـــــرار ســجــل 
هــــــدفــــــاً   ٢٦٠
فـــــي الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز، 

فــــــــأي مــن 
هـــــــــــــــــــــــــذه 

الأهـــداف كــان استثنائياً ولا يُنسى حــقــاً؟ ويجب 
الإشارة هنا إلى أن جميع أهداف هالاند جاءت من 
داخــل منطقة الجزاء، باستثناء هدف واحــد، كما 
أحرز الغالبية العظمى من أهدافه بقدمه اليسرى، 
وذهــبــت الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن أهـــدافـــه إلـــى يمين 
حارس المرمى. كما أن أطول فترة غياب عن التهديف 
بالنسبة لهالاند قد وصلت إلى ثلاث مباريات على 

التوالي، وكان ذلك في منتصف الموسم.
وعلاوة على ذلك، من الواضح أن هالاند يمتلك 
ذكــــاءً كــرويــاً حــــاداً، فــهــو قــــادر عــلــى رؤيــــة الــزوايــا 
والمسافات قبل أن يتمكن المنافس من رؤيتها، كما 
أنه قادر على اكتشاف واستغلال نقاط الضعف في 
دفــاعــات الفرق المنافسة. ويمكن القول إن هالاند 
الذي رأيناه في النصف الثاني من الموسم هو لاعب 
شرس للغاية ومختلف تماماً عن ذلك اللاعب الذي 
رأيناه في النصف الأول. لقد أصبح يتحرك بحرية 
وراحة أكبر ويتوغل في العمق لتسلم الكرة وشن 
الهجمات المرتدة السريعة، كما أصبح أكثر مشاركة 
في اللعب وأكثر فعالية، كما يقوم بدوره الدفاعي 
على أكمل وجه عندما يفقد فريقه الكرة. لا يزال هذا 
اللاعب الشاب قادراً على التحسن والتطور بشكل 
أكبر، وما زال قادراً على تعلم واكتساب المزيد من 

المهارات.
لكن في النهاية فإن الشيء الأهم هو الأهداف 
ــدرك مـــدى أهمية  الــتــي يــحــرزهــا هـــالانـــد. ولــكــي نــ
هــذا الــلاعــب لمانشستر سيتي هــذا المــوســم دعونا 
نفكر كيف كان الحال سيبدو من دونــه. لنفترض 
أن مانشستر سيتي قد تعاقد بدلاً من هالاند مع 
مهاجم آخــر يستخدم قوته البدنية لاستخلاص 
الــكــرة وخــلــق فـــرص لــزمــلائــه فــي الــفــريــق، لكنه لم 
يسجل أي هدف، على غرار ما يحدث مع المهاجم 
الهولندي ووت ويغهورست في مانشستر يونايتد.

لــنــفــتــرض أن مــانــشــســتــر ســيــتــي تـــعـــاقـــد مــع 
ويـــغـــهـــورســـت بــــــدلاً مــــن هــــالانــــد، فـــمـــا الــــــذي كـــان 
سيحدث؟ أعتقد أن مانشستر سيتي كان سيخرج 
الـــدوري الإنجليزي  مــن سباق المنافسة على لقب 
الممتاز بحلول فترة أعياد الميلاد! كان مانشستر 
ــز الـــثـــانـــي عــشــر فـــي جـــدول  ــركـ ســيــتــي ســيــحــتــل المـ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز بحلول الوقت  ترتيب 
الذي توقف فيه الموسم بسبب إقامة كأس العالم في 
قطر، ولم يكن الفريق ليتأهل حتى إلى دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل. وكان سيخسر أمام نيوكاسل 
وكــريــســتــال بــــالاس وأســـتـــون فــيــلا، ويــتــعــادل مع 
مانشستر يونايتد وبــرايــتــون وفــولــهــام. وكانت 
الشكوك ستحوم حول مستقبل غوارديولا قبل فترة 
طويلة من نهاية فصل الربيع بينما كــان الفريق 
يحتل المركز السابع ويسعى لضمان التأهل إلى 

دوري المؤتمر الأوروبي!
ــإن الــتــعــاقــد مــع هــالانــد نــجــح تــمــامــاً،  لــذلــك، فـ
ويمكن القول إنه عبارة عن مغامرة آتت ثمارها. لقد 
تصرف غوارديولا بجرأة كبيرة عندما قرر إعادة 
بناء فريقه بالكامل حول مهاجم لم يلعب من قبل 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يحصل من قبل 
على لقب الهداف في أي من الدوريات المحلية التي 
لعب فيها. كان من الممكن ألا تنجح هذه التجربة، 
وكــان من الممكن أن يتعرض هالاند لإصابة قوية 

ويغيب عن الملاعب لشهور.
الــلافــت لهالاند لا يُعد بمثابة  إن هــذا التألق 
شهادة فقط على جودة هذا اللاعب، لكنه يعد دليلاً 
أيــضــاً على الــرؤيــة الثاقبة الــتــي تــعــاقــدت مــع هذا 
اللاعب وقررت بناء الفريق بالكامل 
ــه. لـــقـــد تـــحـــول المــهــاجــم  ــولــ مــــن حــ
الـــنـــرويـــجـــي الـــعـــمـــلاق إلــــى جــزء 
مـــن آلـــة فـــوز لا تـــرحـــم. لــقــد كــان 
هالاند في يوم من الأيام مجرد 
طفل صغير، وكان مانشستر 
ســـيـــتـــي مــــجــــرد نـــاد 
يتنقل بين أقسام 
الـــــــدوريـــــــات 
المــخــتــلــفــة، 
وكــــــانــــــت 

ذات  أبــــــــوظــــــــبــــــــي 
يـــــوم مــــجــــرد كــومــة 
ــارة فــي  ــ ــجــ ــ ــحــ ــ مــــــن الــ
الـــصـــحـــراء، لــكــن كل 
شــــيء تــغــيــر تــمــامــاً 
وتـــــــــحـــــــــول  الآن 
إلــى قوة  الجميع 
ــلـــة بــفــضــل  ــائـ هـ
الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل 
الـــــــــــشـــــــــــاق 
والـــرؤيـــة 
الثاقبة.

لندن: جوناثان ليو

المهاجم الأوروغوياني عانى بشدة في موسمه الأول ويعد مثالًا للاعب مناسب انضم في الوقت الخطأ

لماذا فشل نونيز في التأقلم مع ليفربول؟

في الدقيقة الـــ٧٣ من المباراة التي 
فـــــاز فــيــهــا لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى تــوتــنــهــام 
بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المرحلة 
الـ٣٤ من مسابقة الــدوري الإنجليزي، 
التقطت كاميرات التلفزيون المهاجم 
الأوروغـــويـــانـــي دارويـــــن نــونــيــز وهــو 
يتلقى تعليمات من تياغو ألكانتارا 
بينما كان يستعد للدخول كبديل. في 
المــبــاراة  اللقطة الغريبة مــن هــذه  تلك 
الــغــريــبــة، لــعــب ألــكــانــتــارا دور المــديــر 
الـــفـــنـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لـــم يكن 
ضمن قائمة ليفربول في هذه المباراة 
من الأساس. أما المدير الفني للريدز، 
يــورغــن كــلــوب، فــقــد نــظــر إلـــى مــا كــان 

يحدث بمزيج من الارتباك والازدراء!
ــــذه بــالــطــبــع هــــي المــــرة  لــــم تـــكـــن هـ
ــلـــوب  ــا كـ ــهـ ــيـ ــتـــــي شــــعــــر فـ ــ الأخــــــيــــــرة الـ
بــالانــزعــاج فــي ذلــك الــيــوم، وفــي هذه 
الــحــالــة بــالــتــحــديــد كـــان كــلــوب محقاً 
تــمــامــاً فـــي ردة فــعــلــه، بــغــض الــنــظــر 
عــن حقيقة أن مــا قاله تياغو لنونيز 
لـــم يــكــن لـــه أي تــأثــيــر إيــجــابــي داخـــل 
المستطيل الأخضر، فقد نزل المهاجم 
الأوروغوياني إلى أرض الملعب وهو 
يركض دون هدف واضح، وكان يبدو 
مرتبكاً إلى حد كبير عندما يستحوذ 
عــلــى الـــكـــرة. ويــمــكــن تــلــخــيــص حــالــة 
التراجع الواضح في مستوى نونيز 
في فشله في مراقبة المهاجم البرازيلي 
ريتشارليسون عند تسجيله الهدف 
الــثــالــث لــتــوتــنــهــام، حــيــث رفـــع نونيز 
قدمه اليمنى عالياً بالقرب مــن رأس 
ريتشارليسون لكنه فشل في التعامل 
البرازيلي  مع الكرة وتركها للمهاجم 
الــذي وضعها برأسه في المرمى. لقد 
لـــلآمـــال  المـــخـــيـــب  ــذا الأداء  ــ ضـــاعـــف هـ
البالغ من العمر  الشعور بأن اللاعب 
٢٣ عاماً لا يزال غير قادر على التأقلم 

والتكيف مع اللعب في ليفربول.
وأصبح الشيء المؤكد الآن يتمثل 
فـــــي أن نـــونـــيـــز يـــعـــانـــي بــــشــــدة مــنــذ 

لــلــريــدز مــقــابــل ٦٤ مليون  انــتــقــالــه 
جنيه إسترليني من بنفيكا 

ــــي يـــونـــيـــو  ــالــــي فــ ــغــ ــرتــ ــبــ الــ
ــران) المــــاضــــي. قد  ــ ــزيـ ــ (حـ
ــدو أرقـــــــــــام الــــلاعــــب  ــ ــبـ ــ تـ
جيدة، حيث سجل ١٥ 
هدفاً وصنع ٤ أهداف 
أخـــرى فــي ٤٠ مــبــاراة، 
لــكــن المــســتــويــات التي 
تــتــنــاســب  يـــقـــدمـــهـــا لا 
عــــــلــــــى الإطــــــــــــــــــلاق مـــع 
الضجة الكبيرة التي 
أثــــيــــرت عـــنـــد وصـــولـــه 
إلــــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد»، 
ونجاحه في هز الشباك 
لـــه  مــــــــبــــــــاراة  أول  فـــــــي 
بقميص الريدز، عندما 
ســـجـــل هــــدفــــاً بـــرأســـيـــة 
المــبــاراة التي  رائعة في 
فاز فيها ليفربول على 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
بثلاثة أهـــداف مقابل 
هدف وحيد في كأس 
الـــــدرع الــخــيــريــة في 
شهر يوليو (تموز).
لقد أظهر نونيز 
ــرات  ــ ــــؤشــ ــعــــض المــ بــ

على أنه لاعب جيد، لكنه تعرض بعد 
اعتدائه  مباراتين فقط للطرد بسبب 
بــالــرأس على يــواكــيــم أنــدرســن خلال 
مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس 
والــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل بــهــدف لكل 
فــريــق. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، لــم يتمكن 
المهاجم الأوروغــويــانــي من استعادة 
ــرى. ومــع  ــ ــرة أخــ مـــســـتـــواه الـــســـابـــق مــ
ــم مــــن نـــهـــايـــتـــه، وجـــد  اقــــتــــراب المــــوســ
اللاعب نفسه مهمشاً وغير قادر على 
التشكيلة الأساسية  فــي  حجز مكان 

للفريق.
ــذا المــــوســــم  ــ ــ ــد هـ ولــــعــــل مـــــا يـــجـــسـ
الــفــوضــوي بــالــنــســبــة لــنــونــيــز يتمثل 
ــر عــلــى  ــقـ ــتـ ــلــــوب اسـ فــــي حــقــيــقــة أن كــ
ــة لـــخـــط هــجــوم  ــيــ الـــعـــنـــاصـــر الأســــاســ
الــفــريــق، ولــم يكن مــن بينها المهاجم 
الأوروغوياني رغم أنه الأغلى في خط 
هجوم ليفربول! لقد اعتمد كلوب على 
المــكــون مــن محمد  الــثــلاثــي الهجومي 
صلاح وكودي جاكبو وديوغو جوتا، 
ــاز الـــعـــائـــد من  ــ ــع بــلــويــس ديـ ــدفـ ــع الـ مـ
الإصابة على فترات. وسجل المهاجم 
الكولومبي هدفاً في مرمى توتنهام 
في أول مباراة له منذ أكتوبر (تشرين 
أنــه يتميز بالشراسة  الأول)، وأظــهــر 
والــــــذكــــــاء والــــســــرعــــة والــــــقــــــوة، وهـــي 
الصفات التي ساعدته على الدخول 
في التشكيلة الأساسية لليفربول فور 
وصوله من بورتو البرتغالي في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وهنا تكمن مشكلة نونيز، حيث 
التي  أنه غير مناسب للطريقة  يبدو 
يــلــعــب بــهــا لـــيـــفـــربـــول. لــقــد فــشــل 
أن يشغل  فــي  نونيز 
مركز المهاجم 

الصريح رغم أن ليفربول تعاقد معه 
الــــدور. ورغــم  بــهــذا  للقيام  خصيصاً 
الخططية والتكتيكية  التغييرات  كل 
التي يجريها كلوب لتحسين وتطوير 
ــا تغيير  ــان آخـــرهـ ــتـــي كــ الـــفـــريـــق، والـ
مركز الظهير الأيمن ترينت ألكسندر 
أرنولد بحيث يدخل إلى عمق الملعب 
في الكثير من الأحيان، فإن نونيز لم 
الخط  فــي  أن يترك بصمة  فــي  ينجح 
المـــركـــز لا يتطلب  هــــذا  الأمــــامــــي؛ لأن 
المنافس  معرفة كيفية الضغط على 
فحسب، لكنه يتطلب أيضا قيادة خط 
الــهــجــوم بــالــكــامــل. لــقــد كـــان روبــرتــو 
فــيــرمــيــنــو يــقــوم بــــدور رائــــع فـــي هــذا 
الــذي يبدو  المركز، على عكس نونيز 

بعيداً تماماً عن مستواه.
لقد لمح كلوب إلى هذه النقطة في 
تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة، عــنــدمــا قـــال إن 
«تذكرة الدخول إلى هذا الفريق تتمثل 
في إتقان الضغط على المنافسين»، وأنه 
«إذا قــمــت بــذلــك، فستلعب وستكون 
لديك فرصة للمشاركة في التشكيلة 
الأساسية من جديد». ونظراً لأن نونيز 
لا يشارك في التشكيلة الأساسية، فإن 
الأمر لا يتطلب عبقرية لكي يعرف المرء 
أنه لم ينفذ تعليمات مديره الفني في 
ــــح كـــلـــوب هــذا  هــــذا الـــشـــأن. وقــــد أوضـ
الأمر عندما سئل عن قدرة نونيز على 
التكيف مع الحياة في المملكة المتحدة، 
قـــال: «لغته الإنجليزية لا تــزال  حيث 
غــيــر جـــيـــدة، وربـــمـــا لا يــجــيــدهــا على 
الإطـــــــــــــــلاق. يـــتـــعـــين 
عليه أن يتعلم 
الــــــــــلــــــــــغــــــــــة 

الإنجليزية، وهذا هو كل ما في الأمر. 
لا يمكننا خلال التدريبات أن نترجم 
التعليمات للاعبين بأربع لغات». ومن 
هنا جاء دور تياغو باعتباره جزءاً من 
التواصل بين أعضاء الفريق، وإن كان 
مع فعله في مباراة توتنهام جاء في 

لحظة غير مناسبة تماماً!
فــي المــقــابــل، أظــهــر جــاكــبــو بشكل 
كبير أنه البديل المثالي لفيرمينو منذ 
وصــولــه مــن أيــنــدهــوفــن فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول)، حــيــث يــتــحــرك بشكل 
رائع داخل الملعب ويعود إلى الخلف 
كثيراً لتسلم الكرة والاحتفاظ بها ثم 
أنــه يجيد الربط  الــتــقــدم لــلأمــام، كما 
بين خطوط الفريق المختلفة والضغط 
على المنافسين بشكل مثير للإعجاب، 
الــواضــح للجميع أنه  وبــالــتــالــي فمن 
يــتــفــوق عــلــى نــونــيــز فــي هـــذه الأمـــور. 
أحــرز غاكبو ٦ أهــداف وصنع هدفين 
آخـــريـــن مـــع الـــريـــدز، وهـــو مـــا ســاعــده 
على حجز مكان أساسي له في مركز 
المهاجم الوهمي، وهو الأمر الذي فعله 
مــرة أخـــرى أمـــام فــولــهــام، فــي المــبــاراة 
التي انتهت بفوز ليفربول بهدف دون 

رد.
ومــع ذلــك، لا يعني هــذا أن نونيز 
فشل مع ليفربول، فقد قدم مستويات 
ــا لـــعـــب فــي  ــنـــدمـ ــيـــرة لــــلإعــــجــــاب عـ ــثـ مـ
الــجــهــة الــيــســرى، حــيــث كـــان يستغل 
سرعته الفائقة وقوته البدنية الكبيرة 
ومجهوده الوفير وقدرته على إنهاء 
الــهــجــمــات فـــي خــلــق مــشــكــلات كبيرة 
لدفاعات الفرق المنافسة. لم يكن نونيز 
ــا فــيــمــا يتعلق  ــد مـ ــى حـ مــحــظــوظــاً إلــ
بتوقيت إقامة كأس العالم؛ نظراً لأنه 
بدأ يتألق بشكل ملحوظ قبل انطلاق 
المــونــديــال. لــقــد كـــان يــقــدم مستويات 
ــيـــدة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن لــيــفــربــول  جـ
بالكامل كــان يعاني فــي تلك الفترة، 
وهو الأمر الذي كان جديراً بالملاحظة.
قـــادراً على إظهار  يــزال نونيز  لا 
كل الصفات التي جعلت كلوب «يقع 
في حبه» بعد رؤيته وهو يلعب 
مـــع بــنــفــيــكــا أمــــام لــيــفــربــول في 
ــا قــبــل ١٣  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
شــهــراً، وكــل مــا يتطلبه الأمــر 
هـــــو مــــســــاعــــدة هــــــذا الــــلاعــــب 
ــذه الــــقــــدرات  ــ عـــلـــى إظــــهــــار هــ
ــــرى  والإمـــــكـــــانـــــيـــــات مـــــــرة أخــ
وتسخيرها لمصلحة الفريق، 
يــــزال  الــــلاعــــب لا  أن  خــــاصــــة 
صغيراً في السن ولديه رغبة 

هائلة في تقديم المزيد. 
ــيــــرة  لــــقــــد اتــــســــمــــت المــــســ
الكروية لنونيز، والتي بدأت 
ــنـــارول قــبــل الانــتــقــال  ــيـ فـــي بـ
ــى ألمــــيــــريــــا ثــــم ســبــورتــنــغ  ــ إلــ
بــالــتــطــور المستمر  لــشــبــونــة، 
وســـط الــكــثــيــر مـــن الــضــغــوط 
والــتــوقــعــات. وبــالمــثــل، هناك 
شعور متنام بأن نونيز غير 
قادر على التكيف مع ليفربول 
بسبب بعض العوامل، والتي 
كـــــــان بـــعـــضـــهـــا خـــــارجـــــاً عــن 

سيطرة اللاعب نفسه. 
وفـــي الــنــهــايــة، قــد يكون 
المهاجم الأوروغوياني مجرد 
حــالــة لــلاعــب مــنــاســب انتقل 
لـــنـــاد مــنــاســب فـــي وقــــت غير 

مناسب!

هل نونيز غير مناسب للطريقة التي يلعب بها ليفربول؟ (رويترز)

لندن: ساشين نكراني

ما زال كلوب 
يثق بقدرات 
نونيز... لكن 
بصفته بديلًا 

(د.ب.أ)

غوارديولا الجريء بنى 
فريقه بالكامل حول مهاجم 
لم يلعب من قبل في إنجلترا 

(رويترز)



Issue العدد ١٦٢٣٥ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٥/١١

BOOKSكتب

٢٠

رواية بلجيكية عن «منظمة عقرب» إنترنيتية
ــقـــرب»، أحــدهــم  فـــي «مــنــظــمــة الـــعـ
يكسب رزقــه بالقتل والآخــر يقتل من 
أجـــل الــبــقــاء وســـرعـــان مـــا ستتقاطع 
طرقهما فــي محاولة للنجاة. تشكل 
تــلــك المــفــارقــة مــفــتــاح الــحــبــكــة الــعــامــة 
لــلــكــاتــبــة  الـــعـــقـــرب»  ــة «رأس  ــ فـــي روايــ
البلجيكية «هــيــلــدا فــانــدرمــين» التي 
صدرت النسخة العربية منها عن دار 
«العربي» بالقاهرة، ترجمة علا سمير 

الشربيني. 
ــــى، يجد   مــنــذ الــصــفــحــات الأولــ
ــد مـــع  ــ ــوعــ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ ــه عـ ــســ ــفــ ــارئ نــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ال

ــارة الــنــفــســيــة حيث  ــ الــتــشــويــق والإثــ
ــايــــل» وتـــفـــاجـــأ بــأنــهــا  تــســتــيــقــظ «جــ
فـــي مستشفى  مــصــابــة ومــحــتــجــزة 
لـــلأمـــراض الــنــفــســيــة فـــي بـــرلـــين، أمــا 
ابنها البالغ من العمر سبع سنوات 
فهو في غيبوبة في مستشفى آخر. 
فــي محاولتها قتل  الشرطة  تشتبه 
ابنها. ورغم أنها لا تتذكر ما حدث 
لكنها مقتنعة ببراءتها، وهكذا تقرر 
الحقيقة وتبرئ  الــهــرب لتبحث عــن 

نفسها. 
على الجانب الآخر، هناك «مايكل» 
الــــذي يــعــمــل كــقــاتــل مــحــتــرف لصالح 
«منظمة العقرب»، تلك المنظمة التي 

ليس لها وجود إلا على «الديب ويب» 
أو» الانترنت المظلم». يقرر»مايكل» أن 
يرفض تنفيذ مهمته الجديدة لكن ذلك 
يعني أنه أمام مخاطرة كبيرة وعليه 

أن يركض للنجاة بحياته.  
ويـــــتـــــســـــع الـــــــقـــــــوس الــــجــــغــــرافــــي 
لــلأحــداث مــن بلجيكا حتى سراديب 
المـــوتـــى فـــي بـــاريـــس بــولــنــدا مـــن أجــل 
كــشــف الـــســـر الــكــبــيــر الـــــذي لا يــدركــه 
«مايكل» و»جايل» رغم أنه يربطهما 

معا. 
ــرة الـــكـــاتـــبـــة  ــيـ ــسـ والـــــلافـــــت فــــي مـ
أن بدايتها كانت  «هيلدا فاندرمين» 
ــة  لــلأطــفــال  ــابـ ــتـ ــكـ ــم الـ ــالـ ــي عـ ــدور فــ ــ تــ

تـــتـــخـــصـــص فــي  قـــبـــل أن  والــــشــــبــــاب 
كــتــابــة روايــــات مــن نــوعــيــة التشويق 
والإثـــــــــارة حـــيـــث أصـــبـــحـــت فــــي وقـــت 
ــرز المــؤلــفــين فـــي مــجــال  قــصــيــر مـــن أبــ
الفلنمكية.  المكتوبة باللغة  الجريمة 
وصلت أعمالها للقائمة القصيرة في 
أدبية مرموقة مثل جائزة  مسابقات 
فــازت بجائزة  «جودين سترو»  كما 
«هــيــركــيــول بــــــوارو». وتــعــد الــكــاتــبــة 
أخصائية نفسية محنكة وصاحبة 
ــيـــه لــلــغــايــة   ــبـ الأســـــلـــــوب المـــتـــقـــن الـــشـ

السينمائية.  بالكتابة 
«الديلي ميل»   وصفت صحيفة 
الرواية بأنها»رائعة مليئة بالتوتر 

والتهديد وتشعرك بأن الشخصيات 
حقيقية».

من أجواء الرواية نقرأ:
«نظرت دولوريس باتورز من نافذة 
مكتبها. كان مكان عملها يشغل الطابق 
الأول من منزلها الآمن المقام على شكل 
مكعب يشبه القبو. كــان مقرها مخبأ 
بين الأشجار الكثيفة في غابة كنيسزين 
الــشــاســعــة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي بــولــنــدا 
وقــد احتلت نــافــذة مكتبها المصنوعة 
من الــزجــاج المضاد للرصاص واجهة 
المبنى بالكامل فــإذا حــاول شخص ما 

إطلاق النار عليها الآن فلن يرمش لها 
جفن حت، بل ستراقبه بابتسامة باردة 
بينما ترتد الرصاصة من الخارج كما 

لو كانت طائرا ارتطم بالزجاج.
وفوق الغابة كانت الغيوم تجتمع، 
لكنها كانت تكره اصطدام قطرات المطر 
ــإذا بــــدأت الأمـــطـــار تهطل  بــالــنــوافــذ فــ
بغزارة ستقوم بتسجيل الدخول إلى 
نظام التشغيل الآلي لمنزلها وتضغط 
على زر الإغـــلاق الــكــامــل وهـــذا يعني 
أن الألــــــواح الــخــرســانــة عــلــى جــانــبــي 
النوافذ وباب الجراج والباب الأمامي 
ستغلق آليا.  كان سمك الألــواح مترا 
وكذلك جدران منزلها. لقد زارت ساحة 

الاختبار التابعة للمهندس المعماري 
الــذي صمم منزلها ورأت  الدنمكاري 
الـــجـــدران  يمكن أن  بنفسها أن هـــذه 
القنابل اليدوية وبنادق  تصمد أمام 
الــكــلاشــيــنــكــوف. وقــــد قــــام المــهــنــدس 
المـــعـــمـــاري نــفــســه بــبــنــاء مـــنـــازل آمــنــة 
المــخــدرات  لــنــجــوم السينما وأبـــاطـــرة 
وأباطرة النفط الروس . لقد دفعت له 
ما يكفي من المال ليلتزم الصمت بشأن 
منزلها وحتى الآن كان الرجل حكيما 
ــفـــاق. كــانــت  بــمــا يــكــفــي لــيــلــتــزم بـــالاتـ
تعلم ذلك لأنها استعانت بمن يخترق 
ــبـــت  ــــوب» الــــخــــاص بــــه وراقـ ــــلاب تــ ــ «الـ

اتصالاته عبر الانترنت سرا ».

القاهرة:« الشرق الأوسط»

جمال أبو الحسن يتتبع رحلتها من الكهوف إلى الذكاء الصناعي

كيف حافظ البشر على «شيفرة» الحياة؟
ــة الـــتـــي نــعــيــش بــهــا  ــقـ ــريـ ــطـ «الـ
نحن البشر، مركبة جــداً... ولكنها 
تــتــكــون مـــن أشـــيـــاء بــســيــطــة... من 
شيفرات تحتوي عدداً قليلاً جداً من 
الــوحــدات. شيئاً فشيئاً، تضافرت 
المكونات البسيطة لتصنع أشياء 
مركبة... فظهرت الخلايا والكائنات 
ــارات  ــيـ ــلـ ــن مـ ــ ــة مـ ــبــ والأدمــــــغــــــة المــــركــ
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة، والمــجــتــمــعــات 
المكونة من أعداد كبيرة من الأدمغة، 
ثم المدن والدول والإمبراطوريات».

بين هذه الشيفرات، والمكونات، 
ــراطـــوريـــات؛  ــبـ والمــجــتــمــعــات، والإمـ
ــاتـــب والـــدبـــلـــومـــاســـي  ــكـ ــا الـ ــذنـ ــأخـ يـ
ــــو الـــحـــســـن، فــي  المــــصــــري جـــمـــال أبـ
«رحلة»، بين ثنايا كتابه «٣٠٠٫٠٠٠ 
ــــوف... قـــصـــة الــبــشــر  ــخــ ــ ــن الــ ــام مــ ــ عـ
مـــن بـــدايـــة الـــكـــون إلــــى الــتــوحــيــد»؛ 
ــا قـــصـــة نــشــأة  ــبـــرهـ لــنــســتــكــشــف عـ
المـــجـــتـــمـــعـــات والـــــحـــــضـــــارات، وفـــك 

«شيفرة» البشرية الغامضة. 
الـــكـــتـــاب الـــــصـــــادر عــــن «الـــــــدار 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» بـــالـــقـــاهـــرة،  ــريـ المـــصـ
ــه بـــين  ــفــ ــيــ ــنــ ـــر تــــصــ يــــصــــعــــب حـــــصــ
الــــســــيــــاســــي أو الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي أو 
العلمي، فهو يتجوّل بــين التاريخ 
والــــحــــضــــارات، ويــقــفــز بـــين عــوالــم 
الفيزياء والأنثروبولوجيا والفلك، 
ــان الــقــديــمــة غير  ــ ويــعــرج إلـــى الأديـ

التوحيدية والأديان التوحيدية.
ــو الـــحـــســـن، الــــذي  ــ ويــعــتــمــد أبـ
ــتـــولـــى راهــــنــــاً مـــنـــصـــب المـــتـــحـــدث  يـ
الرسمي باسم الأمين العام لجامعة 
الدول العربية، أسلوباً سردياً لافتاً 
عبر بثّ أفكاره وتأملاته، من خلال 
ــردُّ بــهــا المـــؤلـــف على  ــ ــائـــل يـ ١٠ رسـ
أســـئـــلـــة ابـــنـــتـــه لـــيـــلـــى، مــنــطــلــقــاً مــن 
حقبة فيروس كورونا، الذي أصاب 
الأب والابنة، بينما كانا متباعدين 
جغرافياً، ومــعــزولــين صحياً، غير 
أنهما كانا على تواصل إلكتروني، 
«عبر رسائل متبادلة في زمن العزل، 
كتبتُ بأصابع قلقة من المستقبل»، 

وفق ما يصف الكاتب.
تـــســـأل الابـــنـــة الــخــائــفــة أبــاهــا 
عن علاج من القلق الذي أحاط بها 
بفعل الفيروس، ليردَّ الأب برسائله 
لة، التي تحمل أفكاراً تحليلية  المطوَّ
وتساؤلات فلسفية، قائلاً في بداية 
ه عــلــيــهــا: «عـــبـــر رســائــلــي إلــيــكِ  ردِّ
فــك على أســرتــك...  ســأحــاول أن أعــرِّ
ــيـــدة الــتــي  ــتـ ــعـ ــرة الـ ــيـ ــبـ ــكـ أســـــرتـــــكِ الـ
خاضت مغامرة مدهشة من الكهوف 
الحجرية إلى الذكاء الاصطناعي. 
مغامرة مليئة بالأفكار والخيالات 
والصراعات والانكسارات والنكبات 
والخيانات والانــتــصــارات. سنبدأ 
الرحلة من أولها، ولكننا لن نصل 

إلى محطة النهاية».
وفـــي رســالــتــه الأولــــى يخاطب 
قــائــلاً: «فــي الحقيقة،  المؤلف ابنته 
يا عزيزتي، أن جائحة كورونا هي 
مجرد الحلقة الأخــيــرة في سلسلة 
متصلة تربطنا بتاريخنا البعيد 
جدّاً. الكارثة والأزمة ليستا أحداثاً 
فريدة في قصتنا، إنهما ما يجعلان 
 
ً
منها قصة تستحق أن تُروى مفعمة

بالمفاجآت.. وانعدام اليقين. هل كنتِ 
تــتــصــوريــن، مــنــذ عـــدة أشــهــر فقط، 
أن تــكــونــي أســيــرة لــغــرفــتــك بسبب 
فيروس ضرب الكرة الأرضية؟ لقد 
تكونت عناصر قصتنا كلها على 
عـــة، ولــكــن مــع كل  ــع كــــوارث مـــروِّ ـ

ْ
وق

كــارثــة كانت تنفتح أمامنا نافذة، 
بنا أكثر من المسار الذي  وفرصة تقرِّ

وصل بنا إلى هنا... اليوم».
فـــي رســـالـــتـــين مــتــتــالــيــتــين من 
الأب للابنة حملتا عنواني «أرض 
ــرة الــجــمــاعــة»،  ــفـ ــيـ الــــخــــوف»، و«شـ
يعبر المؤلف عن اعتقاده أن «الخوف 
هــو العاطفة الأكــبــر على الإطـــلاق، 
الــبــشــر»، إذ صاحَبَنا  الــتــي تــحــرك 
قــبــل حـــوالـــي ٣٠٠ ألــــف عـــــام، وأنـــه 
بــرنــامــج كــمــبــيــوتــر عتيقاً  «يــشــبــه 
جدّاً زوّدتنا به الطبيعة لكي نحقق 
الــذي نشترك فيه مع  هدفنا الأول، 

الــكــائــنــات الحية الأخــــرى: الحفاظ 
على بقائنا، وتجنب الموت».

ويــــــرى أبـــــو الـــحـــســـن أن «لــكــل 
جــمــاعــة بــشــريــة (بــرنــامــج تشغيل) 
أو (شـــيـــفـــرة)، الــشــيــفــرة الـــوراثـــيـــة 
للحياة تقبع في الخلية. و(شيفرة 
الــجــمــاعــة) تــســتــقــر فـــي الأدمــــغــــة... 
أدمــغــة أعــضــاء الــجــمــاعــة. وشيفرة 
الجماعة هي شــيء يصنعه البشر 
بأنفسهم، ومــن أجــل الحفاظ على 
ــفــــرة فـــــــإن الـــجـــمـــاعـــات  ــيــ هـــــــذه الــــشــ

ــدام الـــبـــرنـــامـــج  ــخــ ــتــ ــــى اســ تـــعـــمـــد إلــ
الأعمق تأثيراً في النفس البشرية: 

(الخوف)».
ويــتــابــع: «الــفــكــرة المهمة، التي 
الــجــمــاعــات البشرية  عــثــرت عليها 

كـــافـــة، هـــي أنــهــا لا يــمــكــن أن تحيا 
من دون أدوات اجتماعية. الأدوات 
البقاء  على  تساعد  التكنولوجية 
الـــطـــبـــيـــعـــة. الأدوات  ــة  ــهـ ــواجـ ــي مـ فــ
ــلـــى بــقــاء  ــد عـ ــاعـ ــة تـــسـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــن الــتــفــكــك،  الــجــمــاعــة وتــحــمــيــهــا مـ
وتــســهــل الــتــعــامــل بـــين أعــضــائــهــا، 
حتى لو كانوا لا يعرفون بعضهم 
بــعــضــاً بــشــكــل شــخــصــي. الأدوات 
الاجتماعية تتيح تشكيل جماعات 
أكبر عدداً، عبر ابتداع ميثاق معينَّ 
للعيش فــي الجماعة، أو (شيفرة) 

للحياة المشتركة داخلها».
ومــــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــر المـــــؤلـــــف، 
ــي الـــتـــمـــاشـــي مــع  ــ ــة فـ فــــــإن «الــــرغــــبــ
الــــجــــمــــاعــــة شـــــعـــــور طــــــــاغ ومــــؤثــــر 
عــلــى أفــعــالــنــا، ونــحــن نتبع أعـــراف 
الجماعة وقواعدها لسبب بسيط: 
الــخــوف مــن الانــعــزال، والــرغــبــة في 
م 

ّ
أنــه كلما تضخ التماثل»، مــؤكــداً 

الـــحـــاجـــة  الـــجـــمـــاعـــة، زادت  ــم  حـــجـ
للأدوات الاجتماعية، وازداد تعقيد 
إلــى حقيقة أن  «الشيفرة»، منتهياً 
«العيش فــي جماعة ليس سهلاً»، 
مبيناً أن «الصراع الإنساني ينشب 
عندما يبدأ بعض البشر بالتشكك 
فـــي نـــظـــام الــتــشــغــيــل، أو المــطــالــبــة 

بتغيير (الشيفرة الاجتماعية) أو 
مراجعتها».

ــا وجـــــدنـــــا أنـــفـــســـنـــا أمـــــام  ــ ــنـ ــ إنـ
فــي كل  شــيــفــرات غــامــضــة تتغلغل 
شـــيء حــولــنــا عــلــى الــكــوكــب، حيث 
امـــتـــدّت لــتــكــوّن المـــديـــنـــة، والـــدولـــة، 
والحضارة، والإمبراطورية، نراها 
ل 

َّ
أيــضــاً فــي «اتـــفـــاق جــمــاعــي» تمث

ــــون، والــــــعــــــرف، والمـــــــال،  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
والأعـــــــــــــداد، والأبـــــجـــــديـــــة، نــجــدهــا 
ــة بـــســـيـــطـــة لا  ــيــ ــــادئ أخــــلاقــ ــبـ ــ ــــي مـ فـ
تعيش أية جماعة من دونها، وفي 
أعــراف وقواعد تميز بين المسموح 

والممنوع.
ويــــصــــل كـــاتـــبـــنـــا إلــــــى رســـالـــة 
«كيف تصنعين حضارة؟»، ليخبر 
ابنته – ويخبرنا - بأن الجماعات 
تستطيع إنتاج «شيفرة اجتماعية» 
تغرسها فــي أبنائها منذ الصغر، 
لإقناعهم بأن النظام الذي يعيشون 
ــلّــــه لـــيـــس شـــيـــئـــاً مــصــنــوعــاً،  فــــي ظــ
وإنما هو يعبر عن طبيعة الأشياء 
ونـــظـــام الـــعـــالـــم. فـــي حـــالـــة الـــدولـــة 
المصرية القديمة ارتــكــزت الشيفرة 
الاجتماعية في غرس الاعتقاد بأن 
«الناس لم يُخلقوا متساوين»، وأن 
هناك «تراتبية» في المجتمع، أعلى 
م التراتبية هناك الآلهة، وبعدهم  سُلَّ
الملوك، فالكهنة... ثم تتسع القاعدة 
كلما هبطنا إلى أسفل، حيث يقبع 
أغــلــبــيــة الــبــشــر فــي الــســفــح. وهــكــذا 
ــهـــرم الاجــتــمــاعــي» إلــى  يــتــحــول «الـ
هـــرم فــعــلــي، ومـــن مــمــارســة يومية 

إلى واقع حقيقي وملموس.
ويــــعــــود أبـــــو الـــحـــســـن مـــجـــدداً 
لفكرة إدارة المجتمعات وتفاعلاتها 
الداخلية، إذ يقول، في رسالة أخرى 
لابـــنـــتـــه بـــعـــنـــوان «كــــيــــف تــحــكــمــين 
ــه مــن  ــ ــاً أنـ إمــــبــــراطــــوريــــة؟»، شــــارحــ
البقاء لأطــول فترة، والتوسع  أجل 
لأبــعــد مــــدى، فـــإن الإمــبــراطــوريــات 
ــة إلـــى  ــاجــ ــــي حــ ــن فـــحـــســـب فـ ــكـ ــم تـ ــ لـ
«تكنولوجيا مــاديــة»، وإنما أيضاً 
إلـــــى «تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة»، 
نها من التفوق  وأنظمة تشغيل تمكِّ

على منافسيها وسحْقهم.
ويـــصـــل الـــكـــاتـــب إلـــــى المــحــطــة 
ــنـــوان  ــرة بـــرســـالـــة تـــحـــمـــل عـ ــ ــيـ ــ الأخـ
«انـــفـــجـــار الأفــــكــــار»، لافـــتـــاً خــلالــهــا 
إلى أن قصة ظهور الأفكار الكبرى 
ــــي «الـــنـــقـــلـــة  والأديـــــــــــان الـــعـــالمـــيـــة هـ
ــــلاق فـــي قــصــتــنــا»،  ــم عــلــى الإطـ الأهــ
مبيناً أن الأديـــان «ليست محاولة 
لــلــكــشــف عـــن طــبــيــعــة الـــعـــالـــم، مثل 
إنــمــا هــي نظام  الــعــلــم،  الفلسفة أو 
روحي وعملي نعيش به وفي كنفه 
وبإلهامه. ليست مجرد وجهة نظر 
في الأشياء، أو رأي في مسألة من 
المــســائــل. الأديـــــان الــتــوحــيــديــة هي 
تفسير كامل للعالم، وخطة شاملة 

لكيفية العيش».
وبتطبيق فكرة الشيفرة على 
الأديــــــــــــان، نـــــقـــــرأ، مـــــن بـــــين ســـطـــور 
الرسالة: «النص المقدس يصير هو 
الشيفرة الكبرى التي تفسر العالم، 
م القيم في المجتمع، بل  وتنظم سُلَّ
الــعــلاقــات داخــلــه، وتضع  وتضبط 
القواعد الأساسية للسلوك المرغوب 

أو المرفوض».
ويختتم رسالته بشأن الأفكار 
حول الأديان بالحديث عمن سمّاهم 
«محطمي الأصنام»، فيقول إنهم «لا 
بــالــهــدم، وإنــمــا ينسجون  يكتفون 
روابــط جديدة بين البشر. الإيمان 
ــلـــق تــلــقــائــيــاً  بـــــالإلـــــه الــــــواحــــــد يـــخـ
ــــي أمــــــة واحـــــــــدة تــضــم  انــــصــــهــــاراً فـ
كـــل المــؤمــنــين؛ لــذلــك تــمــثــل الأديــــان 
ــيـــة، وبـــخـــاصـــة الــتــوحــيــديــة  ــالمـ الـــعـ
منها، خطوة أخرى في قصتنا نحو 
المزيد من التركيب، وخلق شبكات 

أكثر امتداداً وتداخلاً بين البشر».
(شيفرة  ويتابع: «هم يبشرون بـ
كــبــرى) جــديــدة تــفــســر الــعــالــم كله، 
ــل الأشــــــيــــــاء بــبــعــضــهــا  ــ ــــط كــ ــربــ ــ وتــ
بعضاً، بل وتقلب كل الأشياء رأساً 
على عقب. لهذا السبب بالتحديد، 
تــرفــضــهــم المــجــتــمــعــات وتــحــاربــهــم 

بضراوة».

القاهرة: محمد عجم

 الإمبراطوريات 
لم تكن بحاجة إلى 
«تكنولوجيا مادية» 
فحسب، وإنما أيضاً 

إلى «تكنولوجيا 
اجتماعية»

أغلب ما تم تداوله بشأنها ظل حتى قبل قرنين حبيس النصوص الكلاسيكية واليهودية القديمة

آشور... أول نموذج للإمبراطورية شهده العالم

فــي أوج صــعــودهــا، نــحــو عـــام ٦٦٠ 
قــبــل المـــيـــلاد، امــتــدت مملكة آشــــور عبر 
الشرق من البحر الأبيض المتوسط إلى 
الخليج العربي، ومن النيل إلى القوقاز، 
وأخضعت تحت سلطتها عدة أمم وأقوام 
لتكون، وفــق خبراء العلوم السياسية، 
أول نموذج للإمبراطورية، شهده العالم 

على الإطلاق.
وعلى الرغم من أن آشور المهيبة التي 
حكمت الشرق بين نحو ٢٠٠٠ قبل الميلاد 
وحتى عام ٦٠٩ قبل الميلاد، ما لبثت أن 
أصبحت أثراً بعد عين، فإن ذكر فتوحاتها 
لم يخمد يوماً، أقله في الثقافة الغربية، 
لتخيب في ذلك توقعات اللورد بايرون 
في مسرحيته الشهيرة (ساردانابالوس 
– ١٨٢١) على لسان بطلها - الذي يبدو 
مستلهماً من شخصية الإمبراطور آشور 
بانيبال، أحد آخر حكام آشــور القديمة 
ـــأن مــجــد إمـــبـــراطـــوريـــتـــه ســيــتــلاشــى  - بـ
يوماً ما في غياهب النسيان؛ إذ «لا بد 
وسيطفئ الــزمــان ذكـــر الــنــاس، وأفــعــال 
الأبطال، وستكتسح مملكة جديدة التي 
قبلها، وستؤول هذي بدورها إلى حال 
ــى الــــلا شــيء  ــى: إلــ ــ ــ ــة الأولـ ــراطـــوريـ ــبـ الإمـ
(الــتــوراة  الــقــديــم  «لــقــد عمل كتبة العهد 
الــيــهــوديــة)، كــمــا الــعــديــد مـــن المــؤرخــين 
ــريـــق الــقــدمــاء فـــي نــصــوصــهــم على  الإغـ
تــعــداد ووصــــف انــتــصــارات الآشــوريــين 
ــهـــم الــعــظــيــمــة عـــلـــى نــحــو  ــتـ ــفــــوذ دولـ ونــ
ضَمِنَ تخليد ذكرها بعد أن أصبحت تلك 
الكتابات مــن بــين المرجعيات المؤسسة 
لــلــثــقــافــة الــغــربــيــة المــعــاصــرة - يـــرد ذكــر 
آشـــور فــي الــعــهــد الــقــديــم نــحــو ١٥٠ مــرة 
كمصدر للشرور والبطش، ويظهر اسم 
نينوى، آخر عاصمة لآشور، ١٧ مرة، إلى 
جانب ذكر العديد من الحكام الآشوريين 
إلـــى ســرجــون  الــثــالــث  مــن تغلث بيلسر 
الثاني، ومن سنحاريب إلى إشارهادون.

على أن غالب ما تداوله العالم بشأن 
تاريخ آشور حتى قبل مائتي عام تقريباً 
ظـــل طــــوال مــعــظــم الــعــصــور الــتــاريــخــيــة 
ــنـــصـــوص الــكــلاســيــكــيــة  حــبــيــس تـــلـــك الـ
ــم تــتــوفــر قبل  والـــيـــهـــوديـــة الــقــديــمــة، ولــ
رحلات الاستكشاف التي شرع غربيون 
القيام بها بشكل مكثف إلى الشرق  في 
بداية من منتصف القرن التاسع عشر - 
ولدوافع متفاوتة - أي دلائل موثقة ذات 
قيمة عن التراث الآشوري. وقد اعتمدت 
التقاليد التاريخية العربية والفارسية 
بــدورهــا على النصوص القديمة ذاتها 
فيما أوردتـــه عن حــضــارات بــلاد ما بين 

النهرين، بما فيها آشور وبابل.
صــعــود الـــبـــرجـــوازيـــات فـــي أوروبــــا 
ــان الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر خــلــق مــزاجــاً  إبــ
عاماً شغوفاً بدراسة الآثار واللقى التي 
الــحــضــارات السابقة بأكثر من  تركتها 
ــراءة الــنــصــوص، تــرجــم بــدايــة  ــ مــجــرد قـ

اهــتــمــامــاً ظــاهــراً بــالآثــار المــعــروفــة التي 
تركها الــرومــان في غير ما بلد أوروبــي 
مــن بريطانيا إلــى الــيــونــان، ســرعــان ما 
تــحــول إلـــى مـــا يــشــبــه الـــهـــوس بالبقايا 
المادية للمدن القديمة في الشرق الأوسط. 
وقــــد أدى تـــوســـع المـــصـــالـــح الــســيــاســيــة 
للإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية 
فــي المــنــطــقــة الــتــي كـــان أغــلــبــهــا خاضعاً 
إلــى وجود  إلــى حكم العثمانيين  وقتها 
دبــلــومــاســيــين ومــبــعــوثــين وجــواســيــس 
كـــان لكثير منهم اهــتــمــامــات شخصية 
بما يتعلق بحضارات العالم القديم، إلى 
جانب اعتبار الكثيرين منهم اكتشاف 

الآثـــــــــــــــــار (وســــــــرقــــــــة 
الــلافــت منها) جــزءاً 
مـــن دورهـــــم كــوكــلاء 
ــــي  أوروبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــين فـ

المنطقة.
في العراق كانت 
أطلال المدن القديمة 
مرئية فــي كثير من 
الأحـــيـــان عــلــى شكل 
تـــــــــلال فـــــــي مـــنـــاطـــق 
خارج المدن، احتفظ 
بــعــضــهــا فـــي ذاكــــرة 
الــــســــكــــان المــحــلــيــين 
باسمه أو على الأقل 
ببعض الأخــبــار عن 
ــديـــم.  ــقـ ــا الـ ــهـ ــاريـــخـ تـ
ــان  ــ ــــن الـــــعـــــالـــــم كـ ــكـ ــ لـ
بانتظار كلاوديوس 

ريتش (١٧٨٧ - ١٨٢٠)، المقيم البريطاني 
المعتمد لشركة الهند الشرقية في بغداد 
مــن ١٨٠٨ -١٨٢٠، كــي يجمع ملاحظاته 
عــلــى المـــواقـــع الــتــي زارهـــــا، مـــع مــحــاولــة 
ربطها بمحتويات المصادر الكلاسيكية 
بالتشاور مع عراقيين، لا سيما في بحثه 
حول أصول الأسماء الحديثة لبعض تلك 
المواقع. وقد نشر ريتش لاحقاً أوصافاً 
مفصلة لمواقع كل من نينوى وبابل، كما 
جمع عـــدداً مــن الآثـــار العراقية القديمة 
ــقــــاً ضـــمـــن مــقــتــنــيــات  الــــتــــي انـــتـــهـــت لاحــ
المتحف البريطاني بلندن. على أن أول 
حفريات الآثار للبحث عن تركة آشور قد 
جرت بداية من عام ١٨٤٢ من قبل القنصل 
الــفــرنــســي فــي المــوصــل، بـــول إمــيــل بوتا 
(١٨٠٢ - ١٨٧٠)، الذي انطلق في التنقيب 
من نينوى، قبل تحويل انتباهه لاحقاً 
إلى موقع خورسباد، حيث اكتشف قصر 
الملك الآشوري سرجون الثاني (حكم من 
٧٢١ إلــى ٧٠٥ قبل المــيــلاد)، والـــذي بني 

نحو عام ٧١٠ قبل الميلاد.
لقد كان ما وجده بوتا مذهلاً بحق، 
ــدران الــقــصــر بــــألــــواح من  ــ لــقــد زيـــنـــت جــ
المــرمــر الجبسي نحتت عليها بحرفية 
عالية نقوش بارزة تصور الملك وأنشطة 
حاشيته وتعدد الانتصارات الآشورية، 
فيما كانت تحرس بوابات القصر تماثيل 
ــود مــجــنــحــة عــمــلاقــة تــثــيــر الــرهــبــة.  ــ أسـ

وشحن بوتا العديد من هذه الآثــار إلى 
فرنسا، فأشعلت حماساً منقطع النظير 
فــي أوروبـــــا. تــالــيــاً لــحــق بــه الإنــجــلــيــزي 
أوســـــتن هـــنـــري لأيــــــارد (١٨١٧ - ١٨٩٤) 
ــرة فـــي مــوقــع  ــدأ بــالــحــفــر هـــذه المــ الــــذي بـ
نمرود بداية من عام ١٨٤٥، حيث اكتشف 
بـــدوره عــدة قصور فــارهــة بناها الملوك 
على مدار ١٥٠ عاماً عندما كانت مدينة 
نمرود عاصمة للإمبراطورية الآشورية 
في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد، 
لتستمر أعمال التنقيب بعدها على يد 
عـــدة بــعــثــات بريطانية وفــرنــســيــة. لكن 
ــذه الاكـــتـــشـــافـــات كــانــا  ــة هــ حــجــم وســـرعـ
بــــــالــــــضــــــرورة نـــتـــاج 
عــمــل لـــصـــوص آثـــار 
مـــتـــســـرع أكــــثــــر مــنــه 
عملاً علمياً محترفاً، 
كــــمــــا حــــصــــل هـــــؤلاء 
المــــنــــقــــبــــون الأوائـــــــــل 
بــــفــــضــــل عـــلاقـــاتـــهـــم 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة - 
والــــرشــــاوى أحــيــانــاً 
- عـــــــلـــــــى أذونــــــــــــــــات 
وتـــــــســـــــهـــــــيـــــــلات مــــن 
السلطات العثمانية 
لتصدير قطع أثرية 
لا تــقــدر الــيــوم بثمن 
إلــــى بـــاريـــس ولــنــدن 
وعـــــــواصـــــــم أخــــــــرى، 
ــعــــت لـــقـــى  ــيــ ــا بــ ــمــ ــيــ فــ
أخـــــــــــــــرى لمــــبــــشــــريــــن 
أميركيين نقلوها إلى الولايات المتحدة. 
ولا شـــك أن الـــعـــثـــور عــلــى مـــوقـــع بــهــذه 
الأهــمــيــة الـــيـــوم واســتــكــشــافــه وتــوثــيــقــه 
بالطرق الحديثة سيستغرق ما لا يقل عن 
١٠ أضعاف الوقت الذي صرفه مغامرو 
ــاد  ــبـ ــشـــر فـــــي خـــورسـ ــتــــاســــع عـ ــــرن الــ ــقـ ــ الـ
ــار  ــ ــاء الآثــ ــمـ ــلـ ــرود. لا بــــل يـــعـــمـــد عـ ــ ــمــ ــ ونــ
المــعــاصــرون أحياناً لإغـــلاق تلك المــواقــع 
الــعــامــة للحفاظ على محتوياتها  أمـــام 

الثمينة من العبث.
بـــنـــاء عــلــى نــتــائــج تــلــك الــحــفــريــات 
ــؤرخ الأمــيــركــي ألــبــرت  المــبــكــرة، نــشــر المــ
فــي  ــل  ــامــ ــكــ ــتــ مــ ــاب  ــ ــتـ ــ كـ أول  ــد  ــيــ ــتــ أولمــــســ
الــعــصــر الــحــديــث حـــول «تــاريــخ آشـــور» 
عـــام ١٩٢٣ أي قبل  فــي  (بــالإنــجــلــيــزيــة) 
قرن كامل بالضبط. وقد بقي هذا العمل 
أساساً اعتمدت عليه معظم محاولات 
أو  التأريخ للحضارة الآشــوريــة بشكل 
آخر. لكن دراسة هذه الحضارة العظيمة 
التي تعد بحق أم الحضارات «يجب أن 
التحديث» كما يقول  تبقى مجالاً دائم 
ــم، بـــروفـــســـور علم  ــراهـ يــيــل إيـــكـــهـــارت فـ
الآشـــوريـــات بــجــامــعــة يــيــل (بــالــولايــات 
ــور:  ــ المـــتـــحـــدة) فـــي كــتــابــه الـــجـــديـــد «آشـ
صعود وسقوط الإمبراطورية الأولى»؛ 
الـــجـــديـــدة  ــة  ــريــ الأثــ ــافـــات  ــتـــشـ الاكـ إن  إذ 
القديمة  للقى  الحديثة  التحليلات  كما 
بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــــــن أحــــــــــدث مـــعـــطـــيـــات 

الــتــكــنــولــوجــيــا «تــتــطــلــب بـــلا شـــك مــنــا 
إعـــــادة تــقــيــيــم شــامــلــة دوريـــــة لــلــتــاريــخ 

الآشوري».
ــال الــتــنــقــيــب  ــ ــمـ ــ ــفــــعــــل، فــــــإن أعـ ــالــ وبــ
ــن بــقــايــا  المـــيـــدانـــيـــة فـــي الــــعــــراق بــحــثــاً عـ
العالم الآشوري القديم استؤنفت بزخم 
متصاعد بعد أن وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارها. وشارك علماء عراقيون 
بـــاحـــثـــين غـــربـــيـــين فــــي حـــمـــلات تــنــقــيــب 
محترفة عديدة عثرت على كم كبير من 
القطع الفنية الساحرة والأثـــاث الفاخر 
والمجوهرات من مقتنيات قصور ومقابر 
ملكية منحت الباحثين فكرة أوســع عن 
طبيعة ثقافة وآداب وفنون وبيروقراطية 
الــدولــة الآشــوريــة وعــلاقــاتــهــا التجارية 
ومـــبـــادلات الــشــعــوب فــي إطـــار فضائها 
الإمـــــبـــــراطـــــوري. كـــمـــا أن ســـرعـــة قـــــراءة 
الــنــقــوش والـــنـــصـــوص الــقــديــمــة بفضل 
الذكاء الاصطناعي مكنتهم من استقراء 
كمية ضخمة من المعلومات التي حملتها 
قطع كانت متروكة للتخزين في متاحف 

العالم بوقت قياسي.
يطمح فراهم إلى أن يحل كتابه مكان 
مجلد أولمستيد العتيد كمرجع محدث 
ــل لـــتـــاريـــخ الـــحـــضـــارة الآشــــوريــــة،  شـــامـ
وتأثيرها المديد في مجمل تاريخ العالم 
الــقــديــم مـــن بــعــدهــا، وهـــو مــســتــفــيــد من 
أحــــدث المــعــطــيــات المــتــوفــرة لـــدى علماء 
الآثــار لينجح بالفعل في تقديم صورة 
مــتــعــددة الأبـــعـــاد تــتــجــاوز بــكــثــيــر سير 
ــتـــــصـــــارات  ــحـــــرب والــــفــــتــــوحــــات والانـــ الـــ
للحكام الآشـــوريـــين لتستعرض كــذلــك، 
وضمن نص قريب وممتع حتى للقارئ 
الــــعــــادي، جـــوانـــب الـــقـــوة الــنــاعــمــة الــتــي 
تــمــتــعــت بــهــا تــلــك الـــحـــضـــارة: كــالــنــظــام 
ــتـــبـــات  ــيــــروقــــراطــــي لـــلـــســـلـــطـــة، والمـــكـ ــبــ الــ
ــة، وشــبــكــة الـــطـــرق المــلــكــيــة الــتــي  ــامـ ــعـ الـ
ربطت أنحاء الإمبراطورية بكفاءة لعدة 
قــرون، والسجلات الحكومية، والأدوار 
الجندرية، والآداب، والفنون، والعمارة، 
والمــهــارات الصناعية والحرفية، والتي 
أصــبــح جــلــهــا مـــصـــادر إلـــهـــام اســتــمــدت 
مــنــه لاحـــقـــاً الإمـــبـــراطـــوريـــات الــبــابــلــيــة، 
والـــفـــارســـيـــة والـــيـــونـــانـــيـــة والـــرومـــانـــيـــة 

والإسلامية الكثير.
ــتـــاب أيـــضـــاً تــغــطــيــة  ــكـ ويــتــضــمــن الـ
شاملة للتهديدات التي يواجها التراث 
الحضاري العالمي في بلد مثل العراق، 
ــعـــول تـــخـــرج قــطــعــة  ــة مـ ــربـ حـــيـــث كــــل ضـ
أثرية، بما في ذلك الغزو الأميركي، مثل 
تفشي ظاهرة الإرهاب في منطقة الشرق 
الأوســط، وبالنتيجة أيضاً ضعف قدرة 
الــحــكــومــات المحلية عــلــى حــمــايــة الآثـــار 
الــذي قد  من السرقة أو التخريب، الأمــر 
يفقدنا، وإلى الأبد، فرصاً ثمينة لتعلم 
المزيد عن بدايات رحلة البشر عبر تاريخ 
الــعــالــم، الـــذي يــجــزم الــبــروفــســور فــراهــم 
بأنه «لا يبدأ بالإغريق أو الرومان - بل 

بآشور».

نمرود... عاصمة الإمبراطورية الآشورية في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد

ندى حطيط
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عنوان الأناقة والراحة

«رافلز الدوحة»... الموطن الجديد لأفضل التجارب الفندقية المبتكرة
ــنـــــدق «رافـــــــلـــــــز الــــــــدوحــــــــة» فــي  يــــقــــع فـــ
ــرز  ــــدى أبـ ــل إحـ

ّ
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة، ويــمــث

الوجهات الحديثة التابعة لعلامة «رافلز» 
الـــفـــاخـــرة، لــيــقــدم مــفــهــومــاً اســتــثــنــائــيــاً في 
قــطــاع الــضــيــافــة. ويــقــع الــفــنــدق فــي «أبـــراج 
كتارا» على الواجهة المائية، حيث يستقبل 
ضيوفه في هذا الصرح المعماري الفريد من 
نوعه والمكون من ٣٧ طابقاً، والــذي يتفرد 
بــتــصــمــيــمــه الإبــــداعــــي عــلــى شــكــل سيفين 

متقاطعين.
ويوفر الفندق تجربة مميزة في جميع 
أجنحته وأقسامه، ويجمع بين التصاميم 
الــرائــعــة والــخــدمــة الاستثنائية.  الداخلية 
كــــمــــا يـــحـــتـــضـــن خــــمــــس وجـــــهـــــات مـــمـــيـــزة 
لتناول الطعام، منها أول مطعم عالمي من 
الشيف إنريكو كريبا، الحائز ثلاث نجوم 
«ميشلان». ويقدم الفندق أفضل علاجات 
أبــرز الخبراء  التجميل والعناية بــإشــراف 
ــدث الــتــقــنــيــات، فـــي حين  ــ وبـــاســـتـــخـــدام أحـ
تضفي تــجــارب الترفيه طابعاً فــريــداً على 

رحلة الضيوف في الدوحة.

«أبراج كتارا»
تُعد «أبـــراج كــتــارا» الوجهة السياحة 
الجديدة الأكثر شهرة في الدوحة، وأصبحت 
رمزاً يجمع بين الرؤية المستقبلية للعاصمة 
الــتــراث. وتشكل الأبـــراج  القطرية وأصــالــة 
وجـــهـــة مــتــعــددة الاســـتـــخـــدامـــات تحتضن 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الـــغـــرف والأجــنــحــة 
ــيـــة والمـــســـاحـــات  ــاخـــرة والمـــطـــاعـــم الـــراقـ الـــفـ
الاجتماعية المميزة. وتعكس «أبراج كتارا» 
التزام قطر بتحقيق أهداف الاستدامة، وهي 
أول مشروع في الدولة يحصل على شهادة 
المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي 
فــئــة ٥ نــجــوم،  ســــاس» للتصميم والــبــنــاء 
مــع الكثير مــن المــيــزات الــتــي تشمل إعـــادة 
استخدام مياه الأمطار التي تم تجميعها، 
وأنظمة متقدمة للتحكم في الإضاءة، إلى 
الــطــاقــة وتقليل  جــانــب تــجــهــيــزات لتوفير 

استهلاكها.  

الموقع
ــة بـــالـــفـــنـــون والـــثـــقـــافـــة  ــ ــــدوحـ تـــزخـــر الـ
والتراث، وتقدم لزوارها الكثير من المرافق 
ــفـــريـــدة من  المـــمـــيـــزة وتــــجــــارب الــضــيــافــة الـ

نوعها.
وتوفر خيارات تناسب أذواق الجميع، 
من المنشآت الرياضية ذات المستوى العالمي 
الــتــي حظيت بــإشــادة عالمية خــلال بطولة 
ـــولاً  ــقـــدم ٢٠٢٢، وصـ الـ لـــكـــرة  الـــعـــالـــم  كــــأس 

إلــــى عــــدد ضــخــم مـــن المــتــاحــف والمـــعـــارض 
والوجهات الساحلية.

ــلـــــز الــــــدوحــــــة» فــي  ــدق «رافـــ ــنــ ــع فــ ــقــ ويــ
منطقة لوسيل، وهــي أول مدينة خضراء 
فـــي قــطــر وتــــم تــطــويــرهــا بـــهـــدف الــتــرويــج 
ــتـــدامـــة، حــيــث تــتــمــيــز بشبكة  لمــفــهــوم الاسـ
واسعة من الحدائق ووســائــل النقل العام 
الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة، فــــضــــلاً عــــن مـــشـــاريـــع 
تصميم المناظر الطبيعية المتمحورة حول 
ترشيد استهلاك المياه. كما يتم العمل على 
تحويل تلك المنطقة، التي اكتسبت شهرة 
كــبــيــرة مــن خـــلال ملعب كـــأس الــعــالــم، إلــى 
مجمّع تراثي يضمّ الكثير من المراسي مع 
وجهة ترفيهية وجزر صناعية، بالإضافة 
ي 

َ
إلى «أبراج كتارا» الجديدة، موطن فندق

ــة».  ــز الـــدوحـــة» و«فــيــرمــونــت الـــدوحـ ــلـ «رافـ
ــزوار  ــ ــــى مـــنـــح الــ ــذا المــــشــــروع إلـ ــ ويـــســـعـــى هـ
فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من 
تجارب التسوق الفاخرة والمرافق الترفيهية 

وملاعب الغولف الراقية.
ويتميز الفندق بموقع مثالي بالقرب 
الــجــذب السياحي  مــن الكثير مــن وجــهــات 
ــفــــارات ومــنــاطــق  ومـــنـــاطـــق الــتــرفــيــه والــــســ

الأعمال الرئيسية.

تجربة أجنحة متكاملة
يضم الفندق ١٣٢ جناحاً مــع إطلالة 
رائــعــة عــلــى الــخــلــيــج الــعــربــي وأفـــق مدينة 
الــدوحــة، مع تــراســات خارجية واسعة في 
مــعــظــمــهــا. وتـــوفـــر جــمــيــع الأجــنــحــة مــيــزة 
الخادم الشخصي، ومجموعة من وسائل 
الــراحــة المخصصة وأحــــدث تقنيات غــرف 
الــضــيــوف، بــالإضــافــة إلــى ركــن المشروبات 
ــارات مــنــســقــة من  ــيــ الــكــبــيــر الـــــذي يـــقـــدم خــ

المأكولات والمشروبات.
ــلــــب تــــجــــارب  ــيــــوف طــ ــلــــضــ ـــن لــ ــكـ ــمــ ويــ
مخصصة عبر الخادم الشخصي الخاص 
بــهــم لــلــحــصــول عــلــى تــجــربــة مــمــيــزة تلائم 
مناسباتهم الخاصة، سواء داخل الجناح 
أو على الشرفة أو في أي مساحة خارجية 
داخـــــل الـــفـــنـــدق، حــيــث يــتــيــح لــهــم الــفــنــدق 
إمكانية تحقيق أحلامهم وتحويل شرفة 
الـــجـــنـــاح الــكــبــيــر إلــــى صـــالـــة ريـــاضـــيـــة في 
الـــهـــواء الــطــلــق، أو تــحــويــل غــرفــة المعيشة 
إلــى مــســرح سينمائي خـــاص، أو تصميم 
الطاولة الرئيسية لإعداد عشاء رومانسي 

على ضوء الشموع.

«ألبا» من إنريكو كريبا
حــــاز الــشــيــف الــعــالمــي إنــريــكــو كــريــبــا 
شــهــرة استثنائية بفضل مطعمه «بــيــازا 
دومـــــو» الــحــائــز ثــــلاث نـــجـــوم «مــيــشــلان»، 

والذي أكسب الشيف لقب «خبير أطباق 
ــبــــا» في  ـــل «ألــ

ّ
ــلـــونـــة». ويـــمـــث الـــخـــضـــار المـ

الــفــنــدق أول فــــرع عــالمــي لــلــمــطــعــم، ويــقــدم 
أشهى الأطباق التي تحمل طابعاً معاصراً 
للمطبخ الإيطالي التقليدي. ويتميز المطعم 
بتصاميمه الفاخرة مع الأقواس الرخامية 
البيضاء للسقف المذهّب، والتي تمتزج مع 
الألــوان الخضراء الداكنة للأرائك الوثيرة 

والستائر الحمراء الداكنة.

لارتيزان
يـــحـــتـــفـــي لارتــــــــيــــــــزان بــــفــــن تــحــضــيــر 
المــأكــولات العصرية على وجــبــات الفطور 
والغداء والعشاء. وتسهم الأجــواء الأنيقة 
والمــريــحــة فـــي إضـــفـــاء طــابــع مـــن الــفــخــامــة 
والاسترخاء والإبداع والأصالة على تجربة 
الضيوف. وتمتاز أطباق المطعم بالجمال 

واللذة في آن معاً.

ردهة «ملاكي»
الــردهــة ومنطقة  تمتد «مــلاكــي» بــين 
الصالة وحديقة الطابق الأرضــي، وتتميز 
بأجوائها المشرقة ونسماتها العليلة، لتوفر 

الــوجــهــة الأبـــرز فــي الــدوحــة لــتــنــاول شاي 
بعد الظهر والحلويات الفاخرة والوجبات 
الخفيفة الشهية. وتتميز الردهة بأسقفها 
المرتفعة ذات التصاميم المتداخلة، ونوافذها 
الحديدية العالية التي تتمازج مع الأنغام 
الهادئة للبيانو الكريستالي الفاخر، لتقدم 
تجربة فطور شاعرية، بينما توفر الحديقة 
المــــورقــــة والـــعـــطـــرة مــكــانــاً مــثــالــيــاً لــتــنــاول 
العشاء تحت نجوم السماء المتلألئة. إلى 
جانب ذلك، تقدم الردهة الشاي بعد الظهر 
بنكهات عربية أصيلة وبأسلوب راقٍ وفخم، 
حيث توفر قائمة مختارة تشمل ٢٥ نكهة 
من أفخر النكهات حول العالم. كما تحمل 
الأطباق التقليدية والحلويات لمسة عصرية 
متميزة ويتم تقديمها في صوانٍ مخصصة 
على شكل «أبـــراج كــتــارا» المميزة. وتجول 
العربات المخصصة للحلويات الشهية في 
كل الأوقات بالقرب من الضيوف لتتيح لهم 

الاستمتاع بأشهى النكهات.

بلو سيجار
تــقــع صــالــة الــســيــجــار الــجــديــدة في 
ــا في  الطابق الأرضـــي، وتستقبل زوارهـ

المساء ضمن أجوائها الدافئة والهادئة 
وتــصــامــيــمــهــا المــســتــوحــاة مــن فــن الآرت 
ديكو الغني باللمسات العالمية العريقة. 
وتحتضن الصالة مجموعة مذهلة من 
٦٠٠٠ كــتــاب أدبـــــي، وهــــو أكــبــر مــشــروع 
لشراء الكتب على مستوى العالم يشمل 
٢٠٠ طبعة أولى لأعمال مختلفة. لذا توفر 
الــقــراءة  الــصــالــة مكاناً مثالياً لجلسات 
المــمــتــعــة والـــحـــوارات العميقة عــلــى وقــع 
أنغام الموسيقى المنتقاة بعناية. ويمكن 
للضيوف الاستمتاع بتجربة فريدة من 
نوعها في أثناء استلقائهم على الأريكة 
الوثيرة، حيث يتعرفون على أفخم أنواع 
السيجار والكوكتيلات المدخنة، فضلاً عن 
تجربة أنواع السيجار الكوبي المميزة في 
أثناء قراءة إحدى الطبعات الأولى لأبرز 
الــكــتّــاب، والاســتــمــتــاع بــالأعــمــال الفنية 
المميزة، والتي يتم تقديمها مع قفازات 
الــقــراءة. وتتنوع  بيضاء لضمان متعة 
ــرز الــقــصــص  ــ مــحــتــويــات الـــصـــالـــة مـــن أبـ
ــولاً إلـــى كــتــب الــجــاســوســيــة  ــ المــهــمــة وصـ
والمحققين الموجودة في المكتبة السرية، 
مــمــا يــضــمــن لــلــضــيــوف الــحــصــول على 

تجربة مليئة بالمتعة والشغف.

الاجتماعات والفعاليات
ــز الـــدوحـــة» وجــهــة  ــلـ يــوفــر فــنــدق «رافـ
مــثــالــيــة لــلــمــنــاســبــات الــخــاصــة كـــالأعـــراس 
والمؤتمرات بمساحة شاسعة تبلغ ٣٫٨٣٧ 
ألف متر مربع. وتعد قاعة كتارا النابضة 
بالتصاميم العربية الأنــيــقــة أكــبــر وأفخم 
ــة، وتــتــمــيــز  قـــاعـــة لــلــمــنــاســبــات فـــي الــــدوحــ
بــســقــف مــقــوس بــارتــفــاع ٢١ مــتــراً وتـــراس 
خارجي مع إطلالة بانورامية على البحر، 
في حين يوفر جناح الــزفــاف مــلاذاً خاصاً 
ــاكـــن مخصصة  مـــع مــنــطــقــة لــلــمــلابــس وأمـ
لتصفيف الشعر والمكياج. بالإضافة لذلك، 
تتوفر ست قاعات للاجتماعات التنفيذية 
يــعــد كــل منها جــنــاحــاً مستقلاً مــع مطبخ 
وحــمــام خــــاص، فــيــمــا تــقــع قــاعــة السينما 
المخصصة لكبار الشخصيات بالقرب من 

الموقع بسعة قصوى تبلغ ٤٤ شخصاً.

المنتجع الصحي
بتصاميمه  الصحي  المنتجع  يتميز 
التي تدمج الأناقة العربية مع أعلى معايير 
الفخامة، ويوفر ملاذاً حضرياً تتداخل فيه 
الرحابة بأسلوب سلس مع الأجواء الدافئة 
المــمــيــزة. يــتــعــاون «رافــلــز الــدوحــة» مــع أهم 
العلامات التجارية المبتكرة لتقديم خدمات 
استثنائية للضيوف، ليضمن تقديم أفضل 
العلاجات المتقدمة والمخصصة للمحافظة 
على الجمال والعافية. وتم تصميم الأجنحة 
التسعة على شكل منتجع صحي فاخر، 
ويتضمن كل منها مسبحاً خاصاً وجناحاً 
لــلــيــاقــة الــبــدنــيــة وثــمــانــيــة أجــنــحــة خــاصــة 
مزودة بمناطق للعلاجات الرطبة والجافة 
وأخرى للاسترخاء، بالإضافة إلى ساونا 
وحمام تقليدي وآخــر بــخــاريّ وجــاكــوزي، 
ويـــوفـــر بــعــض الأجـــنـــحـــة تـــراســـاً خــارجــيــاً 
خاصاً وحوض سباحة. ويحرص الفريق 
ــل تـــجـــارب  المــتــخــصــص عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـ
العناية والعافية ضمن المنتجع الصحي 
مـــن خــــلال عـــلاجـــات الــتــجــمــيــل والــعــافــيــة، 
وطقوس الحمام المميزة، وعلاجات المسبح، 
وتــــدريــــبــــات الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة، وجــلــســات 

التأمل، والاستشارات الغذائية وغيرها.

نادي الأطفال
ــادي عــلــى شكل  ــنــ ــذا الــ ــم تــصــمــيــم هــ تـ
غـــابـــة خــيــالــيــة لــتــوفــيــر أفـــضـــل الـــتـــجـــارب 
الممتعة للأطفال، حيث يمكنهم الاستمتاع 
بأجمل الأوقــــات طـــوال الــنــهــار مــع الألــعــاب 
والـــنـــشـــاطـــات والــلــيــغــو ومــنــطــقــة الألـــعـــاب 

الذهنية وغيرها الكثير.

غرف وأجنحة تتمتع جميعها بأجمل الديكورات المريحة والعصرية (موقع الفندق)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ديكور جميل وعصري (موقع الفندق)مطاعم أنيقة لمحبي الطعام المميز (موقع الفندق)

قصور القاهرة... تُحف معمارية تجذب عشاق التاريخ
أثبتت قصور القاهرة التاريخية، 
أن مــــرور الأيــــام لا يــضــيــف إلــيــهــا إلا 
المزيد من السحر والإبهار، حتى إنها 
تــحــولــت بـــمـــرور الـــوقـــت إلـــى مــــزارات 
سياحية مميزة، يجب ألا تفوتك كلما 
قادتك خطواتك نحو زيارة العاصمة 
المصرية، نظرا لتنوعها كمّا وكيفا... 
ونــكــتــفــي هــنــا بــــالإشــــارة إلــــى عينة 
بــســيــطــة مــنــهــا، تــتــمــثــل فـــي الــقــصــور 

الأربعة التالية:

«السكاكيني»
بـــــعـــــد ســـــــنـــــــوات مـــــــن الإهــــــمــــــال 
وتعرض محتوياته للسرقة وانتشار 
الــشــائــعــات الــخــرافــيــة حــولــه، ينهض 
ــة  ــوبـ ــأعـــجـ ــي» كـ ــنــ ــيــ ــاكــ ــكــ ــســ ـــر «الــ قــــصـ
معمارية تخطف الدهشة مــن عيون 
الزوار، بطرازه الإيطالي الذي يجمع 
بين مدرستي «الباروك» و«الروكوكو» 
وزخارفه النباتية وتماثيله الرخامية 
ونافورته التي تتوسط البهو الواسع 

بدقة مثيرة للتعجب.
يـــــــقـــــــع الـــــــقـــــــصـــــــر فــــــــــي مـــــــيـــــــدان 
«الـــســـكـــاكـــيـــنـــي» بـــمـــنـــطـــقـــة «غــــمــــرة» 
الــقــريــبــة لــلــغــايــة مــن وســـط الــقــاهــرة. 
تدخل المكان فتصيبك الرهبة من كم 
الــتــحــف الـــفـــريـــدة، مــنــهــا تــمــثــال فــتــاة 
بــقــايــا تمثال  الـــتـــاج»، بــجــانــب  «درة 
على هيئة تــمــســاح، ويــتــزيــن القصر 
ــيـــات وأطـــــفـــــال اخــتــفــى  ــتـ بـــتـــمـــاثـــيـــل فـ
لونها الأصلي، وتماثيل صنعت من 

الــرخــام، ويــحــتــوي على أكــثــر مــن ٥٠ 
غرفة، ويصل ارتفاعه لخمسة طوابق، 
كما يحتوي على أكثر من ٤٠٠ نافذة 
وباب، و٣٠٠ تمثال، وفقا لوزارة الآثار 

المصرية.
وسُمي القصر بهذا الاسم نسبة 
إلــى حبيب بــاشــا السكاكيني، وهو 
سوري الأصل، ولد بدمشق عام ١٨٤١، 
ووفــــد إلـــى مــصــر وهـــو فـــي الــســابــعــة 
عشرة من عمره، ليعمل بشركة «قناة 

السويس».
ــنـــي قــد  ــيـ ــاكـ ــكـ وكــــــــان ورثــــــــة الـــسـ
تنازلوا عن القصر للحكومة المصرية 
بعد ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢، حيث 
إلـــــى وزارة  الـــقـــصـــر  انــتــقــلــت مــلــكــيــة 
الـــصـــحـــة، الـــتـــي حــولــتــه إلــــى متحف 
للتثقيف الصحي في الفترة من عام 
١٩٦١ وحتى عام ١٩٨٣، قبل أن تنتقل 
ملكية القصر إلى وزارة الآثار، ويتم 
تسجيله كــأثــر عـــام ١٩٨٧. وفـــي عــام 
٢٠٢٠ أعيد ترميمه وتهيئته لاستقبال 

الزوار بعد عقود من الإغلاق.

«الطاهرة»
ــن ٢٠  ــ ــرب مـ ــقــ ــا يــ ــ ــد مـ ــعـ ــى بـ ــلــ وعــ
دقــيــقــة، وتـــحـــديـــداً بــحــي «الـــزيـــتـــون» 
حيث محطة مترو ســراي القبة، أنت 
على موعد مع تحفة معمارية من نوع 
آخر، إنه قصر «الطاهرة» الذي وضع 
التصميم الأساسي له واحد من أعظم 
المعماريين الأجانب الذين جاءوا إلى 
ـــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، وهــو  مــصــر أوائــ
المصمم الإيطالي «أنطونيو لاشيك» 

ــــذي أنـــجـــز تــلــك الــتــحــفــة المــعــمــاريــة  الـ
بسلالم من الرخام وأسقف من المرمر، 
بناء على تكليف من الأميرة «أمينة» 
ابنة الخديو إسماعيل، ووالدة محمد 

طاهر باشا.
يضم القصر المجاور لقصر القبة 
الرئاسي، الذي يبعد عدة كيلومترات 
فقط عــن قصر الأمــيــر يــوســف كمال، 
كثيراً من التحف والتماثيل النادرة 
لــفــنــانــين إيــطــالــيــين، الــتــي تــعــد بحد 
ذاتــهــا ثـــروة لا تــقــدر بثمن، كما يعد 
القصر نفسه أحد أجمل قصور العالم 

بشهادة خبراء عالميين.
ـــز الـــطـــابـــق الأول  ــيِّ ــا يُـــمـ ــم مــ ــ أهـ
ــن  ــركــ «الــ ـــ ــعــــرف بــ ــا يــ ــ ــن الـــقـــصـــر مـ ــ مـ
ــــوي عــلــى  ــتـ ــ ــــحـ الــــنــــابــــلــــيــــونــــي»، ويـ
مــجــمــوعــة تــمــاثــيــل خــاصــة بالقائد 
الفرنسي نابليون بونابرت، وأريكة 
من الخشب الماهوجني تحمل اسم 
الوالي محمد سعيد. كما يضم كذلك 
«الــصــالــون الــعــربــي» الــــذي اختلف 
ــن بــقــيــة الـــصـــالـــونـــات  تــصــمــيــمــه عــ
ـــنَ سقفه  زُيِّ الأخــرى بالقصر؛ حيث 
ــارف  الــخــشــبــي بـــآيـــات قــرآنــيــة وزخــ

تركية وإيرانية.
ــثــــانــــي  ويــــــوجــــــد بــــالــــطــــابــــق الــ
أجنحة الإقامة، حيث الأثاث الفاخر 
ولــــوحــــاتــــه الـــزيـــتـــيـــة والمــــزهــــريــــات 
«الــســيــفــر» المـــحـــلاة بــالــبــرونــز. كما 
يضم دورة مياه من الرخام مصممة 
نها تمثال  يُزيِّ على الطراز التركي، 
لامــرأة من الرخام للفنان الفرنسي 
دانـــيـــال إتــيــيــان مــن عـــام ١٨٩٤. أمــا 

حديقة القصر فتتوسّطها نافورة 
الــبــرونــز والمــعــدن،  ذات تماثيل مــن 
من عمل النحات الفرنسي ماتورين 

مورو من القرن التاسع عشر.
يشتهر القصر بأنه كان شاهد 
عيان على كواليس حرب أكتوبر 
ــيـــدة، حــيــث تــحــولــت إحـــدى  المـــجـ

قاعاته إلى غرفة عمليات الحرب 
الخاصة برئيس الجمهورية، في 
عهد الرئيس محمد أنور السادات 
لــه صـــورة شهيرة  الـــذي التقطت 
ــادة الـــجـــيـــش المـــصـــري  ــ وحــــولــــه قــ
وهم يناقشون خطة الحرب، على 
خريطة ضخمة مثبتة على طاولة 

البلياردو التي كــان الملك فــاروق 
قد أحضرها من قصر محمد علي 

بشبرا إلى قصر الطاهرة.

«المانسترلي»
عـــلـــى امـــــتـــــداد ألــــــف مـــتـــر مـــربـــع 
وبــمــحــاذاة شــاطــئ نهر النيل، يلوح 
قصر «المانسترلي» كأيقونة للإبداع 
والجمال بجزيرة «الــروضــة». ويعد 
ــا تــبــقــى مــــن مــجــمــوعــة مـــبـــانٍ  ــر مــ ــ آخـ
شيدها حسن فؤاد باشا المانسترلي 
عــام ١٨٥١، الــذي شغل عــدة مناصب 
رفيعة، منها محافظ القاهرة ووزير 
الداخلية، أما لقب المانسترلي فيعود 
ــتـــر»  ــانـــسـ إلــــــى مـــوطـــنـــه الأصـــــلـــــي «مـ

بمقدونيا.
المــوقــع الرسمي لمحافظة  ووفــق 
ــقــــاهــــرة، يــتــمــيــز الـــقـــصـــر بـــزخـــارف  الــ
«الباروكوروكو» وهي زخارف نباتية 
وحيوانية مثل التنين المجنح، وملونة 
باللون القرمزي. كما يتميز بوجود 
سقفين؛ الأول من الخرسانة، والثاني 
من الخشب المزين بزخارف مستوحاة 
من الطبيعة، فتبدو للمشاهد ك-أنها 

لوحة وليست أسقفا.
ــة  ــيــ ــمــ ــأهــ ــر بــ ــ ــــصــ ــقــ ــ ــــى الــ ــظــ ــ ــحــ ــ ويــ
تــاريــخــيــة، حــيــث يــضــم الــقــاعــة الــتــي 
شهدت إعلان قيام الجامعة العربية 
عــام ١٩٤٥، وظــلــت مــقــراً لاجتماعات 
الملك فاروق بالملوك والرؤساء العرب، 
كما توجد بصدر القاعة صورة تجمع 
بين الملك فاروق والملك عبد العزيز آل 
ســعــود، وبينهما عبد الرحمن عــزام 

باشا أول أمين عام للجامعة العربية، 
وصاحب فكرة إنشائها.

يتوسط ساحة القصر الخارجية 
ــد مــن  ــعــ ــ ــل»، الـــــــذي يُ ــيــ ــنــ ــيــــاس الــ ــقــ «مــ
أقـــــدم الآثــــــار الإســـلامـــيـــة، حــيــث كــان 
يستخدم لتقدير حجم فيضان النيل 
ــــام، وعـــلـــى أســـاســـه يــتــم تــقــديــر  كـــل عـ
قــيــمــة الــضــرائــب والـــخـــراج فــي الــعــام 
الـــتـــالـــي، كـــمـــا يـــوجـــد مــبــنــى صــغــيــر 
ــر تــــــم تــخــصــيــصــه  ــقــــصــ ــالــ ــلــــحــــق بــ مــ
الــعــربــي «أم  الــغــنــاء  كمتحف لــســيــدة 
كلثوم» يحوي مقتنياتها والأوسمة 

والنياشين التي حصلت عليها.

«محمد علي»
مسك الختام هــو قصر «محمد 
علي»، حيث بنى والــي مصر محمد 
علي باشا «١٧٦٩- ١٨٤٩» كثيراً من 
القصور، لكن قصره الموجود بمنطقة 
«شــــبــــرا الـــخـــيـــمـــة» يــحــمــل كـــثـــيـــراً مــن 
الخصوصية. وكــانــت أولـــى منشآت 
هذا القصر هي «سراي الإقامة»، وكان 
مــوضــعــهــا وســـط طــريــق الــكــورنــيــش 
الـــحـــالـــي، وفـــــي عـــــام ١٨٢١ أضــيــفــت 
إلى حديقة القصر «سراي الفسقية» 
التي ما زالــت باقية حتى الآن، ولها 
تصميم فريد يعتمد على حوض ماء 
كبير مبطن بالرخام المرمر الأبيض ، 
تتوسطه نافورة كبيرة محمولة على 
تماثيل لتماسيح ضخمة ينبثق الماء 
مـــن أفـــواهـــهـــا. ويــلــتــف حــــول حــوض 
الــفــســقــيــة رواق يــطــل عــلــى الــحــوض 
بــبــاكــيــات مـــن أعـــمـــدة رخــامــيــة يبلغ 

ــة عــــمــــود، حـــســـب مــوقــع  ــائـ عــــددهــــا مـ
الهيئة العامة للاستعلامات.

أمـــــا رســــــوم وزخـــــــــارف الــقــصــر، 
الــرســوم الإيطالية  فــنــفــذت بــأســلــوب 
الــقــرن التاسع عشر،  والفرنسية فــي 
حــيــث اســتــعــان محمد عــلــي بفنانين 
من فرنسا وإيطاليا واليونان. ومن 
الروائع التي يضمها القصر لوحات 
أثرية مرسومة خصيصا لمحمد علي 

باشا وأفراد أسرته.
وحسب ما تذهب إليه الباحثة 
سهير عبد الحميد، كانت تقام أهم 
الــحــفــلات فـــي هـــذا الــقــصــر، كــمــا كــان 
الوالي يستقبل فيه الأمراء والضيوف 
وقناصل الدول الأجنبية حتى وفاته. 
ــاريـــخ الــقــصــور  ــم حـــداثـــتـــه فـــي تـ ــ ورغـ
الملكية فــي مصر، فإنه كــان أعجوبة 
دخل فيه نظام الإضاءة 

ُ
زمانه، حيث أ

ــــذي عــرفــتــه  بـــغـــاز «الاســـتـــصـــبـــاح» الــ
أوروبا قبل ذلك بسنوات قليلة.

ــلـــي المـــهـــنـــدس  ــلــــف مـــحـــمـــد عـ وكــ
ــزي «أجــــــــــالــــــــــوري» بــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ
الــتــجــهــيــزات الــلازمــة لاســتــخــدام هــذا 
ــواه الــقــصــر  ــتــ ــاز، بـــخـــلاف مــــا احــ ــغــ الــ
مــــن تـــحـــف ونـــجـــف مــــن الــكــريــســتــال 
والبرونز وأثــاث فاخر ما زال بعضه 
موجوداً، مثل طقم الصالون الفرنسي 
المــذهّــب الـــذي مــا زال رقــمــه وموديله 
ــة الأم، وكـــذلـــك  ــركـ الـــشـ فــــي ســـجـــلات 
ســتــائــر الــقــصــر والأبـــالـــيـــك والــصــور 
والتابلوهات الخاصة بمحمد علي 
وزوجـــاتـــه، ومـــائـــدة الــبــلــيــاردو التي 

أهداها له ملك فرنسا.

قصر الطاهرة (صفحة قصور مصر التاريخية – فيسبوك)

القاهرة: رشا أحمد

يوفر الفندق تجربة 
مميزة في جميع أجنحته 

وأقسامه، ويجمع بين 
التصاميم الداخلية 

الرائعة والخدمة 
الاستثنائية



تحظى  الثالث،  تشارلز  الملك  عهد  في 
ــاً مــع  ــقــ ــوافــ ــا تــ ــهـ ــوكـ ــلـ بـــريـــطـــانـــيـــا بــــأكــــثــــر مـ

الثقافات عبر أجيال من الزمان.
في عام ١٩٨٧، قدم آرثر جورج كاريك، 
وهــــو رســـــام ســـابـــق بــــالألــــوان المـــائـــيـــة غير 
مــعــروف وعــمــره ٣٩ عــامــا، عملاً للأخذ في 
الاعتبار في «معرض الصيف»، وهــو أحد 

أهم العروض الفنية في بريطانيا.
ــام ســنــويــاً  ــقــ ــعـــــرض الـــــــذي يــ ــ يـــمـــنـــح المـ
لــنــدن، الفرصة  فــي الأكــاديــمــيــة الملكية فــي 
للهواة لعرض أعمالهم إلى جانب اللوحات 
والمــنــحــوتــات مـــن أعـــمـــال مــشــاهــيــر الــفــنــون 
العالمية. إذ يقدم آلاف البريطانيين أعمالهم 

كل سنة. وكلها تقريباً أعمال مرفوضة.
وتقليدية  بسيطة  كــاريــك  لوحة  كانت 
- عــبــارة عــن لــوحــة صــغــيــرة بـــألـــوان مائية 
تصور بيوتاً ريفية وبضعة أشجار تحت 
سماء زرقــاء شاحبة - لكن من الواضح أن 
أمناء المعرض رأوا فيها شيئاً خاصاً. لقد 
اختاروها على أكثر من ١٢٫٢٥٠ عملاً آخر 

لضمها إلى المعرض.
مــــــا لــــــم يــــعــــرفــــه قــــيّــــمــــو الــــــعــــــرض هــو 
ــك كــان  ــاريـ ــورج غـ ــ ــر جـ ــآرثـ ــوا، فـ ــدعــ ــ

ُ
أنـــهـــم خ

اســمــاً مــســتــعــاراً، والــــرســــام الــحــقــيــقــي كــان 
الــرجــل الـــذي تــوج هــذا الأســبــوع ملكاً على 

بريطانيا.
في  الملك تشارلز  انخرط  خــلال حياته 
الحياة الفنية البريطانية ليس فقط كفنان، 

بل أيضاً كمتفرج نهم وراعٍ للفنون.
في بريطانيا دائماً ما كان يتم تصوير 
المــلــك تــشــارلــز عــلــى أنـــه تقليدي فــي ميوله 
الــثــقــافــيــة بــســبــب حــبــه المــــعــــروف لــلــعــمــارة 
الكلاسيكية وتردده الدائم على دار الأوبرا: 
ــم مــيــولــه هــــذه مـــشـــروعـــات أطــلــقــهــا  ــوائــ وتــ
بــاســمــه، مــثــل مــدرســة لــلــفــنــون وأكــاديــمــيــة 

للحِرف التراثية.
لــكــن الــعــديــد مـــن أذواقــــــه لــيــســت كلها 
إنه  قــال تشارلز  المــقــابــلات،  كلاسيكية. فــي 
مـــن المــعــجــبــين بــمــوســيــقــى وأفــــــلام المــمــثــلــة 
بـــاربـــرا ســتــرايــســنــد، وعــــروض الــكــومــيــديــا 
الــســريــالــيــة، بما فــي ذلــك «مــونــتــي بايثون 
ــو». وهـــو  ــ ــون شــ ــ ــ ــركـــاس» و«غـ ــيـ فـــلايـــنـــج سـ
أيـــضـــاً مـــن الأشــــخــــاص المــحــبــين لمــوســيــقــى 
ليونارد كوهين و«ذا ثري ديجريز»، إحدى 

فرق «صوت فيلادلفيا» الموسيقية.
بـــوجـــود هــــذه الاهــتــمــامــات المــتــنــوعــة، 
فــإن تشارلز هــو المــلــك الأكــثــر انسجاماً من 
الناحية الثقافية لأكثر من قرن من الزمان. 
وإذا كــانــت المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، التي 
توفيت العام الماضي، أكثر اهتماماً بسباق 
ــة الــتــي  ــأديــ ــتــ ــيـــل مــــن آلاف عـــــــروض الــ الـــخـ
افتتان  فـــإن  حكمها،  فــتــرة  أثــنــاء  شهدتها 
شواغل  يعكس  والترفيه  بالفنون  تشارلز 

العديد من الملوك الأوائل.
ــر، بـــنـــى المــلــك  ــقــــرن الـــســـابـــع عـــشـ فــــي الــ
مــن بينهم  الــرســامــين  راعـــي  الأول،  تشارلز 
«روبــــنــــز» و«فــــــان دايـــــــك»، واحــــــدة مـــن أهــم 
المـــجـــمـــوعـــات الــفــنــيــة فــــي أوروبـــــــــا. وأعـــــاد 
مسارح  افتتاح  الثاني  تشارلز  الملك  نجله 
ــــردون  ــمـ ــ ــتـ ــ المـ فــــــــرض  أن  بــــعــــد  ــا  ــيــ ــانــ بــــريــــطــ
المــتــديــنــون إغــلاقــهــا لفترة طــويــلــة، ووضــع 
الأســـــــــاس لمـــــا هـــــو مـــــعـــــروف الـــــيـــــوم بـــاســـم 
«ويست إند». في القرن الثامن عشر، جمع 
الملك جــورج الثالث مجموعة فائقة من ٦٥ 

ألف كتاب شكّلت قلب المكتبة البريطانية.
ــيــــث كـــــــان المـــــلـــــوك الـــســـابـــقـــون  لــــكــــن حــ
ــان تــشــارلــز يُــعــرف  مــعــروفــين بــشــغــفــهــم، كــ
غــالــبــاً بــالأشــيــاء الــتــي لا يــحــبــهــا. بــــدءاً من 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات عـــنـــدمـــا كـــــان أمــــيــــراً لـــويـــلـــز، 
ــتــــب،  ــكــ اســــتــــخــــدم تــــشــــارلــــز الــــخــــطــــب، والــ
والــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة لمــهــاجــمــة الــعــمــارة 
الحديثة بصفة متكررة، والترويج للبدائل 
الــقــائــمــة عــلــى الأنـــمـــاط الــكــلاســيــكــيــة. وفــي 
مــنــاســبــات عــــدة، تــدخــل بـــصـــورة مــبــاشــرة 
والصلب.  بالزجاج  البناء  مشاريع  لوقف 
وفي هذه العملية، أثار حفيظة المهندسين 

المـــعـــمـــاريـــين الــبــريــطــانــيــين، الـــذيـــن وصــف 
بعضهم تدخله بأنه غير دستوري.

وظــهــر يـــوم الــســبــت جــلــيــاً لــلــكــل محبة 
الملك للموسيقى. فقد كلف ١٢ عملاً لمراسم 
الــتــتــويــج، بما فــي ذلــك مقطوعة «أغــنــوس 
داي» لــجــوقــة المــؤلــف المــوســيــقــي الأمــيــركــي 
ــنــــدن طـــــــارق أوريــــــغــــــان. فــي  ــود فــــي لــ المـــــولـــ
مقابلة هاتفية، قال أوريغان إنه بمجرد أن 
«تتعمق في ما يحبه وما يكرهه تشارلز»، 
ــانــــت اهـــتـــمـــامـــاتـــه  تـــظـــهـــر صـــــــورة لــــرجــــل كــ

«دقيقة بشكل واضح».
قــــــال أوريــــــغــــــان «إنــــــــه شـــخـــص يــتــأثــر 
ــنــــون الأخــــــــرى بـــصـــورة  ــفــ بـــالمـــوســـيـــقـــى والــ

واضحة للغاية».
للثقافة  إن محبته  مـــراراً  تــشــارلــز  قــال 
التي  الأم،  إليزابيث  الملكة  نابعة من جدته 
اصطحبته إلى دار الأوبرا الملكية في لندن 
لمشاهدة الباليه الأول له في سن السابعة. 
ــال أيــضــاً خـــلال مــقــابــلــة إذاعـــيـــة أجــريــت  وقــ
عام ٢٠١٨ «أتذكر أنني كنت مأخوذاً للغاية 

بسحر هذا الباليه».
حـــفـــيـــدهـــا  الأم  ــة  ــكــ ــلــ المــ شـــجـــعـــت  ــا  ــمــ كــ
ــبـــة المـــوســـيـــقـــى  تــــشــــارلــــز أيــــضــــاً عــــلــــى مـــحـ

البوق  الملك المستقبلي  الكلاسيكية، وتعلم 
فــي أوركــســتــرا المـــدرســـة الــداخــلــيــة. وتــذكــر 
في  صنعاً  يحسن  بأنه  اعتقد  أنــه  تشارلز 
الآلة الموسيقية إلى أن قاطعه أحد المعلمين 
في البروفة بالصراخ «هذه الأبواق! أوقفوا 
هــذه الأبــــواق!»، ومــن ثــم تحول إلــى العزف 

على التشيللو.
فـــي كــلــيــة تــريــنــيــتــي، جـــزء مـــن جامعة 
كـــمـــبـــردج، عــــزف تــشــارلــز فـــي الأوركـــســـتـــرا 
المجتمع  فــي  كعضو  كــومــيــديــاً  دوراً  وقـــدم 

المسرحي للكلية.
ارتياحاً  أكثر  عاماً)   ٧٤) تشارلز  الآن، 
كمشاهد من كونه مؤدياً. غالباً ما يحضر 
أعـــمـــال الأوبـــــــرا والـــبـــالـــيـــه فـــي لـــنـــدن - قــال 
الملك  إن  الملكية  الأوبـــرا  دار  بــاســم  متحدث 
زار الأوبــرا الشهر الماضي بصفة خاصة - 
«شركة شكسبير  أعمال  بانتظام  ويشاهد 
الملكية» في مقر فرقة المسرح في ستراتفورد 
أبون آفون، في إنجلترا. (تشارلز راعي كلتا 

المنظمتين).
يتذكر الأمير هاري في سيرته الذاتية 
الأخــيــرة «الاحــتــيــاطــي»، وهــو يــرافــق والــده 
ــة» فــي  ــيـ ــكـ ــلـ لـــــزيـــــارة «شــــركــــة شــكــســبــيــر المـ
ـــاري قـــائـــلاً «كــنــا  ــدة. يــكــتــب هـ مــنــاســبــات عــ
نــذهــب إلــى هــنــاك مــن دون إخــطــار مسبق، 
ونــشــاهــد أي مــســرحــيــة يــؤدونــهــا. لــم يكن 
الإخــطــار المسبق مهماً لــوالــدي فــي شــيء». 
(يقول هاري إن مسرحية «هنري الخامس» 

هي المفضلة لدى والده).
أحـــاطـــت روائـــــع الــتــحــف تــشــارلــز منذ 
أيـــامـــه الأولـــــى. تــتــضــمــن المــجــمــوعــة الفنية 
لـــلـــيـــونـــاردو  ــالــــكــــة ٦٠٠ رســــــم  المــ لـــلـــعـــائـــلـــة 
دافــنــشــي، مــن بــين كــنــوز أخــــرى. ومـــع ذلــك، 
قال تشارلز في فيلم «رويال باينتبوكس» 
الــوثــائــقــي لــعــام ٢٠١٣، إنـــه لــم يــشــغــل باله 
بــهــذه الأعـــمـــال الــفــنــيــة حــتــى بــلــغ المــراهــقــة. 
ــارت كــــل الــــرســــومــــات عــلــى  ــ ــم «فــــجــــأة، صــ ثــ
الجدران، والأثاث، محل الاهتمام»، كما قال 

تشارلز.
ــلـــق أي تـــــدريـــــب فــــنــــي رســــمــــي،  ــتـ لـــــم يـ
بحسب الفيلم الوثائقي، وعلّم نفسه الرسم 
الــذي دخل  الوقت  المائية. بحلول  بــالألــوان 
إلــى «معرض  الفني ســراً  فيه عمل تشارلز 
 ،١٩٨٧ سنة  الملكية،  بالأكاديمية  الصيف» 
كــان يصنع صــوراً لمشاهد ريفية ومساكن 
ملكية لعقود. (عُرضت مجموعة من الألوان 
للملك في «ساندرينغهام هــاوس»،  المائية 
أحد منازل تشارلز، في مقاطعة نورفولك، 

بتاريخ ١٢ أكتوبر/ تشرين الأول).
ــز أمـــــــــــوالاً لـــيـــرافـــقـــه  ــارلــ ــشــ كـــمـــا دفــــــع تــ
ــــولات خـــارجـــيـــة، مــنــتــجــاً  الـــفـــنـــانـــون فــــي جــ
ســجــلات عــن الــفــعــالــيــات الــتــي تُــضــاف إلــى 
مــجــمــوعــة الــفــنــون المــلــكــيــة. قـــال ديــارمــويــد 
كــيــلــي، الـــرســـام الــتــشــكــيــلــي الــــذي ذهـــب مع 
المكسيك وكولومبيا  في  تشارلز في جولة 
كــل ما  أن يرسم  إنــه طُلب منه  سنة ٢٠١٤، 
ـــوه على 

ّ
يــحــبــه، رغـــم أن رجــــال الـــبـــلاط حـــث

إنه  تضمين تشارلز في الصور. قال كيلي 
رسم مشاهد الشوارع وزيارة المعبد — «لا 

شيء غريب أو ريادي».
قـــــال كــيــلــي «الـــنـــظـــام المـــلـــكـــي مُــحــافــظ 
بــطــبــيــعــتــه. لا يــمــكــنــك احــتــضــان الــفــنــانــين 
جــزءاً  تــكــون  عندما  للمؤسسة  المناهضين 

من المؤسسة».
ــغــــان، إنــه  قـــال المـــؤلـــف المــوســيــقــي أوريــ
بــصــرف الــنــظــر عـــن رأي الـــنـــاس فـــي أذواق 
تــشــارلــز، فــإنــهــا مــنــاســبــة جــيــدة لــلــغــايــة أن 
للفنون على عرش  ملك محب  يكون هناك 
ــم الـــحـــكـــومـــي  ــ ــدعـ ــ ــفـــض الـ ــا. انـــخـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
المــاضــي،  الــعــام  الثقافية  المنظمات  لبعض 
التي  الجديدة  إن الموسيقى  وقــال أوريغان 
طــلــبــهــا المـــلـــك فـــي مـــراســـم لــلــتــتــويــج كــانــت 

«بياناً واضحاً حول أهمية الفنون».
أنـــه لا ينبغي على  ــاف أوريـــغـــان  وأضــ
ــال الـــحـــكـــومـــات، لــكــن  ــمــ ــلــــوك تـــوجـــيـــه أعــ المــ
تشارلز كان على الأقل يُظهر أهمية الثقافة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

يوميات الشرق

قال أوريغان إن الملك 
البريطاني «شخص 

يتأثر بالموسيقى 
والفنون الأخرى بصورة 

واضحة للغاية»
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عرض أعمالًا من المملكة وأخرى عربية متنوّعة

الوحدة والخوف 
في «أفلام السعودية» 

لا يتضمن مهرجان «أفلام السعودية» 
أفلاماً سعودية فقط، حتى في مسابقتيه 
الــروائــيــة والــقــصــيــرة. نــعــم، هــنــاك العديد 
من الأفلام السعودية إنتاجاً وإخراجاً، أو 
أفلام من إخراج سعوديين إنما من إنتاج 
يــتــبــع دولــــة أخــــرى، لــكــن الــقــاســم المــشــتــرك 
ــريـــض مــن  ــعـ ــك الـــخـــط الـ ــ لـــهـــا جــمــيــعــهــا ذلـ
حرية الاشتراك الذي يسمح لأفلام عربية 
مــخــتــارة بـــأن تــكــون لــهــا مــســاحــة لا بــأس 

بحجمها ضمن إطار المهرجان بالكامل.
ــاب إلــــى أن عــدد  ــبــ تــشــيــر بــعــض الأســ
الأفــــلام الــروائــيــة الــطــويــلــة، عــلــى الأخـــص، 
ليس كافياً بعد لأن يملأ الخانة المفترضة 
لـــه. هـــذا لــيــس تــقــصــيــراً لــو نــظــرنــا إلـــى أن 
صــنــاعــة الــفــيــلــم الــــروائــــي الــطــويــل ليست 
عجلتها  تــحــتــاج  بــل  أزرار،  كــبــس  عملية 
إلـــــــى ذلـــــــك الـــــوقـــــت الــــفــــاصــــل بـــــين كـــتـــابـــة 
السيناريوهات وتهيئة إمكانات وعناصر 
دماً في تأمين كل 

ُ
إنتاجها. في بلد يندفع ق

بالعناصر  السينما  تغذية  شــأنــه  مــن  مــا 
والإمكانات وتشجيع المواهب على التقدّم 
والإبـــــــداع، فـــإن المــســألــة لــيــســت إلا مسألة 
إلى  الإنــتــاج  يرتفع منسوب  أن  قبل  وقــت 
معدّل يسمح للسينما السعودية تأمين ما 
الأفـــلام لكي تطرح نفسها على  يكفي مــن 
أكثر من مستوى وفي أكثر من مناسبة أو 

مسابقة.
تــقــود أفـــلام المــســابــقــة الــروائــيــة الــعــام 
الحالي، لجنة تحكيم من ثلاثة أشخاص 
هـــم المــنــتــج الــفــرنــســي ديــفــيــد ســيــزكــايــنــد، 
بــــو شـــوشـــة،  درّة  الـــتـــونـــســـيـــة  والمـــنـــتـــجـــة 

والمخرج والممثل السعودي هشام فقيه.
اللجنة  هــذه  التي ستوزّعها  الجوائز 

(الخميس) على أفلام المسابقة هي:
١- النخلة الذهبية لأفضل فيلم

٢- النخلة الذهبية للجنة التحكيم
٣- النخلة الذهبية لأفضل ممثلة
٤ - النخلة الذهبية لأفضل ممثل

٥ - النخلة الذهبية لأفضل صوت
٦- النخلة الذهبية لأفضل تصوير

٧ - النخلة الذهبية لأفضل سيناريو
٨ - النخلة الذهبية لأفضل مونتاج

الخليجي  للفيلم  الذهبية  النخلة   -  ٩
الروائي القصير

ــرة لا مــعــنــى لها  ــيـ هــــذه الـــجـــائـــزة الأخـ
لكنها مُضافة؛  الطويل،  الــروائــي  في قسم 
فمطلوبة وضرورية  الأخــرى  الجوائز  أمــا 
مصممي  جهد  تزكّي  التي  تلك  خصوصاً 
ــــاب  ــتّـ ــ ــر وكـ ــويــ ــتــــصــ ــــوت ومــــــديــــــري الــ ــــصــ الــ
معروف)  غير  (لسبب  الغائب  السيناريو. 
جــائــزة أفــضــل مــخــرج، وكـــان يمكن لها أن 
تكون الرقم الإضافي أو تحل محل جائزة 

النخلة للفيلم الخليجي.
عـــدد الأفــــلام المــشــتــركــة فــي هـــذا القسم 
ــراج أو  ــ ســـتّـــة؛ أربـــعـــة مــنــهــا ســعــوديــة الإخــ
الإنـــتـــاج وهـــي «المـــكـــان المــهــجــور» لجيجي 
حزيمة، و«أغنية الغراب» لمحمد السلمان، 
ــريــــق الـــــواد»  ــد» لمــنــصــور أســــد و«طــ ــبــ و«عــ
لخالد فهد. الآخــران عراقيان وهما «رجل 
الخشب» لقتيبة الجنابي و«آخر السعادة» 

لسعد الصبّاغ.
ــريــــق الــــــوادي»  ــراب» و«طــ ــغــ «أغـــنـــيـــة الــ
سبق لهما الاشتراك في مسابقة «مهرجان 
البحر الأحمر». لكن حضورهما هنا مهم 
كـــون مــهــرجــان «أفـــــلام الــســعــوديــة» كياناً 
منفصلاً عن المهرجان الشقيق وهو معني 
هذه  لــدخــول  الصالحة  الأفـــلام  باستقبال 
المـــســـابـــقـــة ســــــواء شـــهـــدت عـــرضـــهـــا الأول 
لــم تفعل  فــي مهرجان «البحر الأحــمــر» أو 

كفيلمي «المكان المهجور» و«عبد».
هــــذا الــفــيــلــم الـــثـــانـــي يـــدخـــل فـــي إطـــار 
دوّامــــة واقعية  إلــى  لكنه يستند  فــانــتــازي 
تــشــغــل بـــــال المــثــقــفــين حـــــول المـــســـمـــوح بــه 
ــع فــيــلــم مــا  ــانـ ــان صـ ــ ــا إذا كـ ــ والمـــمـــنـــوع ومـ
يستطيع تــجــريــد نــفــســه مــن المــســؤولــيــات 
ــه. يـــجـــد نــفــســه  ــ ــتـــي تــحــيــط بـ ــع الـ ــوابــ ــتــ والــ
محاطاً بالنقد لما أقدم وزوجته عليه (فيلم 
الــشــرب لكنه يستخدم  ر مــن عــواقــب 

ّ
يــحــذ

ــه) مـــــا يـــدفـــعـــه  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــشـــــرب لإيـــــصـــــال رسـ
للانتقال إلى زمن آخر من دون أن يجد في 

ذلك الزمن الآخر حلاً لمشكلته.
ــم نـــــــــــواة الـــــرغـــــبـــــة فـــي  ــلــ ــيــ ــفــ ــل الــ ــمــ ــحــ يــ
اســــتــــحــــداث فــــكــــرة جـــــديـــــدة تُـــــضـــــاف إلـــى 
الرغبة في ولوج  إلــى  المــطــروح، بالإضافة 
نــوع سينمائي مغترب ويحقق جــزءاً ولو 

محدوداً في الجانبين.
أما «المكان المهجور» لجيجي حزيمة، 

فهو النوع المناقض تماماً ليس في فكرته 
فــقــط، بـــل فـــي أســلــوبــه وخــامــتــه. فـــي حين 
يحاول بطل الفيلم السابق الهرب لا تجد 
ــا تـــهـــرب إلــيــه.  بــطــلــة «المــــكــــان المـــهـــجـــور» مـ
النموذجي  الحل  هــو  الانتحار  أن  لها  بــدا 
لـــلـــهـــروب، لــكــنــهــا تــفــشــل فـــي تــحــقــيــق هــذه 
تحاول  كــانــت  الـــذي  القلق  فتعيش  الغاية 

التخلص منه.
جـــزء مــن أســبــاب الــقــلــق هــو وصولها 
إلــى حــافــة منتصف العمر وجـــزء آخــر هو 
وحــدتــهــا بــلا صــديــق وبـــلا حــيــاة عاطفية 
ــيـــر جـــــــداً فــي  ــبـ أو جـــنـــســـيـــة. هـــــــذا الــــهــــم كـ
فــيــلــم يـــريـــد أن يــعــثــر لــنــفــســه عــلــى رســالــة 
يــطــرحــهــا. وحــســنــاً فعلت المــخــرجــة، وهــي 
كــاتــبــة الــســيــنــاريــو كــذلــك، عــنــدمــا ترجمت 
لمحيطها  بها  تبوح  لمشاهد  الرسالة  هــذه 

المحدود بأسئلتها القلقة.
«المكان المهجور» لا يستعجل إيقاعه. 
ولا  الأسئلة  تطرح  والمخرجة  هكذا  مبني 
من  هناك  ليس  كإجابات.  الآراء  تستخدم 
فعل صحيح وآخر خطأ بل استمرار البحث 

في معنى الحياة بالنسبة لبطلتها.
ــا المـــخـــرجـــة  ــتـــارهـ ــتــــي تـــخـ ــورة الــ ــ ــــصـ الـ
ــبـــدّى مــن  ــتـ حـــزيـــمـــة هــــي مـــثـــل تـــلـــك الـــتـــي تـ
خــلال دخـــان. لا تمنع الــرؤيــة لكنها تشي 

بالمسببات.
إلى  (الــعــنــوان يرمز  المهجور»  «المــكــان 
أكثر من مكان كالقلب وكالبيت إلخ...) هو 
أنضج ما شوهد من أفلام المسابقة بجانب 

فيلم «الرجل الخشب» لقتيبة الجنابي.
الحال يختلف  الثاني، وبطبيعة  هذا 
عــن أي فــيــلــم آخـــر لــكــن الاخـــتـــلاف جـــذري. 
ليس فيلماً غرائبياً بالمعنى المتداول ولو 
أن بطله رجــل مــن خشب. هــو فيلم رمــزي 
ــل فـــيـــه المــــخــــرج الـــعـــراقـــي تــجــســيــد  يــــواصــ
خــــوف يــتــعــرض لـــه أبـــطـــالـــه فـــي كـــل فيلم 
يــخــرجــه. مــثــلــهــم خــــرج قــتــيــبــة هـــاربـــاً من 
الــعــراق أيـــام صــــدّام حــســين وحـــزب البعث 
الحاكم، ومثلهم ركبه الخوف من الملاحقة 
والمــــطــــاردة وانــتــقــل مـــن بــلــد لآخـــر قــبــل أن 

يستقر، كعدد منهم في بريطانيا.
هــــذه الـــحـــال مــعــكــوســة فـــي «الــرحــيــل 
العابرين»  و«قــصــص   (٢٠١١) بــغــداد»  مــن 
(٢٠١٧) و«رجل الخشب». من يتابع الأفلام 
لمــاذا أصبح بطله خشباً على هيئة  يــدرك 
رجل. لقد مرّ بسلسلة من المخاوف والآلام 
النفسية بحيث تحوّل إلى كائن من السهل 
حــرقــه. شخص يــكــاد، لــولا بقايا روح، أن 

يصبح جماداً.
يبدأ الفيلم به مُطارداً في بلد ما بارد. 
ر مــنــه ويــريــد 

ّ
الــجــمــيــع يــبــحــث عــنــه ويـــحـــذ

النظام  أتباع  ليسوا  هــؤلاء  عليه.  القبض 
الأوروبــيــة.  السلطات  الآن  بل هم  السابق، 
نسمع أصــوات إنــذارات سياراتهم. نتطلع 
إلــــى وجـــهـــه الــخــالــي مـــن الــتــعــابــيــر، كــونــه 
خشبياً، لكنه الموحي بالخوف الذي يركبه.

يلجأ إلــى منزل فــي ريــف مــا ويدخله. 
يــخــتــبــئ فـــي غــرفــة ويــتــلــصــص عــلــى المــــرأة 
ــا تـــريـــد بيعه  الـــتـــي تــمــلــكــه والـــتـــي بــــدورهــ
لزيارة  الرحيل  الآن على شفا  لترحل. هي 
ر البوليس منه 

ّ
طويلة وتشعر بأن من يحذ

تأمين  على  تقدم  لذلك  بيتها،  في  موجود 
سلامته بالحديث مع الحارس الذي يعيش 

في بناء صغير ملحق بالمنزل الكبير.
هـــو أيــضــاً رجـــل مــحــجــوز يــبــحــث عن 
الحريّة ويدرك وجود رجل الخشب، بذلك 
يصبح الفيلم بحثاً متسع الدائرة للخوف 
وحــــب الــرحــيــل والـــلـــجـــوء والمـــتـــاعـــب الــتــي 
الشخصيات ووجدانها.  كــل  بــال  فــي  تمر 
فـــي الـــنـــهـــايـــة، ســيــتــســلــل الـــرجـــل الــخــشــب 
لجوءاً  الــركــض طالباً  ويــعــاود  البيت  مــن 

جديداً.
ــي أكــثــر  ــذا الــفــيــلــم فــ ــ ــــرض قــتــيــبــة هـ عـ
مـــن مــهــرجــان (بــيــنــهــا مــهــرجــان طــوكــيــو) 
لفيلم جديد. يقول  التحضير  وحالياً بدأ 
الفيلم.  مــادة  «أصـــوّر لأجمع  الناقد:  لهذا 
لكني بلا تمويل لحد الآن. اتصالاتي مع 
صناديق التمويل العربية محدودة وهي 

الآن أقل مما كانت عليه، لكني أحاول».
قتيبة عليّ ١٢ دقيقة صوّرها  عــرض 
ــن المـــوضـــوع  ــعــــراق تـــشـــي بــطــيــف مــ ــي الــ فــ
ــد شـــاب يــصــل إلــى 

ّ
الــــذي ســيــتــشــكّــل: مــجــن

استمالته  يحاول  الضابط  عسكري.  مقر 
بــالــقــوّة ويــهــدده بالبقاء فــي الــغــرفــة التي 
تـــضـــم جـــثـــث قــتــلــى «خــــانــــوا الــــوطــــن» إذا 
رفــض. قبل المشهد المُــدار بإحكام وبلاغة، 
يــطــلــق المــــخــــرج الـــعـــنـــان لـــكـــامـــيـــرا تـــصـــوّر 
في  ومقلق  جميل  لعالم  داكــنــة  جماليات 

الوقت نفسه.

«المكان المهجور» (مهرجان أفلام السعودية)

الدمام: محمد رُضا

الملك تشارلز يرسم أثناء رحلة له في بوتان (تيم غراهام - غيتي)

أثناء دراسته في كلية ترينيتي بجامعة كمبردج يتدرب على عزف آلة التشيلو (غيتي)

انخرط في الحياة الفنية البريطانية ليس فقط كفنان... بل أيضاً كمتابع

الملك تشارلز والفنون

لندن: ترافيس ديل *

الملك تشارلز يعزف الدرامز (غيتي)
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 
لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

ــان، ســفــيــر  ــبــ ــعــ ــر مـــحـــمـــد شــ ــاســ > يــ
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــــدى مملكة 
البحرين، استقبله أول من أمس، الشيخ 
راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس 
ــبـــحـــريـــن. وجــــرى  ــالـ الـــوطـــنـــي لـــلـــفـــنـــون بـ
اللقاء بحث سبل تعزيز مجالات  خــلال 
التعاون الفني المشترك، وتبادل الخبرات 
والتجارب الفنية بين البلدين الشقيقين. 
وأشاد رئيس المجلس بما يربط البلدين 
الــشــقــيــقــين مـــن عـــلاقـــات أخـــويـــة وطــيــدة 
وتعاون على مختلف الأصعدة. ونوه بأهمية إقامة المعارض الفنية 
المــجــالات  الــتــي مــن شأنها تعزيز  الـــزيـــارات،  وورش العمل وتــبــادل 

المعرفية والإبداعية الفنية.
> هونغ جين ووك، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، استقبله 
ــر الــصــحــة والــســكــان  ــ أول مـــن أمـــــس، وزيـ
الــغــفــار؛ لبحث سبل  المــصــري خــالــد عبد 
تعزيز التعاون بين مصر وكوريا في مجال 
الرعاية الصحة، وبمناسبة قرب انتهاء 
مــهــام السفير الدبلوماسية. وعــبّــر ووك 
م  عن امتنانه لجهود وزارة الصحة لتقدُّ
فــتــرة عمله،  الــتــعــاون بــين البلدين خــلال 
مضيفاً أن التعاون بين مصر وكوريا كان 
بارزاً جداً، على وجه الخصوص في مجال 
تــوريــد الــلــقــاحــات والــكــمــامــات والأجــهــزة 

الطبية أثناء أزمة جائحة «كوفيد - ١٩».
الله الشامسي، سفير  > محمد عبد 
دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بيرو، اجتمع أول من 
أمس، مع الدكتورة جيري رامون روفنر، رئيسة جامعة سان ماركوس 
الوطنية، التي تعد إحدى أعرق الجامعات في الأميركيتين. وتم خلال 

الاجتماع مناقشة التعاون في المجال الأكاديمي والعلوم المتقدمة.
> ريــثــيــســري ويــجــيــرتــنــي مــنــديــس، 
لــدى مملكة البحرين،  سفيرة سريلانكا 
اســتــقــبــلــهــا أول مــــن أمـــــــس، جـــمـــيـــل بــن 
ــــدان، وزيــــــــر الـــعـــمـــل  ــيـ ــ ــمـ ــ ــلــــي حـ مـــحـــمـــد عــ
الــبــحــريــنــي. وأعـــــرب الـــوزيـــر عـــن اعــتــزاز 
ــيــــة الـــتـــي  ــنــــائــ ــثــ المـــمـــلـــكـــة بــــالــــعــــلاقــــات الــ
تجمعها بسريلانكا. كما تم استعراض 
الموضوعات ذات الصلة بالمجال العمالي، 
وتبادل الخبرات في مجال تنمية الموارد 
البشرية، وتعزيز الحماية الاجتماعية 
للعمال. وتم استعراض سعي البحرين 
بــدورهــا، نــوهــت السفيرة  الــعــمــل.  المستمر لتطوير أنظمة ســوق 
بمستوى التعاون القائم، معربة عن تقدير بلدها لما تتلقاه الجالية 

السريلانكية من رعاية في المملكة.

> وليد الحديد، سفير المملكة الأردنية 
لــبــنــان، استقبله أول من  لــدى  الهاشمية 
أمــــس، رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والمـــغـــتـــربـــين الــنــيــابــيــة الـــنـــائـــب الـــدكـــتـــور 
فادي علامة، ومقرر اللجنة النائب آغوب 
بقرادونيان. وتناول المجتمعون العلاقات 
المـــشـــتـــركـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن والــــعــــمــــل عــلــى 
تطويرها في مختلف المــجــالات؛ انطلاقاً 
مــن الــثــوابــت والــحــاجــات الــتــي تــصــب في 

الــذي استضافته  مصلحتهما. وتطرق الحديث إلى مؤتمر عمّان 
المملكة الأسبوع الفائت.

> راجح حسين فرحان بــادي، سفير الجمهورية اليمنية لدى 
دولة قطر، اجتمع أول من أمس، مع لولوة بنت راشد الخاطر، وزير 

الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية 
ــــاع،  ــمـ ــ ــتـ ــ الــــقــــطــــريــــة. وجـــــــــرى خـــــــلال الاجـ
استعراض علاقات التعاون الثنائي بين 

البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
> نـــيـــل كـــرومـــبـــتـــون، ســفــيــر المــمــلــكــة 
المتحدة لــدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمس، مساعد وزير الدولة 
الــدول الأفريقية السفير الدكتور  لشؤون 
ســـامـــي الـــصـــالـــح. واســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 
خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، 

والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.
الــصــين الشعبية المعتمد لدى  > لــي بيغن، سفير جمهورية 
موريتانيا، استقبله أول من أمس، مفوض حقوق الإنسان والعمل 
الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد 
سالم ولــد ســيــدي، بمكتبه فــي نــواكــشــوط. وتــطــرق اللقاء لمجالات 
التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه، خصوصاً في مجالات تدخل 

المـــفـــوضـــيـــة. وجـــــــرى الـــلـــقـــاء بــحــضــور 
مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار 
ــريــــب المـــهـــاجـــريـــن  ــهــ بــــالأشــــخــــاص وتــ

الشيخ التراد ولد عبد المالك.
> ريــــنــــو يــــــــــاداف، ســـفـــيـــرة الــهــنــد 

الـــجـــديـــدة لـــــدى دولــــــة فــلــســطــين، الــتــقــت 
الــلــه والبيرة  أول مــن أمـــس، محافظ رام 
ليلى غــنــام، وأشـــارت المحافظ إلــى عمق 
الثنائية، مؤكدة أهمية تعزيز  العلاقات 
التعاون بين البلدين الصديقين. وأهدت 
الــكــوفــيــة ودرع البصمة  الــســفــيــرة  غــنــام 

الفلسطينية، متمنية أن تكون لها بصمة مميزة، خصوصاً أنها أول 
سيدة تتسلم منصب سفير الهند لدى دولــة فلسطين، آملة أن تكون 
سفيرة صديقة للشعب الفلسطيني، تعبر عن آلام النساء الفلسطينيات، 

خصوصاً الأسيرات وأمهات وزوجات الشهداء والأسرى.

وليد الحديدياسر محمد شعبان
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زاهي حواس

صحراء النفود بالسعودية 
وآثار من ٣٥٠ ألف سنة

ــواء الــخــاص  ــ ــدّ الــنــشــر الــعــلــمــي، سـ ــعـ يُـ
ــفــة، أو الــخــاص 

َ
بــــالآثــــار الـــجـــديـــدة المــكــتــش

بــأعــمــال تــوثــيــق وصــيــانــة وتــرمــيــم الآثــــار، 
ــر، ودون ذلــك  ــ ــادة مـــيـــلاد الأثــ ــهـ بــمــثــابــة شـ
الـــنـــشـــر نـــظـــل نــتــعــامــل مــــع مـــجـــرد أحـــجـــار 
ونقوش وكتابات صمّاء. وقد طالعت، منذ 
فترة، تقريراً بعنوان «انتشار الإنسان في 
العصر الأشولي بصحراء النفود في شمال 
ــشــر بمجلة «نيتشيرال 

ُ
ن المــمــلــكــة»، والـــذي 

ساينتيفيك ريبورتس» العالمية.
ومــــن خــــلال هــــذا الـــبـــحـــث، نــكــتــشــف أن 
النتائج الأخيرة لمشروعات المسح البيئي 
والأثــــــــــــري لمـــــشـــــروع «الـــــجـــــزيـــــرة الـــعـــربـــيـــة 
الــــخــــضــــراء»، الـــــذي بــــدأ مــنــذ مـــا يـــزيـــد عن 
١٠ ســــنــــوات، يـــؤكـــد أن الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
مـــرّت بــفــتــرات مُناخية فــارقــة، خــلال عصر 
البلايستوسين؛ فحين أصبحت أجواؤها 
ـــر ذلــك فــي انــتــشــار الإنــســان 

َّ
أكــثــر رطــوبــة أث

فـــيـــهـــا، وفـــــي الأمــــاكــــن الأخــــــــرى. ويــنــطــبــق 
هـــذا عــلــى الــجــمــاعــات الــبــشــريــة فــي الــفــتــرة 
الأشولية، الذين كان ارتباطهم أشدَّ بمكان 
المياه، فيما يبدو أكثر من غيرهم في العصر 
الحجري الأوسط. ويمثل موقع النسيم في 
صحراء النفود بمنطقة حائل أقدم المواقع 
ــقــة حــتــى الآن فـــي المــمــلــكــة. 

َّ
الأشــولــيــة المــوث

وقـــد كشفت أعــمــال المــســح الأثــــري للموقع 
أنــواع ومجاميع من الأدوات الحجرية  عن 
ــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا الإنــــــســــــان فـــــي عــصــر  ــتـ ــ الـ
البلايستوسين الأوسط، ومن المرجح أنها 
تشير إلى تكرار عودة الإنسان إلى الجزيرة 
الــعــربــيــة، عــنــدمــا كــانــت مـــزدهـــرة بــالأنــهــار 

والمروج الخضراء.
ويحتوي الموقع على حوض عميق يبرز 
في وسطه رواسب عُثر فيها على قِطع أثرية 
من العصر الحجري الأسفل، وقد جرى جمع 
حــوالــي ٣٤٥ قطعة فــأس حــجــري، ورقــائــق 
حجرية مختلفة، واتضح، من المسح الأثري 
لــلــمــوقــع، وجـــود ارتــبــاط شــديــد بــين المـــواد 

ة.
ّ
الأثرية والبحيرة الجاف

ويــشــيــر الــتــقــريــر المــنــشــور إلـــى تشابه 
فة مــع تلك التي 

َ
الأدوات الحجرية المكتش

المــواقــع الأشولية  سبق العثور عليها فــي 
بصحراء النفود. ويؤكد العثور على بعض 
القطع الأثرية أنه كان يتم جلب المواد الخام 
إلى الموقع لصناعة الأدوات. وتدل المسوحات 
ــعــة للمشروع، ضمن نــطــاق صحراء  المــوسَّ
الــنــفــود، على أن مــادة الــكــوارتــزيــت المحلي 
استُخدمت، على نطاق واسع، لصنع أدوات 
ــرى، ضــمــن الــفــتــرة الأشــولــيــة،  ــ حــجــريــة أخـ
ولــم يجرِ تأريخها بعدُ، وتشمل الفؤوس 
بأشكال مختلفة؛ منها البيضاوي، والمثلث، 
وغيرها، بالإضافة إلى اختلاف أحجامها، 
كما هي الحال في المواقع الأشولية الأخرى 

في صحراء النفود.

ريانة برناوي وعلي القرني يغادران الأرض خلال أسابيع

«الفضاء» السعودية تعلن جاهزية روادها لمهمتهم
الــســعــوديــان ريانة  يستعد رائـــدا الفضاء 
برناوي وعلي القرني للانطلاق في مهمتهما 
الــقــادمــة، حيث  الاستكشافية خــلال الأســابــيــع 
أعلنت هيئة الفضاء السعودية عن جاهزيتهما 
التامة بعد إكمال البرنامج التدريبي الخاص 

بالرحلة والذي استمر لمدة تسعة أشهر. 
وقالت الهيئة إن رائدي الفضاء السعوديين 
قــد أكــمــلا فــتــرة الــتــدريــب بــنــجــاح ودخـــلا فترة 
الــحــجــر الــصــحــي، اســـتـــعـــداداً لانـــطـــلاق المــهــمــة 
العلمية إلى الفضاء في الوقت المحدد ليلتحقا 
بــطــاقــم مــهــمــة AX - ٢ الــفــضــائــيــة بــهــدف بناء 
الــقــدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة 
لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة 
التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميّاً، 
والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في 
صــالــح خــدمــة الــبــشــريــة فــي عـــدد مــن المــجــالات 
ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية 
الفضاء. موضحة أن الرحلة العلمية ستنطلق 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلـــى محطة 
الــفــضــاء الــدولــيــة، ومــشــيــرةً إلـــى أن الــبــرنــامــج 
يتضمن تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على 
فـــردوس  المــهــمــة وهــمــا مــريــم  جميع متطلبات 

وعلي الغامدي. 
وسينطلق رائـــدا الفضاء لمحطة الفضاء 
الدولية (ISS)، لإجراء ١٤ تجربة بحثية علمية 
ــغـــرى، مــنــهــا  ــدة فــــي بــيــئــة الـــجـــاذبـــيـــة الـــصـ ــ ــ رائـ
ثــلاث تجارب تعليمية توعوية، خــلال الرحلة 
الفضائية، والتي تأتي ضمن برنامج المملكة 
لــرواد الفضاء الــذي يعد من مستهدفات رؤية 

المملكة ٢٠٣٠ في مجال الفضاء. 
وأعلنت الهيئة أن طاقم الرواد قام بمحاكاة 
١٢ يــومــاً فـــي الــفــضــاء، حــيــث نــفــذت الــتــجــارب 
لــلأرض، وما  محاكاة اخــتــراق الغلاف الجوي 
يصاحبها من تأثير قوى الجاذبية والتسارع، 
والسحب الثقيل للجاذبية على جسم الإنسان، 
ـــراءات اللازمة  كما تــدربــوا على المــعــدات والإجـ
لإتمام المهمة في محطة الفضاء الدولية، وذلك 
مع شركة «أكسيوم سبيس»، وشركة «سبيس 
إكــس»، في المركز الوطني للتدريب والبحوث 
المــرافــق الخاصة  الفضائية (NASTAR) أحــد 
بمحاكاة الطيران الحديثة بولاية بنسلفانيا 

الأميركية. 
وبينت الهيئة أن الرواد تلقوا تدريبات في 
مركز جونسون التابع لوكالة ناسا الفضائية، 
ضمن برنامج (HERA) لمحاكاة بيئة محطة 
الــفــضــاء الــدولــيــة، ومـــن منطلق أهــــداف المهمة 
في إلهام الطلاب والمهتمين بعلوم الفضاء قدم 
الرواد عرضاً توعوياً لطلاب برنامج «أكسيوم 
سبيس» التعليمي، والإجابة عن أهمية الأبحاث 
وحياة رواد الفضاء ودور العلوم التكاملية في 

تحسين جودة الحياة على الأرض. 
وأضــافــت أن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي تضمن 
ــلــــول)  ــرواد فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــ تــــدريــــب الــــــ
المـــهـــارات الاستكشافية فــي مقر  المــاضــي عــلــى 
شــركــة «ســبــيــس إكـــــس»، فـــي هـــوثـــورن بــولايــة 
ــــرواد تــدربــوا  ــارت إلـــى أن الـ ــ كــالــيــفــورنــيــا، وأشـ
الــبــرامــج والــعــمــلــيــات التشغيلية  أيــضــاً عــلــى 
في المحطة الدولية، بجانب إجــراء العديد من 

البرامج التدريبية في مركز الأبحاث الياباني 
الثاني)  والأوروبــــي فــي شهري يناير (كــانــون 
وفبراير (شباط) الماضيين، كما نفذوا تدريبات 
دمــــج الـــحـــمـــولات الــفــضــائــيــة فـــي شــهــر مـــارس 
إلــى تدريبات انعدام  (آذار) ٢٠٢٣م، بالإضافة 
الجاذبية والــوزن وممارسة الطفو، والتدريب 
على مهارات الاتصال في المدار، والتعرف على 

الأعراض الجانبية أثناء رحلات الفضاء. 
ــفـــضـــاء ريــــانــــة بــــرنــــاوي،  ــدا الـ ــ ــ ــرب رائـ ــ ــ وأعـ
وعلي القرني، عن فخرهما بتمثيل السعودية 
الــفــضــائــيــة، وتحقيق طموح  فــي هـــذه الــرحــلــة 
المملكة في مجال الفضاء، مؤكدين حماسهما 
وجاهزيتهما لتنفيذ هذه المهمة، مشيرين إلى 
الشعور بالفخر والامتنان لتمثيل المملكة في 

هذه المهمة الوطنية العظيمة. 
ــرنــــاوي ســـعـــادتـــهـــا، مــعــربــة عن  وأكــــــدت بــ
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  فــخــرهــا بوطنها المملكة 
وتــمــثــيــلــهــا لـــه فـــي هـــذه المــهــمــة الــوطــنــيــة الــتــي 
ســتــســهــم نــتــائــجــهــا فـــي تــعــزيــز مــكــانــة بــلادهــا 
الــفــضــاء، وخدمة  عالميا فــي مجال استكشاف 
الــبــشــريــة، وتحقيق مستهدفات رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠ في مجال الفضاء، مشيرة إلى أنها تشعر 
ــــدة فــضــاء  بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة لــكــونــهــا أول رائـ

سعودية. 

الرياض: محمد هلال

ستسجل ريانة برناوي في التاريخ كونها أول امرأة سعودية تسافر للفضاء (واس)

يستعد علي القرني للانطلاق نحو الفضاء بعد تدريب مكثف يحاكي جميع كل مراحل الرحلة (واس)

رائدا الفضاء السعوديان 
سينطلقان إلى المحطة 

الفضائية لإجراء
 ١٤ بحثاً عليماً

دينا الشربيني: لا أتحمل 
مشاهد الرعب

قـــــالـــــت الــــفــــنــــانــــة المـــــصـــــريـــــة ديـــنـــا 
الــشــربــيــنــي إنـــهـــا «لا تــتــحــمــل مــشــاهــد 
«الــشــرق الأوســط»  الــرعــب». وأضــافــت لـــ
أنها «ستبدأ في دراسة عمل سينمائي 
المــقــبــلــة». وتحدثت  الــفــتــرة  كبير خـــلال 
عــن كــوالــيــس تــصــويــر فــيــلــم «يــــوم ١٣» 
الــــذي يــعــرض حــالــيــاً فـــي دور الــعــرض 
ــة،  ــيــ ــربــ ــعــ ــة المــــصــــريــــة والــ ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا خـــلال 
تصوير الفيلم. كما تحدثت أيضاً عن 
مسلسلها «كــامــل الــعــدد» الـــذي عــرض 

خلال موسم دراما رمضان الماضي.
ــكــــرة  إلـــــــى أن «فــ ــا  ــ ــنـ ــ وأشــــــــــــارت ديـ
تــقــديــم فــيــلــم مُــجــســم (ثــــري دي) كــانــت 
أحــد الأســبــاب الرئيسية التي جعلتها 
تــــوافــــق عـــلـــى بـــطـــولـــة الـــفـــيـــلـــم بــجــانــب 
الله،  بــقــيــادة المنتج وائـــل عبد  الإنــتــاج 
وفريق العمل المكون من عدد كبير من 
الــفــنــانــين أمــثــال أحــمــد داود، وشــريــف 
منير، ومحمود عبد المغني، وجومانا 
ــيـــس فيلم  ــوالـ مـــــــراد»، مــوضــحــة أن «كـ
(يــــــــوم ١٣) واحـــــــــدة مـــــن أهــــــم وأفـــضـــل 
الكواليس التي عشتها طيلة مسيرتي، 
ورغــم الصعوبات التي واجهناها في 
التصوير، بسبب فكرة الفيلم والرعب 
الــلــذيــن نــقــدمــهــمــا فـــي الــعــمــل، فــإنــي لا 
أنسى المشهد الذي (طرت فيه) في الهواء 
واصــطــدمــت بــســقــف الــقــصــر الــــذي كنا 
إلــى أن «الصداقة  نصور فيه»، مشيرة 
التي جمعتني بفريق عمل الفيلم هونت 
عــلــي الــكــثــيــر مـــن الـــصـــعـــوبـــات».وردت 
ديـــنـــا عــلــى تــصــريــحــات الـــفـــنـــان أحــمــد 
ــــذي تـــحـــدث فــيــهــا عـــن تــعــرضــه  داود الـ
«مــقــالــب مــرعــبــة» خــلال التصوير من  لـــ
دينا الشربيني وشريف منير، قائلة إن 
«المواقف الكوميدية التي كنا نفعلها في 
بعضنا البعض، هي التي كانت تهون 
ــا من  عــلــيــنــا صــعــوبــات الــتــصــويــر، وأنــ

الشخصيات التي لديها خوف كبير من 
أي شيء، وأخشى أفلام ومشاهد الرعب 
والــجــن؛ لكن أحمد داود لديه مخاوف 
أكبر مني، ولذلك كنت أتفق طيلة الوقت 
مـــع شـــريـــف مــنــيــر عــلــى إجــــــراء مــقــالــب 
كوميدية ورعب لداود».دينا قالت: «لا 
أقبل تجسيد أي شخصية درامية، قبل 
أن يولد بداخلي إيمان واقتناع تام بتلك 
الشخصية، حــتــى لــو كــانــت (شــريــرة)، 
فلا بد أثناء فترة التحضير للشخصية 
يــولــد بــداخــلــي هـــذا الــتــعــاطــف، وإذا لم 
الـــدور، لذلك  يولد التعاطف أعتذر عن 
الــتــي قدمتها حتى  فــإن جميع الأدوار 

الآن أحبها وأؤمن بها».
ارتــفــاع  وتـــرى ديــنــا الشربيني أن 
ــــوم ١٣» أخـــيـــراً «كـــرم  إيـــــــرادات فــيــلــم «يـ
كبير مــن الــلــه». وشــرحــت أن «مــا حدث 
في إيــرادات فيلم (يوم ١٣) خلال الأيام 
الله، وأن تعب فريق  الماضية، كــرم من 
ــبــــاء، فــنــحــن  عـــمـــل الــفــيــلــم لــــم يـــذهـــب هــ
جــمــيــعــاً قــدمــنــا كـــل مـــا فـــي وســعــنــا من 
أجل تقديم فيلم جيد، والحمد لله على 
ما تحقق، وأشكر الجمهور الذي ذهب 
لمشاهدة الفيلم، وأدعو من لم يشاهده 
بعد أن يشاهده ويرى صناعة الرعب في 
الأفلام المصرية».عن تقييمها لمسلسلها 
الدرامي «كامل العدد» الذي عرض في 
شــهــر رمـــضـــان عــبــر مــنــصــة «شـــاهـــد»، 
الــعــدد) حقق  قالت إن «مسلسل (كــامــل 
لــه، فمن الوهلة الأولــى  كــل مــا توقعته 
أتــوقــع نجاحه، ورغــم أن البعض  كنت 
كان يخشى من ذلك، بسبب عرضه عبر 
منصة وليس عبر قناة تلفزيونية، كما 
أن عرضه بــدأ قبل شهر رمضان بأيام 
قليلة؛ فإني كنت متأكدة من النجاح، 
بسبب حالة الصدق التي كانت متوافرة 
ــاء كـــوالـــيـــس الـــعـــمـــل، كــمــا أن قصة  ــنـ أثـ
العمل جديدة وجميلة، بالإضافة إلى 
أن المسلسل كــان لسان حــال عــدد كبير 

من الأسر المصرية».

القاهرة: محمود الرفاعي

دينا الشربيني (صفحتها على «إنستغرام»)
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سلمّوا لي على (باتريشيا)

اعتبر جيوفاني فيجليوتو أشهر وأخبث 
قــرأت أو سمعت عنه فــي حياتي،  نصاب نساء 
وهـــو رجـــل تـــزوج مــن ١٠٥ ســيــدات فــي ١٤ دولــة 
مختلفة في الوقت ذاته، ونصب عليهن جميعا، 
وللمعلومية فجيوفاني هذا من مواليد نيويورك 

إيطالي الأصل من جزيرة صقلية. 
وقصته بدأت عام ١٩٤٩، كان يبلغ من العمر 
الـ١٩ ليتزوج لأول مرة بهدف النصب على البنت 
التي تــزوجــهــا، ووضــع نصب عينيه استهداف 
البنات والنساء اللاتي يشعرن بالوحدة، وكانت 
خطته سهلة جدا، كما روت مجلة «ويكلي وورلد 

نيوز» الأميركية. 
كانت الخطة ببساطة هي إقناع الضحية بأنه 
يسكن في مكان بعيد عن بيتها وطبعا كان المكان 
الــذي يدعي السكن فيه يتغير مــن دولــة لأخــرى 
ومــن ولايــة لأخــرى حسب مكان سكن الضحية، 
لتشعر ببعد المسافة، ويبدأ في إقناعها بالزواج 
مــنــه وبــيــع بــيــتــهــا لــتــجــمــع أشــيــاءهــا اســتــعــدادا 
للذهاب إلى منزله، فإنه يقنعها أيضا بضرورة 
أن يأخذ هو كل تلك الأمتعة والممتلكات لينقلها 
إلــى منزله على أن تلحق هي به لاحقا وعليها 
أن تنتظر مكالمة منه لتعرف متى، لكن المكالمة لم 
تكن لتأتي أبدا، أما هو فيأخذ أمتعة وممتلكات 
الضحية ويذهب إلى أسواق الأمتعة المستعملة 
ويبيعها على أن يغير دائماً السوق الذي يذهب 

إليه مع كل ضحية جديدة. 
وفــــي بــعــض الأحـــيـــان لـــم يــتــحــلّ جــيــوفــانــي 
بــالــصــبــر لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة بــخــطــواتــهــا لــيــقــرر 
إنهاءها مبكرا فيتزوج الضحية ويسرق أموالها 

ويهرب. 
ومـــن أشــهــر تــلــك العمليات كــانــت تــلــك التي 
استطاع فيها الزواج من ٤ نساء في نفس الوقت 
عــلــى مــركــب فــي الــبــحــر دون أن تــعــلــم أي منهن 
تـــزوج مــن غيرها، واستمر على هــذا الحال  أنــه 
بين الخطة الأولــى والثانية لمدة ٣٣ سنة، تزوج 
فيهم ١٠٥ سيدات من حوالي ١٤ دولة و٢١ ولاية 
أميركية مختلفة، حتى قررت الضحية رقم ١٠٥، 
واسمها (باتريشيا آن جاردينر)، أن تبحث عنه 
بــعــدمــا تــزوجــهــا ٣ أســابــيــع وهــــرب بممتلكات 
ــــوال تــســاوي حــوالــي ٣٦٫٦٠٠ دولار، حسب  وأمـ
نيويورك تايمز ولأنها حين قابلته لأول مرة كان 
في سوق بيع الأشياء المستعملة، قررت أن تبحث 
عنه في كل أســواق المستعمل التي تستطيع أن 

تصل إليها.
نـــهـــايـــة،  ــن  ــ ــهـــا مـ لـ بـــــد  كــــــان لا  ولأن قـــصـــتـــه 
بــاتــريــشــيــا أن تعثر عليه فــي ســوق  اســتــطــاعــت 
في فلوريدا يبيع أشياءها لتبلغ الشرطة ويتم 
القبض عليه عام ١٩٨٣، وحكم عليه بالسجن ٣٤ 
سنة، لكنه مات عام ١٩٩١ بمرض في المخ، هكذا 

كتب في التقرير الطبي. 
ــلـــمـــوا لــــي عــلــى  ــوكـــــم سـ ــام: أرجـــ ــتــ وفـــــي الــــخــ

(باتريشيا).

الممثل الأميركي روبرت دي نيرو (رويترز)

في سن الـ٧٩ عاماً

روبرت دي نيرو... أباً للمرة السابعة 

كشف الممثل الأميركي روبرت دي نيرو 
البالغ ٧٩ عاماً، أنه أصبح أخيراً أباً للمرة 

السابعة.
وخلال مقابلة مع «إي تي كندا» بُثت 
الاثـــنـــين، صــحــح المــمــثــل الــفــائــز بــجــائــزتــي 
أوسكار، جملة أدلت بها محاورته تضمنت 

إشارة إلى أبنائه الستة.

وردّ المــمــثــل بــــأن عــــدد الأبـــنـــاء أصــبــح 
«سبعة في الواقع». وقال: «لقد رُزقت للتو 
بطفل»، مــن دون أن يعطي أي إشـــارة إلى 

جنس المولود أو هوية والدته.
وأكد وكيل أعمال دي نيرو النبأ لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكان روبرت دي نيرو رُزق بطفلين من 
زوجــتــه الأولـــى ديـــان أبـــوت، الــتــي شاركته 
التمثيل في فيلم «تاكسي درايفر»، وبطفلين 

آخرين من الممثلة والمغنية غريس هايتاور 
التي انفصل عنها عام ٢٠١٨.

ولديه أيضاً توأمان من عارضة الأزياء 
توكي سميث، التي كانت تربطه بها علاقة 
في أواخــر الثمانينات وأوائــل التسعينات 

من القرن العشرين.
ويـــــروّج المــمــثــل حــالــيــاً لأحــــدث أفــلامــه 
بعنوان «My Dad and Me» (مــاي داد أند 
مــــي)، الــــذي مـــن المـــقـــرر طــرحــه فـــي صـــالات 

المــتــحــدة فــي ٢٦ مايو  بــالــولايــات  السينما 
(أيــــار). وغــالــبــاً مــا يــوصــف دي نــيــرو بأنه 
من أهمّ الممثلين في جيله، وقد فاز بجائزتي 
أوسكار قبل بلوغه سن الأربعين: بداية في 
فئة أفضل ممثل في دور ثانوي عام ١٩٧٤ 
 «The Godfather» عن الجزء الثاني من فيلم
(العراب)، ومن ثمّ في فئة أفضل ممثل عام 
١٩٨١ بــفــضــل تــجــســيــده شــخــصــيــة المــلاكــم 

جيك لاموتا في فيلم «ريجينغ بول».

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

كشفت عن علاقتها باضطرابات التمثيل الغذائي

سمنة الطفولة تُسبب عقماً في الكبر؟

ــة لـــجـــامـــعـــة  ــثــ ــديــ كـــشـــفـــت دراســـــــــــة حــ
كاتانيا الإيطالية، عن أن «الأولاد الذين 
يعانون من زيادة الوزن معرضون لخطر 
الــبــلــوغ». ويــؤثــر العقم  العقم فــي مرحلة 
عــلــى كـــل مـــن الــصــحــة الــنــفــســيــة والــحــيــاة 
الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في 
ســن الإنــجــاب، وغــالــبــاً مــا يتم التغاضي 
عن مسؤولية الذكور عن العقم، وذلك لأن 

كثيراً من أسبابه غير واضحة.
ــنـــشـــورة فـــي الــعــدد  لــكــن الــــدراســــة المـ
الأخير من «المجلة الأوروبية لطب الغدد 
ــد أهـــم  ــ ــلـــى أحــ ــا عـ ــدهــ ــاء» تـــضـــع يــ ــمــ الــــصــ
الأسباب، وهي سمنة الطفولة، وتأثيرها 
الــغــذائــي المرتبطة  واضــطــرابــات التمثيل 
بها، على نمو الخصية في الطفولة غير 
معروف، غير أن الدراسة الجديدة أوجدت 
تــلــك الــعــلاقــة، مـــن خـــلال فــحــص الأطــفــال 

والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
حيلوا إلــى وحدة 

ُ
٢ إلــى ١٨ عاماً، الذين أ

طــب الــغــدد الــصــمــاء فــي جــامــعــة كاتانيا 
بصقلية، للتحكم في وزن أجسامهم.

وجمع الباحثون بيانات عــن حجم 
الخصية والــعــمــر ومــؤشــر كتلة الجسم 
لـــــدى ٢٦٨ طــفــلاً  ومـــقـــاومـــة الأنـــســـولـــين 
ومراهقاً. ووجدوا أن «الأولاد ذوي الوزن 
الطبيعي لديهم حجم خصية أعلى بمقدار 
١٫٥ مرة، مقارنة بأولئك الذين يعانون من 
زيادة الوزن أو السمنة في سن البلوغ». 
وكان لدى الأطفال والمراهقين في الدراسة 
الذين لديهم مستويات إنسولين طبيعية 
حــجــم خــصــيــة أعــلــى بــمــقــدار ١٫٥ إلـــى ٢ 
الــذيــن يعانون من  مــرة، مقارنة بأولئك 
فرط أنسولين الــدم، وهي حالة غالباً ما 
ترتبط بمرض السكري من النوع الثاني، 
حيث يكون لدى المرضى مستويات أعلى 
مــن الأنسولين فــي دمائهم، وهــكــذا، فإن 

أولئك الذين يعانون من زيــادة الــوزن أو 
السمنة، وفرط أنسولين الدم أو مقاومة 
الأنسولين أظهروا حجم خصية أقل من 

أقرانهم الأصحاء.
ونــظــراً لأن حجم الخصية الصغير 
يتنبأ بضعف إنتاج الحيوانات المنوية 
ــــوغ، تــــؤكــــد روســــيــــلا  ــلـ ــ ــبـ ــ ــلــــة الـ فـــــي مــــرحــ
كاناريلا، الباحثة الرئيسية بالدراسة، 
أن «فقدان الوزن يمكن أن يساعد المرضى 
عــلــى تــجــنــب الــعــقــم فـــي وقــــت لاحــــق من 
ــاريـــلا فـــي تــقــريــر  ــانـ الـــحـــيـــاة». وقـــالـــت كـ
نشره (الأربعاء) الموقع الرسمي لجامعة 
كــاتــانــيــا، إن أهــمــيــة هـــذه الـــدراســـة تأتي 
من «حقيقة ارتفاع معدلات السمنة لدى 
الأطــفــال». و«ارتــفــعــت النسبة فــي جميع 
أنحاء العالم من ٣٢ إلى ٤٢ مليون، ويقدر 
المراقبون أن نحو ٦٠ في المائة من أطفال 
اليوم يصابون بالسمنة بحلول سن ٣٥ 

عاماً»، وفق كاناريلا.

القاهرة: حازم بدر

غارة الرمثان
أول مرة نسمع عن غارة عسكرية تشن 
على الخارجين على القانون. عادة يتحرك 
ــقــــلاب، أو قـــصـــف صـــديـــق.  عــســكــرنــا فــــي انــ
ــادات أن نــتــجــاهــل المــهــربــين  ــعــ كــمــا جــــرت الــ
ــيـــات. لكن  المـــافـ والـــعـــصـــابـــات، وأن نــحــتــرم 
الأردن دولة جدّية وتستوفي شروط الدولة 
مــنــذ يـــوم كــانــت شــريــطــاً صــحــراويــاً يسمى 

«شرق الأردن».
الــــغــــارة عـــلـــى الــــســــوري الــــبــــارز مــرعــي 
الرمثان حدث. أول مرة تشترك دولتان في 
قتل زعيم عصابة. وأول مــرة تقرر دولتان 
معنيتان إعــلان الحرب على جبهة يختلط 
فيها السياسي بالاجتماعي بالعشائري. 
ويـــبـــدو أن فـــائـــض الـــهـــمـــوم الـــخـــطـــرة الــتــي 
يواجهها الأردن بلغ مستوى يــفــوق خطر 

السيادة والأمن.
الــدولــة الصغيرة واجهت بمهارة  هــذه 
فائقة نزوح ٧٠٠ ألف سوري إليها. تصرفت 
كــدولــة وشــقــيــق، وأيــضــاً كصاحبة ســيــادة، 
فــيــمــا تـــصـــرف لـــبـــنـــان مـــثـــل حــــــارس تــطــلــع 
إلــى الناحية الأخـــرى، فيما يدخل أراضيه 
نحو مليوني سوري بأطفالهم وعائلاتهم 

ومآسيهم.
أخطر ما في ذيول المأساة السورية، لم 
ــــولادات الــجــديــدة والأعــبــاء  يكن الأعــــداد والـ
المـــالـــيـــة. الأخـــطـــر عــلــى جــمــيــع الـــفـــرقـــاء كــان 
سماً رهيباً يدعى «الكبتاغون». هــذا السم 
حوّل المنطقة كلها من منطقة تناضل تحت 
شعار فلسطين، إلى منطقة غارقة ومعروفة 
بطاعون المــخــدرات. طاعون عابر للحدود، 
يدمّر الأجيال ويزعزع الحصون الأخلاقية 
ويـــدمّـــر المــجــتــمــعــات. الـــغـــارة الأردنـــيـــة على 
عصابة «الرمثان» كانت أول عملية منسقة 
في الحرب على «الكبتاغون». وما هو واضح 
أذنــــت بــهــا ســـوريـــا فـــي المـــراحـــل الأولـــــى من 

ترتيبات عودتها إلى الجامعة.
ــادت المــنــطــقــة تــحــل مــحــل كــولــومــبــيــا  ــ كـ
ــدول الــلاتــيــنــيــة، الــتــي  ــ وفـــنـــزويـــلا وبــقــيــة الــ
تخلخل صحة العالم الجسدية والعقلية. 
حياة معلنة شبه رسمية في عالم الجريمة 
والوهم. كعادته، تصرف الأردن وكأن غارة 
الــرمــثــان وقــعــت فـــي بــلــد آخـــر بــــادئ الأمـــر. 
وســـوف يمر هــذا الــحــدث فــي قــنــوات كثيرة 
مــن قــنــوات الــدولــة: الأثـــر القبلي والــتــعــاون 
مع الــجــوار، وهــل هي غــارة واحــدة أم حرب 

طويلة؟
عندما بحث الأردن وضع النازحين مع 
دول الــجــوار واســتــثــنــى لــبــنــان، لأن دعــوتــه 
وعــدم دعوته سيان. وما من يعرف إن كان 
ــان الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي  ضــحــيــة أم شـــريـــكـــاً، كــ
الكبير أحمد محمد النعماني يقول: مسكين 

لبنان. «قراره ليس عنده».
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